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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمدلله رب العالمين» والضلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا 
محمد سيد ولد آدم وخاتم النبيين» وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين 
وبعد . . 

فقد نفدت الطبعة الأولى من هذا الکتاب قبل أن یمضی على صدورها 
شهر واحد. بفضل من الله وتوفيقه» واشتد الطلب على الکتاب فأصدرنا 
هذه الطبعة منقحة ومزیدة. وقد أضفنا فصلین جدیدین أولهما عن 
(مسوولیات آل البیت)» وثانيهها عن (علي بن الحسين) زين العابدین وقرة 
عين الاسلام » وهوعلم بارز من أعلام پیت النبوة الطاهر به حفظ الله نسل 
السبط الشهید رضي الله عنما فامتدت الخصون والفروع وارفة الظلال طيبة 
الشذى. ۱ 

ومن الحدير بالتنويه أن الأخ المحقق الشيخ محمد عوامة حفظه الله قد لفت 
نظرنا إلى خطأ ورد في الصفحة الخامسة من الطبعة السابقة. في الحديث 
الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم : «لكل شىء أساس وأساس الإسلام 
حب أصحابي وأهل بيتي». فقد أضيف الحديث إلى البخاري» والحديث 
لیس واردأ في البخاري؛ بل رواه الطبراني في المعجم الكبير ج۸۱/۷ وفي 
العجم الأوسط كما في مجمع الزوائد ج٠‏ /۸۸. والبيهقي في شعب الاییان 
ج۱۸۹/۲ وفي إسنادهم محمد بن عبدال رحمن بن أب ليلى ؛ قال عنه ابن حجر 
في تقريب التهذيب: صدوق سىء الحفظ جداء وحسن له الترمذي في 
سننه» فإلى ذلك نلفت الانتباه ونستغفر الله قائلين : طربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا» . 

وفي الختام أشكر كل الاخوة الأفاضل الذين نبهوا إلى خطأء أو اقترحوا 


إضافة أو تصحيحاًء وجزاهم الله كل خير. 
وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالي خالصة لوجهه الکريم وأن يسددها 
على نهجه الفویم وسنة نبيه الكريم » وأن يوفقني إلى ما يحب ويرضى . 
وما توفيقي إلا باه عليه توكلت وإليه أنيب. 
۶ 7ه د. محمد عبده ماني 
م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 


علموا أولادكم محبة آل بيت رسول الله و . . 

علموهم أنهم عترة رسول الله كل. . 

وأنهم أحباب رسول الله وَ. . 

وأنهم أهل رسول الله 6. . 

من أحبهم فقد أحب رسول الله 5 . . 

ومن أكرمهم فقد أكرم رسول الله كل. . 

ومن أعزهم فقد أعز رسول الله 4لا . . 

ومن قدرهم فقد قدر رسول الله 36 . . 

ومن وصلهم فقد وصل رسول الله كَل . 

ومن ودهم فقد ود رسول الله .۰ 

علموا أولادكم أن رسول الله ككل ذكرنا بهم : «أذكركم الله في آل 
بيني . . أذكركم الله في آل بيتي ۷ . 

علموا آولادکم أن صلة آل البیت وودهم واجب, . 

علموهم أن رسول الله ية قد روي عنه أنه قال: «اني تارك 
فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيتي» وفي رواية : «كتاب الله وعترني 
وانهما لم يفترقا حتى يرداعليٌ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 


علموا أولادكم أن رسول الله بل 'قال: «إني تارك فيكم الثقلین» 
كتاب الله وأهل بيتي». 
علموا أولادكم أن الله قد أذهب الرجس عن أهل البيت وطهرهم 


تطهيراً. 
علموهم أن مودة آل البيت واجبة. . وحبهم مطلوب. . 


علموهم أن حب آل البيت وصحابة رسول الله كلك من أساس 
الإسلام. . 
علموهم أن ظلم آل بیت رسول الله و إثم عظيم وظلم كبير 


علموهم أ ن يحبوا آل بيت رسول الله لله عز وجل. لقرابتهم من 
رسول الله ب . وبعد : 

الحمد لله المتفضل بالعطاءء المستحق لاسنی الحمد والثناء» 
والمعقود برحمته كل أمل ورجاء. 

والصلاة والسلام على سيد الأولين والاخرین» وخيرة الله من خلقه 
أجمعين» إمام الأنبياءء وخاتم المرسلين وعلی آله وصحابته أجمعين. 

إن مقام زسول الله ية وهو العبد الكامل مقام تحار فيه العقول 
والأفهام. وتعيا عن بيان عظمته الالسنة والاقلام ولا يرقى إليه مجد أحد 
من الأنام . 

وحبه ڳل شرط الإيمان: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 


نفسه ووالده وولده والناس آجمعین( . 


(۱) رواه الشيخان. 


«ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله » وآن یکره أن يعود فى 
الکفر كما أن یکره أن يقذف في النار»"“ فمن لم يجد حب رسول الله وَل 
يملك نفسه» ويملأً شغاف قلبه فليراجع أفعاله» ولينظر في إيمانه» حتى 
يعلم من أين جاءه جخود القلب» وظلمة الفوّاد. 

فلا سلامة لمن لا يلهج بحب رسول الله ل . والصلاة والتسليم 
عليه» وعلى آله الطيبين الطاهرين كما أمر: 

وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ية قال: «أحبوا 

الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله » وأحبوا آهل بيني لحبي ! . 

ولقد يسر الله لي من قبل أن أقدم كتاباً جعلت عنوانه: «علموا 
أولادكم محبة رسول الله ية وها أنذا اليوم أتشرف بان أقدم إلى الشبيبة 
المسلمة ‏ امتداداً لكتابي السابق - هذا الكتاب الذي أسميته: «علموا 
أولادكم محبة آل بيت رسول الله عَللِ) وهي سطور أقدمها بين يدي عجزنا 
وضعفنا زلفى إلى الله وتحية لرسول الله َء ووفاء بعهده إلينا» ووصاية 
بآل بيته الأكرمين» وتبصرة للمؤمنين» حتى يعلموا مكانة آل البیت؛ 
ووجوب موالاتهم وتکريمهم ولواب مودتهم وحبهم . 

ولقد حرصت على تبسيط هذا الجانب المشرق من السيرة عن آل 
البيت لأولادنا وناشئتناء وضمنته فصولا توضح مفهوم آل البيت» وكيفية 
التعامل مع هذه العترة الطاهرة» وهذا الأصل الکریم» والشجرة المباركة 
لهذه السلالة الزكية. . وعملت جهدي على تيسير سيرة ال البیت» بصورة 
يسهل استيعابهاء والاستفادة منها دون التعرض لمواطن الزلل» وجوانب 


الخلاف» ولقد حرصت جهدي أن أعتمد على الروايات الصحیحة 
والمصادر الموثوقة. والأقوال والأفعال من الأسانيد المعتمدة. 

والتوفيق » ويجعله مبارکا نافعاء ويثيبني علیه. وسؤالي إلى الله عز وجل: 

) رينا لا تواحدنا إن نسيئا أو أخطأنا » . 


محمد عبده یمانی 
۱ القعدة ۱۶۱۰ هجرية 


أهل البيت هم أولى بالنبي الكريم كلِ. . ونحن أولى باحترامهم 
وتوقيرهم ومحبتهم وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهمٍ تطهيراً: 
و إنما يريد الله 91 الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4(). 
فیکم لین کتاب الله ۵ وج يني وفي رواية : «إنى تارك فيكم 
فانظروا كيف ۳ فیهما»۲۱ . 

وهم الذين جعل الله حقهم في الفيء والخمس : © ما أفاء الله علی 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل . 1 0 , . وقال تعالی : © واعلموا ان غنمتم من شي ء فأن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربی واليتامى والمساكين وابن السبيل 4# . 


)۱( الاحزاب/۳۳ : 

(۲) رواه مسلم وأحمد والنسائي والترمذي. 

(۴) مسلم حدیث رقم (۲80۸) في کتاب فضائل الصحابة باب (فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه من حديث زيد بن أرقم (۰0۱۸۷۳/4 الترمذي رقم (۰۳۷۸۲ 
4 وأحمد في المسند من حدیثه ومن طرق أخرى (۰۱4/۳ ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۵٩‏ و 
۶ ۰۳۹۷ ۳۷۱) وفي الفضائل .)١١51(‏ وقال العلماء: سميا الثقلين لعظمهما 
وکبیر شانهما وقيل لثقل العمل بهما. (غريب الحديث للخطابي ۲ وعترة الرجل 
هم : آقرباژه من ولده وولد ولده وبني عمه. معجم مقاییس اللغة (۲۱۷/4). 

)٤(‏ الحشر/۷. 

(ه) الأنفال/١4‏ . 


وهم الذين نژههم الله عن الصدقة والزكاة: «إنا آل محمد لا تحل لنا 
الصدقة»(). . وهم الذين أكرمهم الله بان جعل الصلاة عليهم مطلوبة في 
كل صلاة . ۱ 


لما آنزل الله هذه الآية: ۾ فقل تعالوا ندع ابناءنا وأبناءكم عاب 
ونساء‌کم که 2©9.. دعا رسول الله ل علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً 
فقال ب : «اللهم هؤلاء أهلي) . 

وروی الإمام أحمد والترمذي عن أم سلمة أنه لما نزل قوله تعالی : 
© إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً چ 
دار النبي 3 کساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله نهم 
نقال : «اللهم مژلاء أهل بيتي فأذهب ؛ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأً) ۵ . 


)١(‏ البخاري رقم ۰۱4٩۱(‏ ۳۰۷۱ في (الزكاة) باب (ما يلكر في الصدفة للنبي كَلُ) وفي 
(الجهاد) باب (من تكلم بالفارسية والرطانة) فتح الباري (۰4۱84/۳ ۲۱۲/۰) ومسلم : 
رقم )1١59(‏ في (الزكاة) باب رسحریم الزكاة على رسول الله وَل وأهل بیته) (45/7). 
وأبو داود رقم )٠٠٠١(‏ في (الزكاة) باب (الصدقة على بني هاشم). والنسائي (۲4۸/۳) 
وابن ماجه رقم ۱۱۷۸). وأحمد في المسند (۰۲۰۰/۱ ۰۱۹/۲ ۰4۱۰ ۰444 405). 

(۲) آل عمران/۰1۱ وتسمى بآية المباهلةء من الابتهال: وهو الاجتهاد في الدعاء باللعن 
وعيره . 

(۲) الترمذي : رقم (۲۹۹۹) في التفسيرء باب (ومن سورة آل عمران) /٥(‏ ۲۱۰) وقال الحدیث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه» والحاكم في «المستدرك»» )١6١/9(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي وهو جزء من حديث طويل. رواه مسلم رقم (۲4۰4) في (فضائل الصحابة) 
باب (من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (۱۸۷/4) والترمذي رقم )۳۷۲٤(‏ 
في (مناقب علي رضي الله عنه) (ه/05). 

(4) الاحزاب/۳۳. 

() أحمد في المسئد (۰۳۳۱/۱ ۳ «YA‏ ۰۲۹۲/۰ ۸ ۰/۳۰۶ والترمذي رقم 
(۰۳۲۰۵ ولي في التفسیر) باب (ومن سورة الأحزاب) وفي المثاقب باب (مناقب 
أهل بيت النبي بی ۳۲۸/۵ و 1۲۱) ورقم (۳۸۷۰) في (فضل فاطمة رضي الله عنها) 
وقال حديث حسن صحيح . . والحاكم في المستدرك .)١55/9*(‏ والطبراني في «الكبير» من 
عدة طرق  45/9(‏ ١ه)‏ من رقم (۲۲۷۳ - 751/7). 


۱۹ 


وروى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم أنه قال: خطبنا 
رسول الله يله بماء يدعى خما(") بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه 
ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي 
رسول ربي فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور 
فخذوا بكتاب الله واستمسکوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: 
«وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم 
الله في أهل بيتي ) فقال له حصين ومن أهل بيته يا زيد؟ الس نساژه من 
آهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بیته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. 
قال: ومن هم؟ قال هم آل علي» وآل عقيل» وال جعفر وآل عباس »قال : 
كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم) ۲ . 


وفي الصحيح: «اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته)”" . 


وكذلك علمنا الرسول بل أن نقول: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء 


)١(‏ اسم لغيضة على نحو ثلاثة أميال من الجحفة غدير مشهور يضاف إلى الغيضة فيقال غدير 
خم. (معجم البلدان .)۱۸۸/٤(‏ 

(۲) مسلم : حدیث رقم (۲4۰۸) من کتاب (فضائل الصحابة) باب (من فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه) (۱۸۷۳/4). وأحمد في المسند ۰۱۱۶/۲ ۰۳۹۲/۶ ۰۳۰۷ 
۰ ۰۳۷۲ ۳۷۳ وفي الفضائل (۱۱۷). والحاكم في المستدرك (۱۰۹/۳) والدارمي 
(4۳۱/۲) وابن حبان (ه ۲۲۰ - موارد الظمان) والبزار (۱۸۹/۳) كشف الاستار). 
والطبراني في «المعجم الکبیره من طرق كثيرة وأسانيد عديدة إلى زید بن أرقم 
(۱۸۵/۵). 

(۲) البخاري: حديث رقم (۰۳۳۹۹ )595٠‏ في کتاب (الأنبياء) وفي (الدعوات) باب (هل 
یصلی على غير النبي بل ؟) وقوله تعالی (وصل علیهم إن صلاتك سکن لهم) 
(۰4۰۱۷/۲ ۱۹۹/۱۲). مسلم : رقم (4017) في الصلاة) باب التشهد (1۰۰/۱). مالك 
في الموطأ في کتاب (السفر) (۰)۱1۵/۱ وابن ماجة .)٩۰۵(‏ والنسائي في (السهو) باب 
(كيف الصلاة على النبي كَل ) .)4٩/۳(‏ وأحمد في «المسند» (۰۱۲/۱ ۰4۷/۳ 
۶ ۱ ۰۲۳ ۰۲۷۹/۵ 4۲6). 


۱۷ 


وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجیده؟ . 


ونخلص من هذا إلى أن فاطمة وعلياً والحسن والحسين رضي الله 

عنهم أجمعين هم أهل الكساء بنص الحديث -حديث الکساء - 
وحديث المباهلة - وأن أزواجه ية من أهل البيت بعموم الآية الكريمة 
وبمنطوق حديث الصلاة عليه وعلى أزواجه وذريته. وأن آل علي 
وجعفر وعقيل وعباس رضي الله عنهم» من حرم الله الصدقة عليهم 
بمقتضى حديث: (إنا آل محمد لا 0 لنا الصدفة» کر والقربة 
درجات» فمع أن العباس عم النبي وأقرب عاصب له فقد فد عليه 
علو رضي الله عنهما بلجماع لأن القرابة هنادعمت قرابة علي . 

ونحن - المسلمين - نتولى آل البيت بالحب والتقدير والاعزاز والمودة 
والاتباع والاقتداء» وقد تعبدنا الله تعالی بالصلاة والسلام عليهم» وجعل 
ذلك في الصلاة قبل التسلیی مقروناً إلى الصلاة والتسليم على سبب 
شرفهم. وتاج مجدهم سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة 
والسلام. كما نجل الصحابة الكرام ونحبهم ونقدرهم ونعرف فضلهم رضي 
الله عنهم أجمعين 


»)١١‏ البخاري رقم (YoY)‏ في كتاب (الدعوات) باب (الصلاة على النبي كلخ ) وفي 
(الانبیام) باب قوله تعالی : #واتخل الله إبراهيم خليلا» وفي (تفسير سورة الأحزاب عند 
قوله تعالی : ان الله وملائکته يصلون على النبي4 (فتح الباري) (۱۵۳/۱۱). ومسلم 
رقم (4۰) في کتاب (الصلاة) باب (الصلاة على النبي كل بعد التشهد) (۲۰۵/۱). 
والترمذي رقم (4۸۳) في کتاب (الصلاة) باب (ما جاء في صفة الصلاة على النبي بلا 
۰۳۰۲/۲ ۳۵۳). وأبوداود: رقم )٩۷۲(‏ في (الصلاة) باب (الصلاة على النبي بل 
بعد التشهد (0۹۸/۱). والنسائي: في کناب (السهو) باب (كيف الصلاة على النبي و) 
(4۷/۲). وابن ماجه: رقم )٩۰۶(‏ في (إقامة الصلاة) باب (الصلاة على النبي يله ) 
(۱ /۲۹۳). وأحمد في المسند (۰۲4۱/4 ۰۲4۳ ۰۲44 

(۲) لان القرابة والقربی تکون من الرحم والقربة من المنزلة. 

۱۸ 


وعلى هذا فأهل البيت أصل وفرع ونسب وصهر. أصلهم الأصيل 

عد الأثيل سيد العالمين رسول الله الأعظم بي وزوجه الأولى الكاملة 
أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها. ثم ما تناسل منهما ممن مات 

a‏ عاش وتزوج وأنجب - وقد قدر الله أن يكون فرع الدوحة النبوية 
كله من طهر الزهراء فاطمة» وظهر الكريم الإمام علي الكرّار - كرم الله 
وجهه -. وتمثل ذلك في الإمامين الجليلين والریحانتین الزكيتين السيد 
اللحسن» والسيد الحسين. وما مد الله من نسلهما فى الأعقاب زكيا 
ومطهراء ثم یمند ظل الدوحة النبوية المباركة فیضم ازواج الي جمیعً 
أمهات المؤمنين المکرمات المطهرات - ویجمع إليه عصبة النبي ل من 
بني جعفر وعقیل والعباس ولکل قدره ومقامه وقربه من رسول الله ی 
وكلهم لرسول الله ينتسب. 

وسنعرض في الصفحات التاليات لأعلام هذه الدوحة المباركة من 
نسل حديجة رضي الله عنها إلى بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما إلى 
ذريتهما - الحسن والحسين وزینب وأم كلثوم وعلي زين العابدين رضي الله 
عنهم أجمعين - وسوف أحاول التبسيط والتيسير حتی نقرب هذه السيرة 
الط هف اوه المياركة اة ن ارادا ال خا 

ونشهد الله على حبنا لهم كحب أصحاب رسول الله بي لهم دون 
خروج بالحب إلى مزالق الغلو فلا نرفعهم فوق منزلتهم فهم جميعا عباد 
مكرمون» أمرنا بحبهم وتوقيرهم فسمعنا وأطعنا. والعاقل المؤمن يدرك أن 
من بر 1 البيت وإكرامهم وتوقيرهم عدم الغلو فيهم» أو رفعهم فوق 
منزلتهم أ أن يضاف إليهم ما ليس لهم . 

إن قدرهم رفیع والحمد له , , 

ومكانتهم عالية والحمد للّه. . 

ونسبهم طاهر شريف وأصلهم كريم. 

وسيرتهم عطرة. . وفعلهم حميد. 


1 


وما علينا إلا الالتزام بالأدب معهم وإعطاؤهم حقوفهم. ومحبتهم 

بمثل ما أمرنا الله عز وجل » وبمثل ما آوصانا سیدنا محمد ی وبالكيفية 
التي أحبهم بها صحابة رسول الله كَل 

نسأل الله تعالی آن پزیدنا ۳ به » 5 برسوله» ا بال بيكه 

الکرام» ا لا صحابه الغر الميامین » وموالاة لهم » وأن يجعلنا ممن يتولى 

الله ورسوله والذین آمنول وأن 0 یجعل في قلوبنا غلا لأحد منهم » 

كما وصف رب ا ی به فقال : E‏ جاءوا من بعدهم 


للذين 0 ربنا إنك رؤوف رحيم) . 


وردت الأحاديث الكثيرة الدالة دلالة قطعية على فضل آل بيت 

النبي ية عامة» ووجوب حبهم الحب المؤكد. نذكر منها: 

۱ ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنھما ۔ أن أبا بكر 
- رضی الله عنه - قال: «ارقبوا محمدا يكل في آهل بیته»۲۱). 

وروی البخاري أيضاً عن أبي بكر رضي الله عنه - قال: «والذي 
نفسي بيده لقرابة رسول الله ينغ أحب إلي أن أصل من قرابتي»). 

١‏ - وروی مسلم عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله كله : «آلا أيها الناس 
فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال «وأهل بيتي أذكركم الله في 
أهل بيتي» أذكركم الله في هل بيتي, أذكركم الله في آهل بيتي» . 

۴۳ وعن أبن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله کل : 


(۱) البخاري حديث رقم (۰۳۷۱۳ ۳۷۰۱) في (فضائل الصحابة) باب (مناقب قرابة 
رسول الله كلِْ) فتح الباري (۷۸/۷). 

(۲) البخاري رقم (۳۷۱۷) في (فضائل الصحابة) باب (مناقب قرابة رسول الله وه ). فتح 
الباري (۷۸/۷). 

(۲) سبق تخریج الحديث 


۳۱ 


«أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل 
بيتي لحبي»(۱. ۱ 

4 - وروی الطبراني عن جابر رضي الله عنه - أنه سمع عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه يقول للناس حين تزوج آم کلثوم بنت علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه : 

ألا تهنوني؟ سمعت رسول الله ييو يقول: «ينقطع يوم القيامة كل 
سبب ونسب» إلا سببي ونسبي»(۲۳. 

۵ وروى أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ية : «إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله عز وجل ممدود 
ما بین السماء والارضء آو ما بین السماء إلى الارض وعترتي اهل 
بيتي» وإنهما لن یفترقا حتى يردا علي الحوض»(). 

5 - وروى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله عل : «والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا 
أدنحله الله النار) © , 


/ا-وروى الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة 
فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي يي قلت: بلى فأهدها 
إلي . قال سالا رسول الله بو فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم 


. آخرجه الترمذي في (المناقب) باب (في مناقب أهل بيت النبي يكله)‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن غریب, إنما نعرفه من هذا الوجه (154/8). والحاكم في‎ 

(المستدرك) )١6١/8(‏ وقال) «هذا حديث صحیح الإسناد». ولم بخرجاه» ووافقه 
الذهبي . 

(۲) آورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۷۳/۹) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» 
و «الكبير» ورجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة. 

(۲) مسند أحمد (۱۸۲/۵) وقال الهيثمي في «المجمع» (9/؟15١)‏ رواه أحمد واسناده جيد. 

(4) «المستدرك» (۰)۱۵۰/۳ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه؛ 
وسكت عنه الذهبي . 


۳۲ 


أهل البيت؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 


إنك حميد مجيد» . 


۸ - وروی الطبراني عن محمد بن علي بن الحسين › أن النبي 3 بايع 
الحسن » والحسین» وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن جعفر ولم 
بقلو“ ولم یبلغو ولم يبايع صغیرا إلا منا»۳). 


٩-وروی‏ أبو يعلى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل «خيركم 
خيركم لأهلي من بعدي» . 


٠-وأخرج‏ الحاكم وصححه عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه - قال وهو آخذ 
بباب الکعبة : «من عرفني فقد عرفني» ومن أنكرني فأنا بوذ 
سمعت رسول الله بي یقول: «ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل 
سفينة نوح من قومه من رکبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق»). 


(۱) وقال الحاکم في «المستدرك» عقب هذا الحدیث: وقد روى هذا الحدیث باسناده وألفاظه 
حرفاً بعد حرف الامام محمد بن إسماعيل البخاري عن موسی بن إسماعيل في الجامع 
الصحيح. ورواية البخاري هكذا: (قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجید, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على ال إبراهيم نك حميد مجيد) . 

(۲) يبقلوا: بقل وجهه: إذا نبتت لته . 

(۳) آورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )٠٠١/١(‏ وقال: رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله 
ثقات . 

(؛) آورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۱۷/٩(‏ وقال رواه آبویعلی ورجاله ثقات. 

(ه) «المستدرك» )١5١-١6١/7(‏ وقال الذهبي «مفضل واه» وأخرجه الحاكم أيضاً )۳٤۳/۲(‏ 
وصححه على شرط مسلم وتعقبه الذهبي بقوله: «مفضل خرج له الترمذي وقد ضعفوه. 
وله شاهد عن ابن عباس أخرجه أبو نعیم في «الحلیة» (4 /۲۰۱) وفي اسناده الحسن بن 
أبي جعفر. وعن عبد الله بن الزبير ذكره في «مجمع الزوائد» (۱۱۸/۹) وعزاه إلى البزار = 


۳۳ 


۱ وأخرج الطبراني في «الکبیر» عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
رسول الله كلا قال: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة 00 
ونسبي ٩»‏ , 

۲ -وعن ثوبان مولى رسول الله ييي أن رسول الله ية دعا لأهلهء 
فذكر علياً وفاطمة وغيرهماء فقلت يا رسول الله (أنا من أهل البيت)؟ 
قال: «نعم ما تقم علی باب سثْة أن ۳ تسأله»(۲۳. 


ل إذ وب | E‏ 

منها شهرا؛ ثم قام فخطب على المنبر فقال:يا أهل العراق اتقوا الله فينا 

فإنا ۳ وضیفانکم» ونحن أهل البیت الذین قال عز وجل : 

نما يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البيت ویطهرکم تطهیر اه . 
فما زال يومكذ يتكلم حتی ما نرى في المسجد إلا باكياً . 

١5‏ - وأحرج الترمذي من حديث أنس قال : (کان رسول الله ي حين نزلت 
هذه الآية # إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4 يمر 
بباب فاطمة إذا حرج للصلاة فا من سته ة أشهر فيقول «الصلاة أهل 
البیت» « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل .البيت ويطهركم 
تطهيراً ٩0)‏ . 

= وقال فيه ابن لهيعة وهو لين. وعن أبي سعيد الخدري آخرجه الطبراني في «الصغير» 

(۲۲/۲) وقال في «المجمع» )١118/9(‏ وفيه جماعة لم أعرفهم . 
(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» بإسناد رجالهثقات (5/9”*) رقم ۰۲۱۳۲ ۲۰۲۵) 
وعبد الرزاق في مصنفه )٠١*814(‏ وانظر «مجمع الزوائد» (۱۷۳/۹). 

(۲) آخرجه الطبراني في «الأوسط» بإسناد رجاله ثقات» والهيشمي. في مجمع الزوائد (۰۱۷۳/۹ 

(۳) ترمض : لزم بیته . (4) سورة الأحزاب ۳۳. 

(6) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» بإسناد رجاله ثقات والهيئمي في «مجمع الزوائد» 

.)۱۷۲/۹( 

(1) الترمذي في (التفسیر تفسیر «سورة الأحزاب» وحسنه (۸/۹) وانظر تفسیرها «فتح 

القدیر» (4 /۲۷۸). 


۳ 


١6‏ وعن علي - رضي الل عنه ‏ أنه دخل على النبي عد وقد سط 
شملة فجلس علیها هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين ثم قال: 
«اللهم ارض عنهم كما آنا عنهم راض»۲. 

۲ -وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - أن رسول الله کل قال 
لفاطمة : «إني وإياك وهذا الراقد - يعني عليا - والحسن والحسين يوم 
القيامة لفى مكان واحد)9'), 


رسول الله قال : «من أحب هذين يعني الحسن والحسين - 
وأباهماء وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة» 9" , 


«آنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم»۲. 


اللهم ارزقنا حبك. وحب نبيك محمد إل وحب أصحابه أجمعين» 
وحب آل بيته الطیبین المطهرین واحشرنا معهم تحت لواء سيد الأولين 
والآحرين» وأدخلنا الجنة مع الأبرارء مع النبیین والصدیقین والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ الشملة: كساء يشتمل فيه» والحديث آخرجه الطبراني في «الأوسط» بإسناد رجاله رجال 
الصحيح غير عبيد بن طفيل وهو ثقة «مجمع الزوائد» .)١159/9(‏ 

(۲) أآخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱۳۷/۳) وصححه ووافقه الذهبي . وهو في «کنز العمال» 
برقم (۳۱۷۲). 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۷۷/۱) والترمذي في «مناقب علي بن أبي طالب» (تحفة: 
١‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه من حدیث جعفر بن محمد إلا من 
هذا الوجه». 

)٤(‏ رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه» وانظر تخريجه في فصل (السيدة 
فاطمة الزهراء). 

۲ 


السيد والشريف 


يطلق الناس على نسل آل البيت لقب السيد ولقب الشریف» وقد 
جهدت أن أجد فرقاً حقيقياً بين السادة والاشراف» وحتى نتعرف على 
المقصود بهذين اللقبين» نرجع إلى أصل استعمالهما في اللغة . 

السيد 

يقول لسان العرب «السید»: السيد يطلق على رب العمل والمالك 
والشریف والفاضل والکریم والحلیم» ومحتمل أذى قومه» والزوج» 
والرئیس والمقدم . . یقول ابن شمیل : السید الذي فاق غیره بالعقل والمال 
والدفع والنفع » المعطي ماله في حقوقه المعین بنفسه» فذلك السید. 

وقال عكرمة: السيد الذي لا يغلبه غضبه. 

وقال قتادة: هو العابد الورع الحليم . 

وقال أبو خيرة: سمي نذا لأنه يسود الناس أي أعظمهم . 

وني 1 الحديث پا رسول ال . 00 00 . قال: يوسف بن يعقوب 
من آتاه الله 1 ورزق سماح فادی شکره» 7 شكابته : في الناس . 

وفي الحدیث کل بني آدم سید » فالرجل سيد أهل بیته » والمرأة سيدة 
أهل بيتها. وفي الحديث أنهفال في الحسن بن علي رضي الله عنهما: (إن 
ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين). 


۳۹ 


وسمى الله یحی 1 وزان ولعل المراد به - والله أعلم - أنه 
فاق غيره عفة ونزاهة عن الذنوب. 

وفي الحديث: «أنا سيد ولد ادم ولا فخر» وقد قال بعض الصحابة 
عندما أعتق أبو بكر رضي الله عنه بلالا رضي الله عنه: «أبو بكر سيدنا 
وأعتق سيدنا) . 

وقال ي للأنصار: «قوموا لسیدکم» يعني سعد بن معاذ سيد الأوس 
رضي الله عنه» ومعلوم أن سعد بن معاذ في الأنصار مثل أبي بكر في 
المهاجرين . 


الشريف 

يقول في لسان العرب : 
الشرف: الحسب بالآباء» شرف يشرف شرفاًء وشرفه شرفة وشرافة 
فهو شريف» والجمع أشراف» والشرف والمجد لا يكونان إلا بالابای 
ویقال رجل شریف» ورجل ماجد له آباء متقدمون في الشرف. قال 
الشرف محركة العلو والمکان العالي والمجد. ولا یکون إلا بالآباء أو 


ولقب شریف: «أطلق على الهاشمیین في العصور الاولی من 
الاسلام كاسم علم لهم» وأول هاشمي رأيته نعت بالشریف. هو الشریف 
الرضي وأخوه المرتضی رحمهما الله. وقد اختلفت آقالیم الاسلام في 
إطلاق هذا النعت على الهاشمیین. فأهل العراق کانوا لا یسمون شریفاً إلا 
من كان من بني العباس. وکثیر من أهل الشام وغیرهم کاهل مصر لا 
یسمون شریفا إلا من كان من ولد علي بن ابي طالب بل لا یسمون شریفا 
الا من کان من ذرية الحسن والحسین رضي الله عنهما. 


۳۷ 


وأما في الحجاز» فكان لا يطلق إلا على من ولي إمرة مكة من 
الحسنین. تحال شریف وق وآما من لم بلها منهم فینعت بالسید. وقد 
رأيت كثيراً من وثائق الاشراف القديمة لا ينعت فیها احد بالشریف إلا إذا 
كان من أمراء مكةء والديباجة المتبعة فيما رأيت من حجج ووثائق إذا لم 
يكن صاحبها من الأمرای تقول حضر السيد فلان بن السيد فلانء وإذا كان 
في أبائه أحد من أمراء مكة نعت بالشريف فيقال حضر السيد فلان بن سیدنا 
الشريف فلان» ولكن لكثرة من ولي مكة من الأشراف وانتساب أكثر قبائل 
علیهم وأشراف الحجاز جلهم حسنیول)(۲۲. 

ونفهم مما سبق أن الشرف والسيادة یعنیان التفوق والتمیز والعلو 
المعنوي والمادي» إلا آنهم جعلوا لقب السید عام في کل من تفوق وعلاء 
ویخصون لقب الشریف بمن ورث اباءه في سبقهم ونمیزهم . 
الله عنه بلقب السيد بینما یجعلون لقب الشریف لاولاد الحسن رضي الله 
عنه» ولعلهم یلحظون في ذلك أن الامام الحسن بويع خليفة بعد استشهاد 
أبيه رضي الله عنه » بینما الامام الحسين لم تنعقد له البيعة , 

ولهذا نجد بعض الناس يجعلون لقب الشريف لكل من ولي الحكم 
من آل البيت ولذريته» ويجعلون لقب السيد لأخيه وأبناء عمومته وذرياتهم 
وهناك من يلقبون أبناء الحسن بلقب السيد للحديث الوارد في حق أبيهم : 
«إن ابني هذا سيد» وهذا عكس السابق. 
ا ع بار یت يا 
ولجلتخوارا بين الان حول سية ایام وور البنات من آل البيت هل هم 
مثل ذرية الذكور سادة وأشراف أم لا. 


(۱) كتاب «قبائل الطائف وأشراف الحجاز» للشريف محمد بن منصور آل زيد ص ۳۹. 


۳۸ 


والحقيقة أن الجميع آشراف ومن آل البيت» ويقولون في ذلك: «ابن 
أخحت القوم منهم» . 

ويستدلون في ذلك بالآيات الكريمة من سورة الأنعام التي تتحدث 
عن ذرية إبراهيم عليه السلام: «ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف 
وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنین وزكريا ويحبى وعیسی والياس 
كل من الصالحین» (الأنعام / ۸۶ - 88). 

هل هناك فرق بين السید والشریف: 

بعد هذا العرض السابق لمعنی الشریف والسید فى اللغت ولما 
یصطلح عليه بعض الناس من تخصیص بعضهم بلقب الشریف وآخرین 

إن الفرق اللغوي یجعل اللقبین متداخلین؛ حتی لو قلنا بعموم لقب 

لأن الجميع ینتسب إلى رسول الله يلل وهو سيد ولد آدم ولا فخر» 
وهو إمام الامة وقائدها وهاديها إلى صراط الله المستقيم . 

وکل ذریته و ورئت عنه هذا الشرف» وتلك السيادة ولا يبلغ ملك 

بعضهم في فترة ما بعده أن يتفوق على شرف الانتساب إليه بي والذي 
يتساوى فيه من حكم منهم ومن لم يحكمء لأن الشرف هنا شرف النبوة» 
وهو لا يقاس به أبدا شرف الحكم والملك. وواضح هنا أن هذا الشرف 
مرهون بتحفيق الإيمان. لأنه لا شرف مع الکفر» ولا سيادة الا بالایمان 
وطاعة الله ورسوله. لأن شرف النبوة في حقيقته شرف یمان وجهاد ولیس 
مجرد آباء وأجداد. ولقد نفى الله عن نوح عليه السلام ولده الكافر وأخرجه 
۸ ۱ ۱ 

واذا كان الکفر ينفي التوارث في المال» فمن باب آولی ينفي 

۳۹ 


التوارث في الشرف الاعلی. أما وفوع المعصية فعلى رجاء التوبة لا ننفي 
هذا النسب. 

ولقد ذكر الرسول الكريم بقاء أخوة الإسلام مع وقوع المعصية 
الموجبة للحد فقد أثنى على الصحابي الذي آعان رجلا أقيم عليه 00 
وقال عنه: «لأنه رحم آحاه المصاب» فسمى المحدود بقطع اليد أ 
للصحابي الذي واساه وأعانه . 


وننتهي إلى أنه لا فرق بين السيد والشريف» وكل ما ينقل في ذلك 
مجرد عرف محدود بجهة ماه وليس عرفاً عام فكل سيد شريف وكل 
رف مل 
ومعلوم أن عيسى عليه السلام هو ابن مريم عليها السلام ولیس 
أن ذكر من ذرية إبراهيم ومع ذلك ذكرته الآبنة سوت إلى أبيه 
7 . 
وهذا دليل في نسبة أبناء البنات إلى جد آمهم. 
والخلاصة أن السادة والأشراف هم من ذرية فاطمة الزهراء - رضي 
الله عنها ‏ وسیدنا علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ ولا فرق بين اللقبين 
مو یه شب N‏ ال > فكلهم لرسول 
الله كله منتسب» وكلهم حري بالتقدين والاحترام والمودة امتغالا لأمر الله عز 
وجل: قل لا آسئلکم عليه أجراً إلا المودة في القربی». 
ومما هو جدير بالذكر أن الذرية الطاهرة من نسل السبطين 
الكريمين الحسن والحسين منتشرة في معظم الأقطار الإسلامية ولهم 
حيثما وجدوا كبيرهم الذي يرجعون إليه في الأمور المهمة. وغالبا ما 
يكون من العلماء الفضلاء ويحمل لقب نقيب الأشراف ويحتفظ 
بشجرة النسب الشریف المبین لارومة آل اليك سواء کانوا من جهة 
جدهم الحسن أو جدهم الحسین رضي الله عنهما. وقد نجد بعض آل 


۳۰ 


البيت مین ۳ الحسن أو الحسين مباشرة» وقد يحملون ألقا 
آخری ۳ للجد الذي ينتسبون إليه. 


وقد هاجر بعض آل البیت من أحفاد الحسین رضي الله عنه من 
البصرة إلى الحجاز في أوائل القرن الرابع الهجري» ثم إلى حضرموت 
حيث كان شرق الجزيرة العربية تحت ۳ 5 الخوارج e‏ القر امطة 
وفي حضرموت ل آل البيت في الدعوة إلى نبذ تلك المذاهب 
الهدامة. والعودة إلن الإسلام الصحیح » نشروا المذهب الشافعي » ولقي 
ال اليف ناذا ك وحاضيوا هار مطل سین كان ین جن 
المنحرفين »وعادوا | إلى النهج المستقيم وقضي على أهل الأهواء والأحقاد. 
ثم ما لبث بعض آل البيت أن ركبوا البحر إلى الشواطىء الهندية بقصد 
التجارة والدعوة إلى الله عز وجل فحققوا ا آخر کبیرا هناك ثم 
هاجر بعض هؤلاء من الهند إلى جزر أرخبيل بحر الصين للتجارة 
والدعوة إلى الاسلام» وخرج بعضهم من حضرموت مباشرة إلى تلك 
الجزر حاملين معهم الرسالة الاسلامية وقد لقي هؤلاء تخاس ی 
الدعوة» فدخل في الإسلام كثير من الناس» وأصهر بعضهم 0 
الملوك والأمراء في تلك الجزر فتأسست دول إسلامية» ونشط هؤلاء مع 
سكان البلاد في الدعوة. وكانت لهم سفن خاصة لهذا الغرض تحملهم 
إلى تلك الجزر التي تعد بالآلاف. وبذلك انتشر الإسلام في جزر 
ماليزيا وأندنوسيا والفيلبين والملايو وجاوة وصومطراء ثم نز بعض 
هؤلاء الدعاة البر الصيني فوصل الإسلام إلى بورما وتايلاند وكمبوديا 
وكثير من البلاد المجاورة. 


واستقر المهاجرون من أهل البیت فى تلك البلاد النائية بعد أن 
توثقت صلاتهم وروابطهم الاجتماعية ومصالحهم الدينية والدنيوية مع 
سكان البلاد الأصليين» وما زالوا محتفظين بأنسابهم التي تربطهم بال 


۳۱ 


البیت وبأخلاقهم الرفيعة وشمائلهم الكريمة حتى هذه الأيام. وكذلك 
الحال في الهند وباكستان وسائر البلاد الإسلامية. 
ولم تقتصر هجرة آل البيت إلى الهند والبر الصيني ا أرخبيل 
جنوب شرق آسياء بل ركب بعضهم إلى أفريقيا في شواطئها الشرقية 
والجنوبية» وحين تعرض الأدارسة في شمال أفريقيا وهم منتسبون 
إلى آل البيتللقهر والاضطهاد هاجر كثير من آل البيت فراراً بأنفسهم من 
الظلم» وذهب بعضهم إلى أواسط أفريقيا أو جنوبها أو غربهاء لذلك 
فإننا لا نستغرب وجود آناس ينتسبون إلى آل البيت فى القارة السوداء 
ندلك حقيفة تاريخة اه وفی الحدیث:. (الشاس موتمنون علی 
أنسابهم) ولکن هذا لا يمنع من الاحتیاط والتحري» لان بعض الناس 
یدعون هذا اللسب آو غيره من الأنساب بغير حق» فاذا شك أحد 
بصحة دعوی‌من ادعی هذا النسب الطیب المبارك فان له أن يطلب 
البيلة ٠‏ 


۳۲ 


آل بيت رسول اله يله 


هل تحل لهم الصدقة؟ 


الصدقة نوعان» صدقة الفرض» وهي الزكاة» وصدقة التطوع» يقول 
الله تعالى: «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاي» قال 
المفسرون: هي الزكاة» أي الصدقة المفروضة. 

وليس هناك خلاف في أن الصدقة بنوعيها لا تحل لرسول الله كك › 
روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : (اني 
لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم 
آخشی أن تكون صدقة فألقيها» يعني - و - من يده) . 

وصدقة الفرضء كما تحرم عليه يو تحرم على آله رضوان الله 
عليهم» سمع ابن زياد أبا هريرة يقول: «أحذ الحسن بن علي تمرة من تمر 
الصدقة فجعلها في فيه» فقال رسول الله كل : كخ كخ (بالفتح وسکون 
الخاء؛ ويجوز كسر الكاف مع تنوين الخاء) ارم بها أما علمت أنا لا نأكل 
الصدقة»9) , 

ولكن في حرمة صدقة التطوع على آل البيت خلاف. فللشافعي 
رضي الله عنه فيها قولان» أصحهما بالحرمة. 

وسبب حرمة الصدقة أو الزكاة على آل البيت الطاهرين أوضحه سيدنا 
محمد بء في حديث شريف طويل نأخذ منه هنا قوله عليه الصلاة 
(۱) التوبة ۱۰۳. 
(۲) رواه الشیخان . 


۳۳ 


والسلام : «(إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس)» قال 
الامام النووي في شرحه لهذا الحدیث من صحیح مسلم: «(ومعنی آوساخ 
الناس آنها تطهير لاموالهم ونفوسهم» كما قال تعالى  :‏ خحذ من آموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها #. فهي كغسالة الأوساخ. . وفي هذا تنزیه 
لهم. وإعلاء لمکانتهم, والتنویه بطهارتهم رضي الله عنهم) . 

ولهذا لم یکونوا يأخذون شيئاً من الصدقات في عهد رسول الله ا 
ولا بعد ذلك وکانوا یأخذون نصیبهم من خمس الغناثم» یقول الله تبارك 
وتعالی في سورة الأنفال: « واعلموا آنما غنمتم من شيء فان لله خمسه 
وللرسول ولذي القتر 007 ديرم ¢ الآية. قال المفسرون قوله تعالی 
« وللرسول » أي سهم من الخمس یعطی لرسول الله كلوه « ولذي 
القربی » أي قرابة رسول الله ی وهم بنوهاشم. عد بعضهم - وعلی 
رأسهم الإمام الشافعي - - بلي المطلب من ذوي القربی المشار إليهم . . 
« واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 كل هؤلاء في الخمس. 

وبهذا الخمس الذي كرك فیه آل البق مع غیرهم كان قرابة 
رسول الله لا في غنى عن الزكاة لقضاء حاجاتهم والحصول على متطلبات 
معاشهم» وكان خيار الناس من الأثرياء يهادونهم تحبباً إليهم» لقرابتهم من 
رسول الله و وفي الحديث الشريف: «تهادوا تحابوا»» والهدية لهم 
جائزة» وكان ية يأكل من الهدية. 

ودار الزمان دورته. فضعفت شوكة المسلمین ولم تعد لهم 
انتصارات ولم تعد لهم غنائم» فضعفت ثم توقفت الإمدادات لآل البيت 
لأن المصدر الرئيسي كان الغنائم. ولا غنائم. . وكانت الدنيا فيها بقية من 
الخير» فكان بعض الموسرين والاثرياء يجرون لهم ما يغنيهم عن المسألت 
وتكفف الناس» ولا يحوجهم إلى أحدء ولا لأخذ صدقة من أي نوع. . 

أما اليوم» فقد أصبح الحال كما نرى؟ فماذا يفعل آل البيت والحال 
هذه؟ 
(ا) الأنفال ا ٠‏ 


۳ 


أهل الخيرء الذين يتفقدون أحوال أهل البيت ويسدون ثغراتهم» ويلبون 
حاجاتهم. وبراعون حرماتهم واشتغل التاس -[ إلا من رحم ربك بدنياهم 
حتى عن أقاربهم . فضا عن جيرانهم » ای و 
نفسا الا وسعها ۷ والضرورات تبیح اس ان 7 علق سيدنا عمر 
رضي الله عنه حد القطع في عام الرمادة ووافقه على ذلك الصحابة الذین 
يبلغون رسالات اللهء ویخشونه. ولا بخشون أحداً إلا الله حتی قال 

وفي ضوء هذا التشريع الإسلامي الحکیم الذي يراعي الظروف» ولا 
يميل مع الاهواءء أفتى كثير من العلماء المرموقين بحل الزكاة لآل البيت - 
فقرائهم دون این بطبيعة الحال. . 

ففي شرح من ی لعليش المالکي : 

ومحل عدم EES‏ 
بيت المال فإن لم يعطوا شيثاً منه وأضرهم الفقرء 
فاعطاژهم أفضل من اعطاء غیرهم » "وان لم یصلوا إلى اباحة أكل الميتة 
خلافاً للباجي» صيانة لهم عن خدمة ذمي أو ظالم أو اکتساب حرام 
کمکس. (ج ۱ ص ۳۷۰). ۱ 
وفي جواهر الاکلیل على مختصر خلیل مثله معللا ب (صيانة لهم عن 
تعاطي الأمور الخسيسة. ص ۱۳۸). 

ونص کلام الخطاب عند قول خلیل أو حرمة الصدقتين عليه 
وعلى آله. 
حرمة شوج ی بل 0 حرمة الفرض إن 8 من الفيء ما 
يستحقونه وإلا جاز إن ضر الفقر بهی وان لم يصلوا إلى حل أكل الميتة. 


۳۵ 


وليس معنی هذا أن يشجع آل البيت على البطالة» والتسكع 
والخمول. اعتماداً على ما يصلهم من الهدايا والصدقات التي هم احق 
الناس بهاء إكراما لقرابتهم من رسول الله 3 نعم هم أحق الناس بهاء 
وإن كانت في الأصل محرمةً علیهم. . شرط أن يعمل القادر منهم على 
العمل» فما احتاج إليه ‏ بعد الكد والكدح والجد - سدد له من الزكاةء إن 
لم يجد من أقربائه ومن ع اهل الفضل من يقوم له بذلك. 

ومع ذلك فعلى المسلمين ألا يضطروا آل البيت للأكل من الزکات 
ولا للأكل من حرام. . لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: « قل لا 
اسالکم عليه أجراً إلا المودة في القربى ٠7‏ والمودة في القربی مثلها مثل 
الایمان يمكن أن يدعيها أي 56 ولا يصدق هذه 2 إلا العمل 
فالله تعالى إذا قال: ل الذين آمنوا. .¢ كثيراً ما یردفها بقوله تعالی 
« وعملوا الصالحات » لأن الإيمان هو ما وقر في القلب» وما وقر في 
القلب لا يعلمه إلا اله وإنما يصدقه العمل. . فكذب من يدعي مودة أهل 
البيت ثم يتقاعس عن نصرتهم, أو الإحسان إليهم» وبذل الوسع في تحقيق 
مطالبهم بل وتقديم الصالحين منهم على نفسه وولده وكل عزيز لديه. . . 
فما بالك بمن يؤذيهم أو يغمطهم حقوقهم. 

إذا كان في أكل المحتاج من آل البيت للزكاة أو الصدقة ثم فإنما 
إثمه على الأغنياء الذين ينامون عن حقوق آل البيت التي دعا إليها القرآن 
في صريح آياته» وحث عليها رسول الله ب في الشابت الصحيح من 
أحاديثه . 

من هذا نرى أننا لا نطلق إباحة الزكاة لأهل البيت» وإنما نقيدها بما 
رأيت من القيود: # فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » وقد يعود 
الإثم على من اضطره إلى ذلك. 

والله يقول الحق . . وهو يهدي السبيل. 

۳۹ 


ماذا تفعل إذا أساء إليك أحد من ال البیت؟ 


نعم ماذا تفعل؟ 

هل هذا يعني أن هناك قوانين سماوية خاصة بالتعامل مع أهل البيت 
إذا ظلم واحد منهم غيره» ممن لا يدخل في زمرة ال البيت؟ 

إن الشرع واحد والناس كلهم من آدم» وآدم من تراب فهم جميعاً 
سواسية أمام الله عز وجل. . «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
یدهام(۲۱) هکذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه علیه. ومن أحب إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام من فاطمت ومن أقرب وأقوى شخصية من 
فاطمة البتول الطاهرة المطهرةء التي لو لم يلحقها نسبها بال البیت» 
لألحقها بهم طهرهاء وصفاؤهاء وخلقهاء وعملها الصالح. على الأقل مثل 
سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه ومع ذلك يقول:(لقطعت يدها). وهي 
فلذة کبدی وقرّة عيئه بعد الصلاة »على والدها الأعظم الصلاة والسلام . . 

إن الناس في الشريعة الإسلامية لا يتفاضلون إلا بالتقوی»« إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ! فمن آحل بالتقوی وتعدى حدود الله › لم يفلت 
من طائلة القانون مهما كانت مکانته. أو منزلته» أو حسبه أو نسبه» ولو 
كان فاطمة الزهراء. . رضوان الله عليها. 

تال اليه علی وجوب مودتنا لهی وحبنا اياهم. إكرانا 
لرسوله بها واطاعة لما جاء في القرآن الکریم من قوله تعالى : ۳ قل لا أسألكم 
(۱) رواء البخاري (5۸۸۷) في الحدود. ومسلم (۱3۸۸) في الحدود. والترمذي (۱۸۳۰) وأبو 

داود (۰)4۳۷۳ والنسائي (4۱۸). 


۳۷ 


عليه اجراً إلا الودة في القربى ۲4 فأهل البیت رضوان الله عليهم. 
رغم كل ذلك لا تربطهم برسول الله لل إلا رابطة الايمان والتفوی» 
ومن أقرب الناس إلى النبي ی من عمه أبي لهب» وقد تبت يدا أبي 
لهب وتب.فلیس في الاسلام عنصرية يختل بها ميزان العدالة ولا 
محسوبية يتذبذب بها القانون» ويتجه غير الوجهة التي أرادها الله 
الحق والذي خلق خلق السموات والأرض بالحق» وأنزل الكتاب على 
رسوله ی بالحق وأمرنا تعالی أن: «وأقیمواالوزن بالفسط ولا تخسروا 
المیزان)»۱) وبين إن : «إإن آکرمکم عند الله أتقاکم ي . 
ولقد بين ذلك المصطفی صلوات الله وسلامه عليهء لكل من ربطتهم 
به رابطة الدم الطاهر الزكي وحذرهم کل التحذیر من أن یعتمدوا على 
النسب» فقال عليه الصلاة والسلام: «من أبطأ به عمله لم يسرع به 
نسبه». . وعن أبي هريرة رضي, الله عنه قال : قال النبي ب حين نزل: «وأنذر 
عشيرتك الأقربين ه0 قال : ويا معشر فريش أو كلمة نحوهاء اث شتروا أنفسكم 
لا أغني عنکم من الله شيثاً. ويا فاطمة. بذت محمد سليني ما شثت من مالي 
لا أغني عنك من الله شيا , 


وفي رواية : 
دعا قريشاً فاجتمعوا فعم وحص فقال: (يا بني كعب بن لؤي» انقذوا 
آنفسکم من الثار» يا بني مرة بن کعب» أنقذوا أنفسكم من النار يا بني 


عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
ني عبد المطلب وی ۳ من 0 يا فاطمة آنقلي نفسك من 


ا الله إبليس e‏ لأنه ظن أن الأصل u‏ 


.٩ الشوری ۲۳ . (۲) الرحمن‎ )١( 


.؟7١84 الشعراء‎ )٤( . ١ الحجرات‎ )۴۳( 


((۵)رواه الشیخان والترمذي. 


۳۸ 


منه وهو النار» أشرف من الأصل الذي خلق منه آدم عليه السلام» قال عليه 
الصلاة والسلام : «آل محمد كل تقي»» حتى لا ينخدع آله بالنسب. وكلهم 
من تراب» ولا يعتمدوا على القربیء فان النسب الحقيقي عند الله إنما هو 
التقوی. هكذا علم سيدنا محمد ب آله وقرابته» يؤيده الوحي المحفوظ : 
هیا نوح إنه ليس من أهلك» إنه عمل غير صالح») فارجم تعالى 
البنوة الحقيقية إلى العمل الصالحء' ولما قال الله تعالى لنبيه وخليله سيدنا 
إبراهيم عليه السلام: ‏ إني جاعلك للناس إماماً ) قال سيدنا إبراهيم 
«ومن ذريتي» قال تعالى : «إلاينال عهدي الظالمين04©: وعلى ذلك كان 
هدى سيدنا محمد ول لاله رضي الله عنهم. وللناس أجمعين 8 اولئك 
الذين هدى الله » فبهداهم انتده6. 

ولكن مع ذلك فهناك وجهة نظر أخرى» لا تغير من هذا المبدأ العام 
أي شيء» ولكنها تدخل الفضل في حسابها والفضل لا یمنع الحق لمن 
طلب العدل. 

بل إن الله تعالی ضرب لنا آمثلة لنسلك سبیل الفضل فیما لا یعطل 
حا من حدود الله ولا بژدي إلى الاضرار باحد من خلقه . 

قال تبارك وتعالى  :‏ وكان أبوهما صالحاء فأراد ربك أن يبلغا 
أشدهماء ويستخرجا کنزهما46). . أراد الله ذلك لا لشيء إلا لان أباهما كان 
صالحاًء قيل -والله أعلم -: والاب المشار إليه في الآية الكريمة هو الجد 
السابع للغلامين اليتيمين المشار إليهما في الآية الشريفة. . 

ويقول عز من قائل ط والذين آمنواء واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا 
بهم ذریتهم» (وفي قراءة بالجمع ذرياتهم)» مبالغة في التفضل منه 


(۱) هود/ 45. (۲) البقرة/ ١784‏ . 
(”) الانعام / ۰۹۰ )٤(‏ الکهف/۸۲. 
(ه) الطور /۲۱ ۰ 


۳۹ 


عز وجل . قال ابن عباس رضي الله عنهما «إن الله عز وجل ليرفع ذرية 
المؤمن معه في درجته في الجنة وان كان لم يبلغها بعملهء لتقر بها عينه» › 
ولا غرابة فلأجل عين ألف عين تکرم ما دام هذا التكريم محض كرم 
إلهي» لا يعطل حداً ولا يضيع لأحد حقاً. 

۱ بل بل إن الله تعالى رغبنا في سلوك طريق الفضل قال تعالى: وإن 
ا تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحیم۱4) قال أهل البیان : في الآية 
إطناب لأن تعفوا وحدهاء أو تصفحوا وها أو تغفروا وحدها كانت 
تكفي ؛ 0 الله تعالى كرر هذه الأفعال ترغيباً لنا في الفضل وحثاً لنا 
عليه؛ مع أحدء كائناً من كان أصله آو سبه . 

5 9 فإوأن تعفوا أقرب للتقوى» ولا تنسوا الفضل بینکم 04 
وهذه وإن نزلت فى حق طائفة من المطلقات إلا أن العبرة ‏ كما يقول 
الأصوليون - بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقال تعالی : © فمن عفا وأصلح فأجره على اللهه0". 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. 

فإذا كان الله تعالى يرغب في العفو عن المسيء كاثناً من كان فما 
بالك بآل بيت النبي صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قرابته ڳلا 
وعشيرته وعترته؟ ولو كان سبدنا محمد ی مجرد رسول لم يقم قم إلا بالدور 
الذي يطلب من أي رسول أن وب کان من اجب علي أن نكرم كل 

من ازتبط به سواء من ناحية النسب الجسمي أو من ناحية النسب الروحي» 
وذلك لما عانى» وما لقي. وما تحمل» من أجل تبليغ الرسالة إلينا» ولكن 
الرسول صلوات الله وسلامه علیه. لم يقتصر على اداء الرسالة وحدهاء 
وإنما كان كما يقول الله عز وجل - «عزيرٌ عليه ما عنتم» حريص عليكمء 
بالمؤمنين رؤوف رحيم #4 ویقول :#النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» _(“ 


, ۲۳۷ البقرة‎ )۲( . ٠٤ التغابن‎ )١( 
," الشورى 4۰. (4) التوبة ۰۱۲۸ (ه) الأحزاب‎ )۳( 
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اقرأ الآية مرة أخرى.. أولى بالمؤمنين من أنفسهم.. تصور إلى أي حد 
بلغ به اهتمامه با بأمورناء حتى بلغ درجة كان بها أولى بنا من أنفسناء لم 
يقل أولى بنا من آبائناء أو ابنائنا أو. . أو. . إنما أولى بنا منا. . بابي وأمي 
أنت يا رسول الله . 

باله قل لي ماذا كنت تفعل أنت مع ابن شخص» ظلمك أو اساء 
إليك» ولکن آباه كانت له عليك أياد سابغة؟ ألا تذكر صنيع والده معك؟ . . 
ألا تقدّر فضله عليك؟ أتعامله معاملة أي أحد اساء إليك» دون أن يكون 
لوالده سابق معرفة معك. ولا سابقة يد عليك؟ لکش إذا كات ابرم عريزاً 
عليه أن تشقى أو يصيبك آذی. رؤوفاً بك رحيماء بل كيف إذا كان 
آبوه آو جده اولی‌اينك من عة ر قال تماق کما فال الشاعر: 
ومن 'إذا ریب الزمان صدعك ' شتت فيك لمله ليجمعك 

ماذا يكون موقفك من ابنه أو حفيده» أو قريبه الذي أساء إليك» 
وتعدى على حق من حقوقك . . 

تستطيع أن تأخذ حقك منهء أو تثار لنفسك. بأي طريق مشروع» 
لكن هل تعد نفسك من المحسنين إن فعلت ذلك. .؟ 

كذلك آل البيت رضوان الله عليهم يعظم حقهم عليناء بمقدار عظمة 
حق جدهم عليناء وحقه يل لا يستطيع أحد أن يؤديه کائناً من کان» كيف 
تكافىء من هو أولى بك من نفسك؟ بأي وسيلة تؤدي حق من كان هذا 
شانی إنه و لم يطلب منك أكثر من المودة في القربى؟ وهل المودة في 
القربی أن نقابل الاساءة بالاساعق وبأي وجه تقابله ييه وهو يشفع لك عند 
الله » رغم أن وفاءاك له کا لم يتسع لعفوك عن واحد من أحفاده» وهو لم 
يطلب منك شيئاً أكثر من المودة فیه؟ . 

انظر إلى سلفنا الصالح كيف كانوا يعاملون أهل البيت. 

قال أبو الوليد الباجي : لما حج المنصور آقاد مالکاً من جعفر بن 
سليمان وأرسله إليه ليقتص منه. 
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قال الإمام مالك رضي الله عنه أعوذ بالله. ( والله ما ارتفع سوط عن 
جسمي (يعني السياط التي ضربه بها جعفر بن سليمان هذا) إلا وأنا أجعله 
في حل منه في ذلك الوقت. . وما ذلك إلا لقرابته من رسول الله 95) . 

وقال الفروي : (لما ضرب مالك ونيل منه, حمل مغشياً عليه 
فدخل الناس عليه» فأفاقٌ. فقال أشهدكم آني جعلت ضاربي في حل 
- قال فعدناه في اليوم الثاني. فإذا به قد تماثل فقلنا له ما سمعناه منه» 
وقلنا له قد نال منك؟. 

۱ فقال رضي الله عنه: (تخوفت أن آموت آمس. فالقی النبي کل 

فأستحي منه أن یدخل بعض أهله الثار بسببي) . 

هکذا تکون المودة لرسول اد في قرابته, وهکذا یکون العفی 
ونسمو الأحلاق» ویعلو الإيمان. وتکتمل الرجولة وإلا فلا!! 

وفي الختام نقول: إذا أساء أحد من آل البیت إلى أحدء أو أخطأ 
مع أحد أو ظلم أحداً فان لصاحب الحق أن يأخذ الحق كاملاً, وأن لا 
يفرط بشيء منه» ولكن الأولى أن يعفو عن المسيء. ويسامح عن 
الظلمء ويتجاوز عن الخطأ إكراماً لرسول الله تا إذا استطاع ذلك 
وعملا بوصيته في آل بيته» والنصح والمسامحة أخلاق كريمة عظيمة 
بحث الاسلام عليها ويدعو للتعامل بها مع كل الناس» والتعامل بها مع 
آل البيت أولى . 


ومن النصح للنبي بي والإكرام له النصح لآل البيت وإكرامهم. 
والحرص على مصالحهم. وحسن معاملتهم وتوجيههم وتذكيرهم بشرف 
هذا النسب. وحقه عليهم من الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة 
وأن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. ليكون أدعى إلى قبول 
المناصحة. وتلافي التقصير» وتصحيح الخطأء وفي الحث على هذه 
الخصال الكريمة قال الشاعر: 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

4۲ 


مسؤولية آل البيت 


شرف ومسؤولية : 

لا شك أن من حاز شرف الانتساب إلى أصل الدوحة النبوية الكريمة 
الطاهرة, دوحة سيد الخلق وأشرف الأنبياء وللرسلین وخاتم النبیین محمدٍ 
صلى الله عليه وسلم فقد حاز الشرف الاعلی وتبوأ المرتبة الکبری» والنزلة 
العالية الرفيعة» فهو بهذا النسب الكريم قد انتسب إلى أشرف بيت عرفته 
الارض في تاريخها کله» بيت خير خلق الله أجمعين» وسيد ولد آدم عليه 
أفضلٌ الصلوات وأتع التسليم » البيت الذي سيبقى منارة للمسلمين حتى 
يرث الله الأرض ومن علیها وفي عرصات يوم القيامة حيث يكون صلى الله 
عليه وسلم حامل لواء الحمد وصاحب الشفاعة العظمى » وصاحب 
الوسیلةت والفضيلة والقام المحمود وصاحب الحوض الأهنى الذي نتمنى 
جیعا أن نرد عليه ونشرب بیدیه الشریفتین منه. 

وان الانتساب إلى هذا البیت الکریم له تبعاته ومسوولیانه كما له ميزاتة 
وحسناتة» وبعد أن رأينا ما ذا البیت من ميّزاتِ وحسنات» وما لهذا النسب 
الكريم من تشريف وتعظيم نود أن نقف وقفة ناصح أمين» ووفاء عظیم یلیق 
بمكانة هذه الذرية الطاهرق لتعلم أنها صاحبة ميراث عظيم » ومسؤوليات 
کبری. فلكل تشريف تکلیف. ولكل نعمة شکرء ولكل تقصير مسوولية 
وأهم مسؤوليات هذه الذرية : 
١‏ الاعتراز پذا النسب وصیانته : 

إن أولى مسؤوليات هذه الذرية أن يعلم كل شريف أنه مسؤول عن هذا 
النسب. ومن المهم جداً أن لا يدخل في هذا النسب ما ليس مته» ومن 
الخطورة أن يزور هذا النسب أو أن ينتحله أحد ليس له هذا الشرف حقيقة 


۳ 


كما أنه من الخطأ الكبير أيضا أن يتنصل شريف من نسبه إلى رسول الله صلى 
٠‏ الله عليه وسلم مهما سولت له نفسه من الأعذار, ولا يصح أن يتخلى عنه أحد 
شرفه الله به من أجل هدف دنيوي فيكون كمن يبيع دينه بدنياه. وقد جاء 
في الأثر لعن الله الداخل فينا بغير نسب والخارج منا بغير سبب. 
۲ ال البیت هم الأسوة : 

ومن أهم مسؤوليات هذه الذرية أن تعلم ما هذا النبي من جلیل القدرء 
ورفعة الذکر» وما حباه الله من سمو النفس» وطهارة القلب. وما تعهد به 
أزواجه وذريته من حسن التوجيه وكرامة التطهير ليكون بيته خر بیوت الأرض 
أخلاقاً واع‌الا وعلا وأدباًء > كما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم للمسلمين 
قدوة مبارکق e‏ لكل من كان مؤمناً بالله ورسوله : «لقد کان لكم 
في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو اله واليوم الا خر وذكر الله كثيراه(21. 

وقد مر بنا طرف من حياته وجهاده وخلقه وإيثاره الآخرة على الأولى في 
عبادته وزهده وفي قيامه وذکره. وی خشیته وبکائه حتی إذا سألته السيدة 
عائشة رضي الله عنها وقد قام من اللیل حتی تفطرت قدماه : ۸ تصنم هذا يا 
رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : «آفلا أكون عبداً 
- شکور 

وکیف رفض الاستجابة لطالب أزواجه في توسعة النفقة علیهن إيثاراً 
للآخرة. وكيف أنزل الله تعالى في ذلك آيتي الخيار وما بعدهما من الایات : 
«إيا أببا النبي قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنیا وزينتها فتعالين 
أمتغكن وأسرخكن سراحا جميلا. وان کنتن تردن الله ورسوله والدارَ الا خرة 
فان الله أعد للمحسنات منکن أجرا عظيا) . وکیف رفض أن يعطي ابنته 
الأثيرة فاطمة رضي الله عنبا جارية من السبي تتحمل عنها بعض ما تكابدٌ 
(۱) سورة الأحزاب آية ۲۱ . 
(؟) متفق عليه . 


3: 


من الأعيال؛ وعلمها أن تسبح الله قبل أن تنام وتحمده وتکبره ثلاثا وثلاثين 
مرة فإنها تصبح نشيطة مبرأة من التعب(. ۱ 

إن من أول واجبات هذه الذرية الطاهرة أن تعلم أنها مسؤولة عن هذه 
الأسوة الكريمة لأنها أولى الناس بهاء انها أسوة به وبأزواجه الطاهرات؛ 
وبناته الكريمات وسيدتبن فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وزوجها الكريم 
على بن أي طالب» وأولادهما الغر اليامین الحسن وا سین وزینب + وم کش 
رضي الله عنهم أجمعين ثم البقية الذين هم سبطاه وأحفاده وذريته من تعلق 

ولذا فان آل البيت مسؤولون عن تربية أبنائهم التربية السليمةء 
وتعليمهم مسؤولية التصرف بصورة تليق بانتسابهم إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء وهذا لا يعنى أنهم لا خطثون. ولا يرتكبون أي إثم. . فهم 

بشر معرضون كغيرهم سا ولكن لا ينبغى أن يتمادوا أو يتساهلوا 
فيسيثوا إلى هذه العترة الطاهرة» والدوحة الباركة. 

وقد حمل الله تعالى أزواجه رضي الله عنهن مزيد مسؤولية حين خاطبهن 
بقوله عز وجل : یا نساء النبي من یات منکن بفاحشة مبينة يضاعَفٌ ها 
العذابٌ ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا» ". 

وما كانت هذه المسؤولية لولا أنها في مقابلة خصوصية كونهن أزواجا له 
ينزل الوحي في بيوتهن» وبعشن معه ويشاركنه تبعات هذا البيت الأسوة. 
ومسؤوليات هذا النبي القدوة ويرين من حياته ما لا تراه عيون غيرهن من 
أصحابه في مأكله ومشربه وملبسهء وفي ذكره وخشيته. وفي صيامه وقيامه, 
وفي كثرة بكائه وتضرعه لله رب العالین : «ومن یقنت منکن لله ورسوله 
وتعمل صا حا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريماء يا نساة النبيّ لسن 


)۱( انظر كتاب : هكذا صام رسول الله صل الله عليه وسلم فصل : مع النبي في قيام رمضان . 
(۲) سورة الاحزاب آية ۳۲ . 


كأحد من النساء إن اتقیتن يتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه مرضص 
وقلن قولا معروفا. . وقرن في بيوتكن ولا تبرّجنَ تبرج الجاهلية الأولى 
وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله انا يريد الله لِيُذهبَ عنکم 
الرجس أهل البیت ويطهركم تطهيراه”". 

لا شبك أن هناك خصوصيةً لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات 
المؤمنين الطاهرات القانتات الصادقات الصابرات الخاشعات وهن يتحملن 
ما لم تتبحمله النساء في عصرهن بل وسائر العصور لأنبن القدوة والأسوة 
وعليهن وقعت المسؤولية الكبرى. 

فإذا علمنا هذا علمنا أي مسؤليات تقع على الذرية الطاهرة المرتبطة 
بوشائج الرحم والدماء الزكية التي تجرى في عروقها. . وقد أدركت الصفوة 
من سلالة هذا الببت عظم هذه السژولیات وتلك المزيات فيها روى لنا عن 
ساداتها في الزهد والورع والتقوى والصلاح والتضحية والبذل والتكرم والكرم 
والسخاء . . وقد رأينا أمثلة ذلك في حياة السيدة فاطمة الزهراء رضى 00 
تاها وحياة زوجها الامام الراشد واخليفة العابد الزاهد عل بن آي 
طالب رضي الله عنه وحياة آولاده من الزهراء الحسن والحسين وزینب» 
ونخص بالذكر موقف الحسن رضي الله عنه یوم تنازل عن الخلافة لعاوية 
رضى الله عنه حقنا لدماء المسلمين» وابتغاء اقرار عين جده الصطفی صلى 
الله عليه وسلم الذي قال فیه : ان ابي هذا سید ولعل الله آن یصلح به بين 
فئتین من السلمین) فحقق بذلك رجاءه عندما بلغه الحديث عن جده صلى 
الله عليه وسلم . وأطفئت نار الفتنة بعد طول اشتعال. . وقرت عیون 
المسلمين في مشارق الأرضص ومخاربپا بتضحية السید الجليل العظیم في سبیل 
الله ورسوله وصلاح أمر المسلمين في الدنيا والآخرة» وكان ذلك فضلا من الله 
ونعمة . 


(۱) سورة الأحزاب آية ۳۳ . 


a 


وقد روى عن علي بن الحسين زين العابدين وقرة عين الإسلام أنه قال : 
(إني لأرجو أن يعطي الله للمحسن منا أجرين» وأخحاف أن يجعل في المسيء 
منا وزرين). 

ويبين الب صلى الله عليه وسلم أن آل البيت يحملون مسؤولية خاصة 
وأنهم أولى المسلمين أخذاً بكتاب الله تعالى وعملا به وأخذاً بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعملا بہاء وأن ذلك متحقق بهم إن شاء الله - إلى يوم 
القيامة فیما جاء عنه من الحديث الصحيح : «إني تارك فيكم الثقلين. كتاب 
اف وعترتي» وإ لن يفترقا حتى يردا عل ا لحوض» وزاد الإمام أحمد 
والنسائي والترمذي : «فانظروا كيف تخلفوني فیهما» . 

لذلك فإنني أهيب بآل البيت الطاهرين ‏ وهم أحبتي وسادتي الكرام - 
أن يحرصوا على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تلاوة خاشعة» 
وتدبرا عميقاء وتجسيدا عملیا لا جاء فیها من الأخلاق الكريمة ليكون لهم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسئة» ومن الله تعالى الرضوان 
والفوز العظیم . ومن المسلمين التبجيل والتوقير والاحترام والمودة . 

إنني أهيب بال البيت الأماجد أن يكونوا مصابيح هداية المسلمین غ0 
وعملاء وأن یکونوا أكثر الأمة غيرة على دين الله أن يضيع » وعلى حرماته أن 
تنتهك. وعلى سنة نبیه أن تترك. . وأن يكون هم بجدهم صل الله عليه 
وسلم أسرة في (عراضه عن الدنیا واقباله على الآخرة» وأ وأن یکونوا آمرین 
بالعروف سابقين فیه. ناهين عن المنكر متجافين عنه . . فهذه هي التجارة 
الرابحة التي ليق بشرف انتهائهم » وهذا هو ايدان الذي يطلب منهم أن 
يكونوا السابقين فيه . 

۳ عدم الاتكال على النسپ : 

وإذا كانت الدنيا قد أقبلت على الناس بفتنتها وزینتها وحلاوتبا 

'وخحضرتهاء وأقبلوا عليها وانشغلوا بلذاتها وشهواتهاء واغتروا بأمواها وسلطانها 
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فان المأمول من آل البيت أن لا يغتروا بهذه الدنيا مهما آتاهم الله من خيراتهاء 
وان يعلموا أنهم مسؤولون عن كسبها من الحلال الطیب. وإنفاقها في وجه 
الاستحباب وفي الباح الطيب» فلا يقعون في فواحش التبذير والاسراف 
والبخل. وأن يؤدوا حقوق هذه النعم بأداء شكرهاء وإعطاء كل ذي حق 
حقه منهاء وأن يذكروا قول الله تعالى : «وابتغ فبها آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن ك) أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في 
الأرض إن الله لا يحب المفسدين». وأن يترفعوا عن الانغهاس في شهواتها 
رجاء ما أعد الله لعباده من النعيم والرضوان . ولا شك أن هذه مسؤولية كل 
مسلم فضلا عن آل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم . 

هب بوسر 
علیه قول الحق تبارك وتعال : «وأنذر عشبرتك الأقربين» . قال : «يا 
معشر قريش آنقدوا آنفسکم من النار: يا معشر بني عبدالطلب آنقذوا 
أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فانني والله لا 
أملك لكم من الله شيثاء ألا إن لكم رحماً سأبنُها یلاها( . 

وروی الامام مد عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رطول اه ل 
الله عليه وسلم : ديا بني عبدالمطلب اث شتروا أنفسكم من اله» يا صفية عمة 
ا »> يا فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم 

اشتريا أنفسكما من الله فاني لا أغنى عنکا من الله شيئاء سلاني من مالي ما 
شتنا) . 

لذلك فإنني آحذر آل البیت - وهم أحبتي وسادتي - من أن يتكلوا على 
نسبهم الشريف بناء على ما مر من مبشرات لأصحاب هذا اللسب» فقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أكرمه به الله من مغفرة ما تقدّم من 


(۱) أي ساصلها با أمر الله من صلتها. 
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ذنبه وما تأحر أحشى خلق الله لله » وأتقى خلق الله » قال صلى الله عليه 
وسلم : «أما والله إني اتقاكم لله وأخشاكم له »» ولا ينبغي لمسلم مهما بلغ في 
مقام النسب أو في مقام التقوى أن يتكل على ذلك» بل إن المسلم العاقل هو 
الذي يعد نفسه ليوم عظيم : «يوم ترونها تذل کل مُرضعة عا أرضعت 
وتضع کل ذات حمل لها وترى الناس سکاری وما هم بسکاری ولكن 
عذات الله شديد». ويضع في حسابه أن آخر أية نزلت من القرآن الكريم 
هي قوله تعالى : واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق کل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون»7". 

وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لن يدخل أحد الجئة بعمله . 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل». وأنه قال : «من بطأ به عملّه لم يسرع به نسبه» . 

وأن يعلموا كذلك أن الأبرار والمقربين هم أسرع الناس إلى رضوان اللهء 
وأشد الناس خشية من الله » وأكثر الناس طاعة لله» وأحرص الناس على ما 
أعد الله في دار كرامته من جنات النعيم تجري من تحتها الأخبار, 0 
خاشعين لله » ذاکرین له قائمين بفرائضه متهدین في لتقرب :اليه 
بالنوافل» کا وصفهم الله تعالى في كتابه» طإنهم كانوا قبل ذلك محسنین 
كوا تلان ا اون ورام تروق ابراه 
حق للسائل والمحروم» . 
٤‏ - تطهيرهم وتركيتهم : 

إن أهل البيت هم أهل البر والتقوی. وهم أحرى الناس أن يكونوا من 
المقربين الأبرار» والصالحين الأخيار. وأن يتذكروا قول الله تعالى في 
خطابهم : نا يريد الله هب عنکم الرجس أهل البيت ويطهركم 


(۱) سورة البقرة أية ۸۱ . 


تطهیرا ي . 

وقد طهرهم الله وأکرمهم وحرم علیهم الصدفة کا حرمها على رسوله صلی 
الله عليه وسلم لأن الصدقة أوساخ الناس أي مطهرة مم وهذا من باب 
التطهير الذي شرعه الله تعال هی وفذا صح عنه صل الله عليه وسلم أنه 
قال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل حمد» . . وقد عوضهم الله عز وجل 
عن ذلك ففرض شم نصيبا من الفيء فقال تعالى : ما أفاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم , وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهواء واتقوا الله إن الله شديد العقاب ي . 

وانه لحري بآل البيت أن يتطهروا من الأدناس المعنوية والصفات 
الخسيسة؛ والاعمال القبيحة؛ والمخالفات الشرعية صغيرها وكبيرهاء إرضاء 
لريهم» وإقراراً لعين جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» واحتراما وتوقيراً 
لانتساہم إليه وال الآباء والأمهات الطاهرين والطاهرات من آل بيته 

وان من تطهير الله تعالى لآل البيت أنه لما فرض الحجاب على النسای بدأ 
الخطاب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وثنى ببناته ثم ذكر بعد ذلك نساء 
المؤمنين فقال عز وجل : «يا أبها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
یدنین عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يُوذْيْنَ وكان الله غفورا 
رحيما 4 . 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في الزهد وأراد لآل بيته 
أن يكونوا كذلك . . وهذه عائشة رضى الله عنها تقول فيها رواه الشيخان (ما 
شبع آل محمد صل الله عليه وسلم منذ قدم الدينة من طعام بر ثلاث ليال 


(۱) سورة الأحزاب آية ۳۳ . 
(۲) سورة الحشر آية 5 . 
(*) سورة الاحزاب آية 9ه , 


حتى قبض) . 

کا روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها (ما شبع ال محمذ صلى الله عليه 
وسلم من خحبز شعیر یومین متتابعون حتی قبقی). 

وني هذا توجیه دائم وخاص بنساء آل البیت إلى يوم القيامة ينبغى أن 
پلاحظنه ويراعينه فیکن أشد النساء تمسكاً بالحجاب. وحرصاً عليه لانبن 
القدوة والأسوة لاخواتهن المؤمنات كما سبق وذکونا . 
ه ‏ حب الصحابة : 

وما ينبغى على آل البیت أن یعلموه أن الصحابة كلهم حبون لله ورسوله ء 
حبون لآل البیت حباً صادقاً عميقاً» والشواهد على ذلك كثيرة لا یتسم الجال 
لذکرها . 

لذلك فان علیهم أن یکونوا عبين لمن أحبهم من الهاجرین والاأنصار 
الذين أثنى علیهم الله عز وجل بأحسن الثناء في مواطن كثيرة من کتابه البین 
فقال سبحانه : للفقراء الهاجرین الذین آخرجوا من دبارهم وأموالهم 
يبتغون فضلا من ربهم ورضواناً وینصرون الله ورسوله آولشك هم 
الصادقون . والذين تبووًا الدار والاییان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم 
ولا يجدون في صدورهم حاجة نما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن یوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون»). . 

وقد وصف الله عز وجل في االآية التالية السلمین إلى يوم القيامة بأنمم 
محبون للصحابة جميعا لما حملوه في سبيل الله. ولا بلغوه من الدين عن 
رسول الله وساحوا به في بلاد الله فانتشر بهم » وانتصر بدمائهم وأموالهم, 
ففضلهم عظيم, وحبهم واجب على الأمة. ولا يبغضهم إلا منافق» ولا 
يسبهم إلا زائغ العقيدة. والدعاء هم مطلوب» وتنظیف القلوب من شنانبم 
فرض فقال عز وجل: «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لا 
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ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا نك 
رؤوف ررحم( ۱ 

وقد شهد الله تعالى للصحابة بالرضوان فقال فيهم في كثير من المواطن : 
(رضى الله عنهم ورضوا عنه. . ) وقال فيهم ثناء عليهم وشهادة بتقواهم : 
(وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها) . 

ووصف الله تعالى الصحابة بهذه الأوصاف الكريمة الدالة على فضلهم 
ونبلهم كا وصفهم من قبل في التوراة والانجیل والاية تحكي ۲ حکی ذلك بكل 
وضوح قال : مد رسول الله والذين معه آشداء علىالكفار رحماء بینپم 
تراهم ركعاً سجداً یتفون فضلا من الله ورضواناً سيياهم في وجوههم من 
أثر السجود ذلك مَدَلّهِم في التوراة ومشلهم في الإنجيل كزوع آخرج شطئه 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الرّرَاع لب ليغيظ بهم الكفار» وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة اوا عظيماً» . 

فاکرم بها من أوصاف, وأنعم بها من خصائص» وأعظم به من وعد 
وياليتنا كنا بعهم نو فوزاً عظیا ونسأل الله أن يرزقنا حبّهم واتباعهم . 

إن الصحابة جميعا من المهاجرين والأنصار طاعة لله » وتصديق 
لكتابه في الثناء عليهم وثقة بعلمه سبحانه لا وقر في صدورهم من الاییان به 
والتصديق بكتابه» والحب لرسوله وال بيته . 

ومن اللائق بالمسلمين عموماً أن يرضوا بها وقع على أنه قدر لا يردء وقضاء 
لا يغ وحكم لا معقب عليه إلا الله وكفى بالله حسيبا (تلك أمة قد خلت 
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسألون عما كانوا يعملون) (ولا ترر وازرة 
وزز آخری) . ۱ 

لقد كان ار في العصر النبوي الأنور» وعصر الخلفاء الراشدین 
الأزهر مثلا أعلى في التحابٌ والتناصر والتناصح » فقد كان أبو بكر رضي الله 


of 


عنه (ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) وكان 
صديقا وصاحبا حبيبا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم با له محبا لآل 
بیته » موقرا هم » واصلا لقرابتهم» ففي صحيح البخاري أن آبا بكر قال : 
(ارقبوا ال محمد في ال بيته) وقال لعلي رضي الله عنه : (والله لقرابة رسول الله 
مدن ی ن أصل من قرابتي) وکان الود متصلا بینه وبين 
علي بن أ بي طالب رضي الله عنه. وكان هذا وزير صدق له في خلافته» کا 
كان وزير صدق من بعده لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» وبلغ الود بينها 
أن عليا زوج ابنته أم کلثوم لعمر وما كان أحد أشد فرحا من عمر في هذا 
الشرف الذي حازه وقد رأينا كيف قال للناس على إثر ذلك : ألا تمنوني. . 
وكذلك كان عمر محبا لعلي وولديه الحسن والحسين رضي الله عنب) وقد رأينا 
كين فرق لكل ها تمه ار عد الل الفا ف رامق خلت 
قال: (ويحك يا عبدالله » هل لك جد كجدهماء أو جدة كجدتهاء أو 
كأمهماء أو أب كأبيهها. .) وكان فرح عمر بإسلام العباس رضي الله عنه 
عظياً فقال له: (والله لاسلامك يوم أسلمت كان أحب اج من إسلام 
الخطاب لو أسلم لأن أسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
إسلام الخطاب). 
وكذلك الحا مع عات رضي الله عنه في بره لآل E‏ 
أستاذنٌ علي رضي الله عنه عثيان أيام الفتنة التي آودت بحیاته استأذنه أن 
یدافع عنه ویقاتل دونه ة فلم يأذنْ» ول بال علي جهدا في الدفع عن عثمان» 
وكان ابناه السبطان الحسن وا رضي الله عنهها في طليعة المدافعين 
وحارسین على بابه» وقد تسور الظالون الدار من ظهرها فتفل فيه قضاء الله › 
وتحققت له البشارة من رسول الله صل الله عليه وسلم يوم رجف أحدٌ بالنبي 
صلی الله علیه وسلم وکان معه آبو بکر غر عتا فقال له : (اثبت أحد 
فإنما عليك نبي وصدّيق وشهیدان. .). 

o۲ 


: الحذر من المتسترين‎ - ٦ 

وما ينبغي على أل البيت أن يعلموه أن يكونوا ناصحين لعموم المسلمين 
ولرسوله. ولأئمة المسلمين» وعامتهم . 

ومن النصح للمسلمين البعدٌ عن مواطن الاختلاف. والحذر من تصديق 
أهل الأهواء وما يفترونه من أقوال كاذبة خاطئة في حق بعض أعلام آل البيت 
الطاهرء مما يتنافى مع صريح القران الكريم » وسنة النبيّ صلى الله عليه 
وسلم» ويخالفٌ العقول والمنقولَ والثابت المعلومٌ من الدين. . وما أجمعٌ عليه 
' بل السئة والجماعة في كل العصور السالفةء وآن يعلموا كذلك أن هناك 

سا من الذين یتخذون حب آل البیت مطيةٌ لاهوائهم وخداعهم وبث 
آرائهم الباطنية» وعقائدهم اللحدة وهم آشد اعداء آل البيت» وان 
صدورهم مشتعلة بالحقد على النبي صل الله عليه وسلم الذي قضی بدینه 
على عقائدهم المنحرفة » وهم حاقدون على ال بيته الطيبين الطاهرین وقد 
كانوا وراء كثير من الفتن والمحن التى ابتلى بها المسلمون» وسالت بسببها كثير 
من الدماء الزكية الطاهرة . 


۷- المسلمون محبون لآل البيت : 
ومن المهم أن يعلموا أيضاً أن المسلمين كلّهم من أهل السنة والجماعة 


۴ 


يحبون آل البيت المحبة الصادقةًالنابعةً من الاعتقاد الراسخ بوجوب حبهم 
على کل مسلم الستند إلى الایات الكريمة من القرآن الکریم والأحاديث 
الثابتة الصحيحة من أقوال الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. 

قال ابنُ تيمية : (وقد ثبت في حديث صحیح أنه لا نزل قوله تعالى : ان 
لله وملائكتة يُصلون على النبي يا ها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليياً». سأل الصحابة : كيف يصلون عليه ؟ فقال قولوا اللهم صل على 
محمد وأزواجه وذریته وقد استنبط رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم : إن 
الله اصطفى كنانة من ولد |سياعیل واصطفی قريشا من كنانة» واصطفى من 


o 


قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم أن آل البيت من أفضل الق 
فلا ريب أن أعمالهم افضل الأعمال واستنبط بعض العلماء الأجلاء بان حب 
آل البيت فرض للأحاديث الكثيرة وقد مر بنا منها الكثير. 

بل إن الذي ينظر في الحديث الصحیح : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله وعترتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» يتأكد أن آل البیت هم 
قدوة المسلمين في علمهم واستقامتهم وأنهم في نظر المسلمين أمثلة حيةٌ 
للتمسك بالإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام . 

لذلك فإن الجدير بال البيت الكرام أن يكونوا على مستوى راق يليق 
بمكانتهم » وتطهير الله شم وأمره إياهم أن يتذكروا فضله علیهم. وما أنزل 
بشأهم خاصة وبالمسلمين عامة» وأن يتذكروا الصلة القوية التي تربطهم 
بكتاب الله وتحملهم مسؤوليات خاصة في الالتزام بأحكامه . 

فهنيثاً لكم ال البيت بهذا النسب الکریم. ونسأل الله أن يعيتكم على 
حمل هذه السژولیات. والقيام بهذه الواجبات. لتكونوا لله كما يحب وللرسول 
كا يرضىء وللمسلمين اسوة حسنة. 

وبالله التوفيق » والحمدلله رب العالمين. 


oo 


رأس البيت الكريم 
سيد الأولين والآخرين 


محمد رسول الله کا 


هو سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين: رسول الله » وحبیبه» ومصطفاه 
ومختاره. ومجتباه» أصل الشرف ومعدن المجد ‏ أكرم والد وأشرف مولود 
وهدية الله ورحمته في هذا الوجودء الحبيب الأعظم» والنبي الأكرم - العبد 
الذي تشرف بكمال العبودية لمولاه - والبشر الذي قربه الله تعالى وأدناهء 
ورفع مقامه فوق خلقه أجمعين» وختم به النبيين والمرسلین - وبه شرف 
البیت وآله» ومن مقامه الرفيع عظمة هذا البیت وكماله» ومن أجله أذهب 
الله الرجس عن أهل بیته وطهرهم تطهیرآء ولمکان عبودیته الکاملة من ربه 
العظیم » فرض علینا حبه وحبهم وربط الله الإيمان بمودتهم وموالاتهم 
ولا تقبل صلاة ولا برفع دعاء حتی نصلي عليه وعلیهم - وهو وهم - على 
هذا القدر الجلیل - عباد مکرمون وبشر لا یعدون مقام البشرية» ولا 
يبلغون ‏ ما عداه 288 - مقام الأنبياء والمرسلین» وهو منبع کرامتهم» وأساس 
مكانتهم» إنهم مع منة الله عليهم بالانتساب إلى آشرف الخلق أجمعين - 
كانوا صادقين في عبوديتهم» مجدّين في طاعتهم» حريصين على سنة 
نبيهم ی قائمين بالقسط والحق بين الناس أعلام صدق وهدی. وأوعية 
علم وتقى» ورواد جهاد وصبر» ودأب وصدق. لم یتواکلوا - ولم يقولوا 
نحن آل البيت لا باس علینا - وإنما كانوا أصول الورع وسادة العابدين 

جمع الله لهم المنة بالانتساب إلى حبيبه وو رحماً ونسبأء والتوفيق 


۱-۲ 


إلى طاعته عمال وأدیل أحبوا ربهم وأطاعوه - فأحبهم المؤمنون ووقروهم» 
وبهر بهم قوم فغلوا فيهم ‏ وهم من هذا الغلو براء - وحقد عليهم أهل 
الدنيا» وطلاب السلطان وضعاف النفوس . فما ضرهم غلو الغالين ولا حقد 
الحاقدین» وظلوا في عيون الناس بهاء من رسول الله يه یسعد بشهوده 
الصالحون - ورواء من عظمة الحق يتطلم إلى رویته المومنون» وعبيرا من 
دوحة النبوة يملا صدور المحبین بالرضا والیقین» غامروا في العلم فسبقواء 
وجدوا في العمل فاعجزوا - وجاهدوا في الله وصبروا وصدقوا - وما وهنوا 
لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استکانوا - واستشهدوا استشهاد 
الأبرار الصابرين» وأفاضوا إلى ربهم ليجزيهم بما علمه من صدق نياتهم. 
وسلامة صدورهم والله عنده حسن الثواب . 
رسول الله ية ينتمون وإلى معدنه الكريم ينتسبون» فهم بهذا ذرية الخيرة 
التي اختارها الله من ولد آدم أجمعين: ط إن الله اصطفی آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع 
عليم 204 , 

وهم خلاصة آل إبراهيم : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفی قریشا من کنانة واصطفی من قريش بني هاشم» واصطفاني من 
بني هاشم فأنا خيار من خیار من خیار» . 

وهم نسبه الطاهر الذي إليه ينتهون» فهم آل سيدنا محمد ي بن 
عبد الله بن عبد المطلب» واسمه «شيبة» - بن هاشم واسمه «عمرو) ‏ بن 
عبد مناف . واسمه (المغیرة» - بن قصي - واسمه «زيد) ‏ بن كلاب واسمه 


(1) آل عمران ۳-۰۲۳. 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۲۷۰) في (الفضائل) باب (فضل نسب النبي و وتسلیم الحجر 
عليه قبل النبوة) (۱۷۸۳/4). والترمذي : برقم (۰۳۰۹ ۳۰۱۲) في (المناقب) باب (ما 
جاء في فضل النبي 86 ). 


۷ 


«حكيم» ‏ بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر - «وهو قريش» - بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ‏ واسمه «عامر» بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وعدنان من نسل إسماعيل ابن إبراهيم 
عليهما السلام . 

وأمه یل هی السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كللاب 
الذي هو الجد الخامس لرسول الله تلك(" . 

ولا نطيل هنا الحديث عن سيرة رسول الله يل مع أن الحديث عنه 
لا يمل ولكن لهذه السيرة العطرة مكانها في كتب السيرة» وإنما نعمد في 
سطورنا هذه إلى الحديث عن فروع هذا البيت النبوي الكريم ‏ وأصول 
أهل البيت الأطهار ‏ وهدفنا بذلك تعريف الئاس في عصرنا بهم وتجديد 
ذكرى حياتهم ومعاملاتهم وفتح أعين الناشئة على نبلهم» وملء قلوبهم 
بحبهم » ليسيروا على دروبهم؛ ويتأسوا بسيرهم ليكونوا لهم قدوة ونبراساً - 
وليوفوا إليهم حقهم من الحب والتكريم . 

وبالله التوفیق» 


(۱) راجع ما جاء في ذكر النسب الزكي : 
صحيح البخاري: كتاب (مناقب الأنصار) باب (مبعث النبي #) (فتح الباري: 
2-۷ سيرة ابن هشام (۱/۱) فما بعدهاء دلائل النبوة للبيهقي (۱۷/۱) فما بعدها. 
الوفا باصول المصطفی لابن الجوزي (۷۱/۱). السيرة النبوية للذهبي (ص )١‏ فما 
بعدها. البداية والنهاية لابن کثیر (۲۳6/۲) فما بعدها. 


9۸ 


أم المؤمئين السيدة خديحة الكاملة الطاهرة*») 


هي السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزی بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. . . ومن مفاخر أبيها أنه 


أمها ‏ فاطمة بنت زائدة بن الأصم (واسمه جندب)بن رواحة الهرم 
ابن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر. كانت 
تدعى في الجاهلية (الطاهرة). واشتهرت رضي الله عنها بالعفة 
والكرم والنبل والطهارة. 
تجتمع مع رسول الله في النسب الشريف في قصي من جهة أبيهاء 
وفي لؤي من جهة أمها - فهي قرشية اباً وأمللا». 


(#) راجع سيرة السيدة خديجة في : 
طبقات ابن سعد (۰)۵۲/۸ سير أعلام النبلاء »)۱٠۹/۲(‏ صفة الصفوة (۰)۷/۲ 
الاستیعاب (۰)۲۷۹/4 الاصابة و۳ أسد الغابة (۰)۳4/۵ المعارف .27/٠ »٥۹4(‏ 
۷۲ ۱4 ۰۱۵۰ ۰۲۱۹ ۳۱۱) تهذیب الأسماء واللغات (۳4۱/۲/۱) شذرات 
الذهب (۰)۱4/۱ تاريخ الإسلام (4۱/۱) تاريخ الفسوي. (۰۲۵۳/۲۳ «(oV‏ جامم 
الاصول (۱۲۰/۹ - ۱۲۵) المستدرك (۱۸۲/۳ - ۰۱۸۲ كنز العمال (۰)۹۰/۱۳ مجمع 
الزوائد (۲۱۸/۹ - ۲۲۵). 

(۱) راجع نسب السيدة خديجة في : 

سيرة ابن هشام (۱۸۷/۱- ۰۱۸۹ الطبقات لابن سعد »4)١5/8(‏ المستدرك 

(۰0۱۸۲/۳ «دلائل النبوة» للبيهقي »٦۸/۲(‏ ۲۸۲/۷) السير والمغازي لابن إسحاق (ص 
(AY‏ . 
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وهي كريمة الأصل» شريفة المنبت» نبيلة الفعال» طيبة المعشر ذات 
راي سدید» وفعل حمید» وعمل مجید رضي اله عنها وأرضاها. 

نشأت في بيت سيادة ومجد. وتزوجت مرتین قبله كله () أحدهما 
مخزومي رفي هو عتیق بن عابد) بن عبد الله المخزومي وولدت له بنت 
والآخر تميمي وهو أبوهالة هند بن زرارة بن نباش التميمي وولدت له 
ابنها هندا. 

تأيمت بعد زوجها الثانی وعاشت عقيلة قريش وأشرف نساء مكة 
تتطلع إليها نفوس السادة. وسادة القبائل» وتخطب ودها العظماء والكبراء 
الأمجاد. ولكنها رغبت عنهم» وأعرضت في سماحة أبية» وفي إباء سمح. 
لا يغض من قدر الخاطبين» ولكنه يقطع آمال المؤملين» وتخلّت عن اتخاذ 
الزوج إلى إدارة مالها الواف وتجارتها الواسعة ورعاية آسرتها. وقصرت 
صلتها برجال مكة على الذين يعملون في مالهاء ويرتحلون بعیرها!؟ 
وقوافلها . 

وتمتلیء أندية مكة ودورها بحدیث عطر عن فتی كريم أمين من بني 
عبد المطلب هو ابن الذبیح عبد الله بن عبد المطلب - سمح سهل مشغول 
پنفسه عن الناس . له جاه وهيبة» وعلیه وقار وحشمة» يحفه التواضع» 
وتظهر عليه سمات الرفعة والجاه على قلة ماله ورقة حاله, كان أميئاً جواد 


(۱) أخرج خبر زواجها قبل الرسول ذل : 
البيهقي في «الدلائل» (۰)۲۸۳/۷ ویعقوب بن سفیان في «المعرفة والتاریخ» (۲5۷/۳ - 
۸ والطبري في «تاريخ الرسل والملوك» (7/ »)١5١ - ١١١‏ وابن إسحق في «السير» 
(ص )۲٠١‏ والطبراني في «الکبیر» وانظر «مجمع الزوائد» (۲۵۳/۹). 

(۲) عابد: بالباء الموحدة والدال المهملة - كما ضبطه غير واحد من المحفقین فقد قال الزبیر 
بن بكار: من كان من ولد عمر بن مخزوم فهو عابد ومن کانمن ولدآخیه فعائذ , كما في 
«الإكمال) »)١/5(‏ و «تبصير المتنبه» (ص ۸۸۷) وقد تصحف في بعض الكتب التاريخ 
المطبوعة إلى «عائد». 

(۳) العير: القافلة. 


ويلقى الناس دائماً پوجه صبیح حسن» ویحدئهم باعذب الحدیث» 
وأطيب الكلم . 

كان علی شبابه ل يخالط اللاهین(۱) ولا يشارك العابثين» ولا برد 
حيث يعاتب أو یلام يتكلم راء وينطق فصلا ولا يقول هیا ولا 0 
ترعاه العيون بهاء وعرة» وتحوطه القلوب» | اجلدلا وهردة» وتتمنى كل أم 
يكون لها ابنأء أو يكون لها مثله. وتود كل كريمة من كرائم ل 
لها حليلاء وهو عن أصنامهم مشغول بفكر يتامل» وعن أنصابهم وأزلامهم 
محجوبت بقلب آبي وعقل ذكي » ودوح قوي » وقد عرفوا من صدقه وبره» 
ویمنه وفضله ما جعلهم یرجعون إليه في مهم آمرهم إذا التبست الاراء» 
ویقبلون حکمه على حداثة سنه إذا اختلفوا في آمر عظیم . 

تاتف تاه یه رل تاره هدنر وق ذکر ۳ 
مجهول - محمد بن عبد الله الهاشمي - ليقوم في تجارتها فانت ورحبت 
ووعدت وأضعفت وأرسلت معه مولاها ميسرة ۾ تخادماً ونان وأوصته أن" 
يرصد لها حاله» ويعرف لها ما تحب أن تعرفه من شأنه فارتحلا بالقافلة. 


وكل يوم یری ميسرة عجبا من صدقه وبره» وأمانته وکرامته» ويشهد 
الأعاجيب من بركة يده في المطاعم والمشارب» ويمن نقيبته في البيع 
والشراء» وتلك الغمامة التي تقفو أثره تظله إن انطلق» وتقف على رأسه إن 
جلس. وتلك الشجرة التي حنت عليه بجذعهاء وانعطفت إليه بظلهاء 


(۱) انظر ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله ي4 في شبيبته عن أقذار الجاهلیةومعابشها في : 
(صحیح البخاري» مع شرحه «فتح الباريی» (۰4۷/۱ ۰8۳۹/۳ ۱۵/۱۰) (صحیح 
مسلم» (۱/ ۲۹۷ - ۲۹۸). «دلائل النبوة» لأبي نعيم (۱4۳) «دلائل النبوة» للبيهقي (۳۰/۲۷ - 
۲ السنن الکبری» له (55/5*) «الخصائص الکبری» للسيوطي (۰)۸۹/۱ سبل الهدی 
(۱۹۹/۲- ۲۰۰). سيرة ابن هشام ( /۰)۱۸۳ البداية والنهاية لابن کثیر (؟ /۰)۲۸۷ 


۱ 


ودهشة الراهمب الذي رای ذلك فسال میسرة عن هذا المستظل الکریم - 
وقوله ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي . 

وتمضي أيام الرحلة بحسها ميسرة حفافاً ندية» لا یضنبه سعیها ولا 
الأمین وراه هو ورأى منه ما ملك عليه قلبه وحير عقله, فهو لا یحلف 
باللات والعزى كما پحلفون» بل ولا يحلف في بیع ولا شراء حتی يروج 
تجارته» وکم رأى من التجار قبله من لجاجة وحلف وهو سمح في بیعه 
وشرائه وافتضاثه. بشوش في نظرته ولقائه» محبب لدی کل من یجالسه أو 
یخالطه أو يبايعه. 

يأخل النفس منه جلالٌ هادیء» ووقار وسماحة» وکان قوله خرزات 
من الدر سلكت في نظام فلا تجد فيها هجراً ولا فحشاً ولا تطاولً. 

دبیم عادت القافلة سبق ميسرة ة إلى مولاته يبشرها فأطلت فنع نسائها 
من علية لها فرأت محمداً على ناقته في قائم الظهيرة ‏ ومن خلفه القافلة 
تتهادى . 

أتراها سعيدة بعودة هذا الفتى الهاشمي النبيل سالماً غانماًء أم تراها 
محبورة بأنباء الربح المضاعف والمتجر الفاخر الذي عاد به. 


وميسرة يقول ما عنده(۱) ويحدّث بما رأى وما سمع وعن الربح 
والمال - والرحلة وعجائها» ولكن قلب خديمجة الطاهرة وعيلها الساهمة لا 


(۱) انظر أحاديث خروجه 4ة إلى الشام في تجارة خديجة وما كان من آمر الراهب وميسرة 
وتظليل الغمامة له ية . 
البيهقي في «دلائل النبوة» (55/7) عبد الرزاق في مصنفه (۰)۳۲۰/۵ وابن زبالة رت 
۹ ه ) بسنده: «منتخب من كتاب أزواج النبي بل ص (۲4). «دلائل النبوة» لابي نعيم 
(64/1) سيرة ابن هشام (۰)۱۸۸/۱ «الروض الأنف» (۲۳۹/۲) «تاريخ الطبري» 
(۰)۲۸۰/۲ «الطبقات» لابن سعد (۰)۸۲/۱/۱ اا الكبرى (۱/۱) عيون الأثر 
-٩۱/۱(‏ 6۲۲ نهاية الارب (۸۵/۱۳). 
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تجد في وجدانها ولا لمحاتها إلا شخص محمد يسعى على مهل حتى يحط 
في ساحة دارها E‏ مهنا E‏ .. وهي تلقاه في بهجة تفيض بها 
روحها Ey‏ تحيتها وترحيبها ومباركتها بسلامة العودة» ويمن القفول» 
ویوجز لها في بشاشة آنباء سفرته و تجارته» ويودي إليها ما استودعته 

من مالها وتجارتها -ثم يمضي مودعاً - غير مستان. . ومن ورائه كل 
مشاعرها تصحب خطاه وظله» وتتمنى لو أطال 00 ولو قلیلا وتود أن 
تدعوه إلى شيء من ذلك لود الحياء» وخديجة من أسرة تهتم بالشرف. وفي 
رجالها من كان متحنفاً مطلعاً على ما في التوراة ره يترقب ظهور 
نبي قد أظل زمانه. ويوشك أن تشرق آنواره. يبعثه الله من ولد إسماعيل . 


ومن ماثر أبيها أنه تصدی لآخر ملوك تبع» ومنعه أن يأخذ الحجر 
الأسود يوم حاول تبع أن يأخذه إلى اليمن. 


وكانت خديجة ذات تصون وحياءء وكانت تتحرج مما كانت عليه 
قريش وقبائل العرب من عبادة الأصنام والأوثان» التي عرفت من ابن عمها 
ورقة بن نوفل أنها لا تضر ولا تنفع, وأنها تخالف ما في الحنيفية الأولى 
التي كان عليها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما تخالف ما ورد في 
التوراة والانجیل من التوحيد الخالص لله الواحد الأحد. فهي ترقب مع أبن 
عمها ورقة ظهور نبي آخر الزمان» الذي بشرت به التوراة والإنجيل . 

وها هي ذي ترى أمامها محمداً الأمين الذي شغل أندية مكة بخلقه 
وصدقه وعظيم سجایاه» كما شغلها بما سمعته من أمره من أحاديث خديجة 
وغلامها ميسرة!! 


إنه لا يسجد لصنم ولا یتقرب إلى وثن» ولا يعد ما یعبدون من 
آلهت ولا یحلف بما یحلفون» ولا يشاركهم في ثم ولا یعاقر مرا ولا 
يقارف چا ولا عبثاً. . وكانت تتساءل في سرها: أيكون محمد نبي آخر 
الزمان؟!! 
1۳ 


فان المتحنثين جميعاً يلهجون بعلامات مبعثه» ویتحدئون عن اقتراب 
ظهوره. فهل يكون هوا! 
وتمر الأيام بطيئة ثقيلة» وخديجة في تساؤلاتها الملحة» وآمالها 
الباسمت فلقد ساقت الأقدار إليها أعظم الرجال وهي أشد ما تكون حاجة 
إلى الأئيس بعد سنوات من التأيم» والعيش بلا زوج تسكن إليه» وتجد فيه 
الحامي والنصير والمعين.. ولكن كيف السبيل إلى الظفر بهذا الزوج 
الكريم » وماذا تفعل» وماذا تقول» ولمن تبوح بسرها الذي تكتمه عن كل 
إنسان! ! 
وتلمح صديقتها نفيسة بنت منية شرودها ووجومها وحيرتها وما تخفيه 
من أمر نفسها فتسألها عما يدور في أعماقها. . 
وتحرجت خديجة أول الأمر أن تفصح عن خواطرها ‏ ومشاعرها 
وراجعتها نفيسة في إشفاق وإلحاح ودود. . ودار الحديث حول محمد بن 
عبد الله فيمّ عزوفه عن الزواج - ولماذا لم يتقدم لخطبتها كما فعل كل 
أشراف مكة. 
فتقول نفيسة : أؤيرضيك أن يتقدم إليك محمد بن عبد الله خاطباً. . 
الحياء في محياها تعبر عن أمنيتها الغالية . . وتقول نفيسة: يا ابنة العم 
سيكون لك ما تریدین(. 
وتنطلق نفيسة تطلب محمداً حتى وجدته ومعه عمار بن ياسر فحدثته 
(۱) انظر خبر رغبة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ في الزواج من رسول الله 46 في : 
الطبقات لابن سعد (۰)۳۱۰/۱ «المستدرك» للحاكم (۱۸۲/۳) «مسند الإمام أحمد» 
(۰)۳۱۲/۱ «المعجم الكبير» للطبراني (185/19) مصنف عبد الرزاق (۳۲۰/۵) «السير 
والمغازي «لابن إسحاق ص (۸۱- ۰۸۲ «العرفة والتاریخ» ليعقوب بن سفيان 
(۰)۲۲۱۷/۲ «مجمع الزوائد» (۰)۲۲۰/۹ «سيرة ابن هشام» /۱۸۹) «شرح المواهب» 


(۲۰۲/۱) «دلائل النبؤة» للبيهقي ۰٩۹۰/۱(‏ ۰2۸/۲ «منتخب من کتاب آزواج النبي بيك 
لابن زبالة رت ۱۹٩‏ ه) (ص ۲۵) فما بعدها. 
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متسائلة عن انصرافه عن الزواج - - وهو زین شباب مكة وابن ۰ سادتها الأمجاد 
من آل هاشم . . ويجيبها الفتی الکریم : ما عندي ما أتزوج به . . فتقول له 
هله. . فتقول له: خديجة بنت خويلد سيدة نساء قريش؟ 
إنها خديجة الشريفة التي عمل في تجارتها وعرف نبلها وفضلها 
وتطلع الكبراء من قريش إلى اتخاذها زوجف ورغبتها عنهم, وردها لهم 
تعرض نفسها عليه؟! 
ويحدث أعمامه فيسرعون في تحقيق أمنيته ويلتقي حمزة والعباس 
وأبو طالب ويذهبون خاطبين إلى بيت خديجة ويقوم أبو طالب خطيبا. . 
فكان مما قال: 
ا 30 : (Dr.‏ 
«الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضىء 
معد وعنصر مضرء وجعلنا حفظة بيته وسواس حرمه» وجعل لنا بيتا 
محجوجاء وحرما آمناء وجعلنا الحكام على الناس . 
ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح بهء 
فان كان في المال قل. فإن المال ظل زائل» وأمر حائل» محمد من قل 
عرفتم قرابته وقد خطب خحديجة بنت خویلد» وبذل لها الصداق ما اجله 
وعاجله من مالي وهو بعد هذا والله له نب عظيم وخطر جلیل»(۲). 
لقد كان لهذه السيدة الجليلة أكبر الفضل وأعظم الأثر. في تهيثة 
الأجواء المناسبة لهذا النبي العظیم » والرسول الكريم» فلم تشغله بنفسها 
ولم تضايقه بمطالبها» ولم تتبرم من قلة إقامته إلى جوارها وحملت عله 
(۱) ضئضىء: المعدن والاصل . 
(۲) راجع حبر زواجه به من خديجة في : 
طبقات ابن سعد (۰)۸4/۱ السمط الثمين ۱٩(‏ - ۳۲) «مصنف عبد الرزاق» (۳۲۰/۰) 
«دلائل النبوة» للبيهقي (۰۶۲4/۱ ۲۸/۲) «مجمع الزوائد» ۹ عیرن الاثر» 
-57/١(‏ 54) «منتخب من کتاب آزواج النبي كذ (۲۵) فما بعدها. «سيرة ابن هشام 
(۱۸۹/۱- ۱۹۰) «السپرة النبوية» لابن کثیر (۲5۷/۱). 
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مسئولية البيت وأغنته عن طلب المعاش حتى يكون مع ربه في خلوته 
وتحنثه وكلما عاد إليها شجعته وزودته. بكل ما يحتاج إليه في صبرء 
وصدق وثقة» ووقفت إلى جانبه برقة مشاعرها وعواطفها الكريمة المتدفقف 
حتى في لحظات الخوف وهو يتلقى أمر الله وکلماته. جاء موقفها العظيم 
وعونها الكبير فهدأت من روعه» وسكنت من خوفه. فقالت قولتها المشهورة : 

«کلا أبشرء فواش لا يخزيك الله أبداً. والله إنك لتصل الرحم 
وتصدق الحدیث, وتحمل الكل» وتكسب المعدومء وتقري الضیف 
وتعين على نوائب الخق»”" . 

إنها كلمات عظيمة لامرأة عظيمة» وموقف شجاع لامرأة حكيمة 
عاقلة . . 

ولم تکتف بالتأييد والتثبيت للنبي ب على ما رآه وسمعه» بل ذهبت 
به إلى ابن عمها ورقة» حتی إذا قص عليه ما كان قد فاجاه من آمر الملك 
حين جاءه في غار حراء» وما سمع وما رأى وما عانى من وطأة اللقاء الأول 

بين السماء والأرض على حين فترة من الرسل» قال ورقة:. 

«آبشر يا ابن أخي , هذا .هو الملك الذي أنزله الله على موسی . ليتني 
أكون حياً إذ يخرجك قومك من مكة» وكانت إجابة الرسول يل في تعجب 
ی «أؤمخرجي هم». فرد ورقة بن نوفل: «نعم لم يأت ې قط 
بمثل ما جئت جثت به إلا عودي وان يدركني يومك انصرك نصراً موزرام0) 


: من حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه‎ )١( 
البخاري رقم (۰۹4۵۳/۳ 5487) في كتاب (بدء الوحي) وكتاب (التفسير) في تفسير‎ 

سورة (اقرأ باسم ربك الذي خلق) وكتاب (التعبير) باب (أول ما بديء به رسول الله 4 
من الوحي الرؤيا الصالحة). فتح الباري (۰۲۳/۱ ۰۷۱۵/۸ ۳۵۱/۱۲). ومسلم 
حديث رقم )١150(‏ في كتاب (الإيمان) باب (بدء الوحي إلى رسول الله كلل (۱۳۹/۱ - 
۱ 

(۷) البخاري رقم: (۳ ۰۹۵۳ 1۹۸۲) في کتاب (بدء الوحي) وکتاب (التفسیر) وکتاب 
(التعبير). فتح الباري (۰۲۳/۱ ۰۷۱۵/۸ ۲۵۱/۱۲). مسلم رقم (۱۹۰) في (الإيمان) ب 
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وفي ذلك أيضاً تقول الدكتورة بنت الشاطىء: «هل كان لزوجة عداها 
أن تستقبل دعوته التاريخية من غار حراء بمثل ما استقبلته هى به من حنان 
تاره رت قرافي وتان قرف دون أن بسار وماق تفا ای 
ریب. أو يتخلى عنها يقينها في أن الله غير مخزيه أبداً؟ وهل كان في طاقة 
سيدة غير خديجة غنية مترفة منعمة أن تتخلى راضية عن كل ما ألفت من 
راحة ورخاء على أفدح ألوان الأذى وضنوف الاضطهاد» في سبيل ما تؤمن 
بأنه الحق» كلا بل هي - وحدها ‏ ولا امرأة غيرها التي أعدتها ا 
حياة الرجلٍ الموعود بالئبوة» وتکون لليتيم را وللبطل ملهمت وللمجاهد 
ملاذاً وسكناً وللنبي المبعوث ثقة وطمانينة وسلاماً». 

يقول ابن إسحاق: «کان رسول الله َه لا يسمع شيئاً یکرهه» من 
رد عليه وتكذيب له فیحزنه ذلك إلا فرج عنه بخديجة رضي الله عنها إذا 
رجع إليها تثبته» وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس حتى ماتت 
رضي الله عنها)(" . 

د ی ع ر ر السو ا ر 
صدره الأحزان٩)‏ بما لها من كياسة وفطنة» وبما وهبها الله من رفق ولين 
على آنها رضي الله عنها لم تسلم من أذى الکفار ولم تنج من شرور 
ال ب لس ا كد 

مغ المسلمين شعب أ بی طالب» فقد أبى الكفار إلا أن يشعلوها 
ري سا رن ا بت ای ی یم 
لهم ولا یشترون ولا یتزوجون منهم ولا یزوجونهم ولا یتقدمون إليهم آبدا 


= باب (بدء الوحي إلى رسول الله ڳا (۱۳۹/۱- ۱8۱) كما آحرجه أيضاً: الترمذي 
(۳5۳) شرح السنة (۲۹۹/۷) سنن البيهقي (۰۵۱/۷ .)1/٩‏ وأحمد في مسنده (5/ 
۲- ۲۳۳) وابن حبان في (الوحي) (۱۱۵/۱- ۱۱۷) والبيهقي في دالدلائل» (۱۳۶/۲ 
(۱۳۷/۱) وابن هشام (۲۳۸/۱) وعبد الرزاق في مصنفه ا 

)١(‏ فاطمة الزهراء - توفیق أبو علم. 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي (۳۵۲/۲). 
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بعون ولا مساعدة ولا يعرضون عليهم اما ولا شراب حتى يموتوا جوعاً 
ويهلكوا ظما أو يسلموا تفت للقتل والهلاك»» ولم یتاخر أحد من عظماء 
مكة عن الموافقة على هذه الصحيفت بل لقد رضي بكل ما فيها كبراؤهم 
ووقع عليها سادتهم ورؤساؤهم ثم علقوها في جوف الكعبة مبالغة في الظلم 
واسرافاً في الطغيان. وحوصر بنوهاشم وبنو المطلب في الشعب وقاطعتهم 
قريش حتى أجهدهم الجوع وأهلكهم الظمأء واستولى عليهم اليأس 
والقنوط ۲۱ ولم يفت السيدة خديجة أن تشارك الرسول في محنته القاسية 
وأن تقاسمه في بلائه العظيم فوقفت إلى جواره في داخل الشعب تجوع كما 
يجوع المسلمون وتقاسي ما يقاسونه من الويل والعذاب والبؤس والشقاء مع 
أنها سليلة مجد وربيبة نعمة ولا عهد لها بهذا الشقاء ولا بتلك الخشونة ولا 
يمكنها أن تصبر على هذا البلاء» أو تحمل هذا العناءء فقد قاربت على 
الستين من عمرها أو تزيد عليها قليلا ولکنها أبت | لكأن تب مود نيا 
وتژازر زوجها لا مهما كانت التضحية والفداء» ولقد 8 هذا ان 
ثلاث سنین ٍ وكانت في أثنائها من أقوى الناس اناا وأشدهم عزم 
وأکملهم یقین وأقربهم إلى رضوان الله . وأقدرهم على التضحية وأصبرهم 
على البلاء. 
والذي لا شك فيه أبداً أن السيدة حديجة كانت من أجل نعم الله 
على رسولهء فقد هيّأها الله عزوجل لتخفف عنه أعباء المهمة الصعبة 
والحمل الثقيل في دعوة العرب إلى الإسلام. فتثبته وتواسيه وتنصره» وتشد 
عزيمته» وتبعث الأمل والرجاء في صدره حتى أدى الرسالة وبلغ الأمانة. 
ولقد امتن الله على نبيه بهاء وواساه بأجمل المواساة حين ظن أن 
(1)الظر خبر مقاطعة قريش بني هاشم وبي عبد المطلب في : 
البخاري رقم (۰۱۵۸۹ ۰۱9۹۰ ۰۳۸۸۲ ۰2۲۸4 24788 404/) في كتاب (الحج) 
وغيره باب (نزول النبي يي مكة) فتح الباري (4۵۳/۳). مسلم حديث رقم (۱۳۱۶) في 
(الحج) باب (استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به) .)٩۵۲/۲(‏ سيرة ابن 
هشام (۳۵۲/۱- ۳۵۳) الروض الآنف (۲۸۳/۳). 
1۸ 


الوحى لن يعود إليه وقد أبطأ عنه. وأن الله عز وجل قد ودعه وقلاه» فذكر 
في جملة ما ذكر من نعمه عليه فضل خديجة التي أغنته بمالها عن طلب 
المعاش» وهيأت له ظروف التفرغ للدعوة إلى الله حتى يبلغ رسالته: 
#والضحى . والليل إذا سجی . ما ودعك ربك وما قلى . وللآخرة خير لك 
من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى . ألم يجدك يتيماً فأوى. ووجدك 
ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى 4 . 

وإذا كان الأمر على هذا فكيف لا تكون خديجة أحب آزواجه لیف 
يذكرها بالحب والرضى » ويخصها بالمنزلة العالية» حتى غارت زوجاته منها 
وهي مينة» إنها الزوجة التي عاصرت أشد الظروف قسوة على الرسول 
الكريم » وأصعب المواقف والأزمات» فنصرت الله ورسوله بمالها ونفسهاء 
وصبرت على الأذى الشديد فما وهنت عزيمتهاء ولا لانت قناتها»ء وظلت 
تبعث الأمل في قلب النبي یل حتى آخر حياتهاء وكان من أشد ما صبرت 
عليه حصار الشعب» وتطليق ابنتيها رقية وأم كلثوم حين أمر أبولهب ابنيه 
بتطليقهما إمعاناً منه في الكيد للنبي ب والأذى له . 

وقد جاء جبريل بالبشرى لها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب 
جزاء صبرها وجهادهاء وإخلاصها لدينها: 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة قال: أتى 
جبريل عليه السلام إلى النبي ا فقال له يا رسول الله هذه خحديجة قد آتت 
ومعها إناء فيه أدم أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من 
ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 
فأخبر الرسول السيدة خديجة بما قال جبريل فقالت: «الله هو السلام ٠١‏ 


(۱) روی الخبر الطبراني (۰)4۳4/۲۲ وآورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۱5/۹ - ۲۱۷) 
عن قتادة ثم قال: «رواه الطبراني وفیه زهیر ابن العلاء ضعفه ابر حاتم ووثقه أبن حبان» 
فالاسناد حسن». 

(۲) قولها رضي الله عنها «الله هو السلام» يدل على وفور عقلها وکمال معرفتها بربها فلم تقل : ب 
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ومنه السلام وعلى جبريل السلام»“. وكفى بذلك منزلة وتكريماً ولو أن الله 
مد في عمرها وبسط لها ة في أجلها لظهر من مكارمها ومن محامدها أضعاف 
ما عرفه الناس وسجله الخلود ولا أكون مالغ إذا قلت أنها ماتت شهيدة 
الا سلام وضحية الجهاد إذ آنها لم تخرج من الشعب الا وهي معتلة الجسم 
منهوكة القوی. ول تزل بها علة تنال من جسمها وتهد كيانها وتوهن من عزمها 
حتى لقیت ربها طاهرة مطهرة وراضية مرضية» ففي رمضان من السنة العاشرة 
بعد البعثة فاضت روحها إلى بارئها تحفها الرحمة ویتنزل علیها الرضوان. 

وکان النبي إلى جانبها بنظر إليها وهي تجود بنفسها ونودع بناتها 
وکانت رقية يومئذ في الحبشة مع زوجها عثمان. وألقی یز على وجهها 
السمح نظرة أخيرة» ودع فيها الأم الحنون. والزوجة البارت» والشريك 
الحبيب» وكأنما ودع بوداعها الحياة بکل ما فیها من هناء وصفاء» فبکی 
فراقها كثيراً ثم قام الرسول إلا بدفنها في الحجون ونزل معها في قبرهاء ثم 
عاد إلى البيت ليشارك بناته الثلاث مرارة الحزن وحرارة الفراق"؟. 

هذه هي خديجة إذاً رضي الله عنها ‏ التي يودعها الآن في مثواها 


- السلام على الله بل قالت «الله هو السلام» لأن الله لا يرد عليه السلام كما يرد على 
المخلوقین . لأن «السلام» اسم من آأسمائه» وهو أيضاً دعاء بالسلامة» وكلاهما لا يصلح 
أن يرد به على الله » فجعلت مکان رد السلام علیه. الثناء عليه» ثم غایرت بين ما پلیق بالله 
وما پلیق بخیره» فقالت : «وعلی جبریل السلام» . 

)١(‏ راجع : البخاري رقم (۳۸۲۱) في (مناقب الأنصار) باب (تزویج النبي ۳ حديجة 
وفضلها - رضي الله عنها) فتح الباري (۱۳۳/۷) وفي (التوحيد) باب قول الله تعالی : 
(یریدون أن يبدلوا كلام الله). ومسلم برقم : (۰۲4۳۲ ۲:۳۳) في (فضائل الصحابة) باب 
(فضائل خديجة آم المؤمنين ‏ رضي الله عنها) (۱۸۸۷/4). والترمذي: عن عائشة رقم 
(1/5م) في (المناقب) باب (فضل خديجة رضي الله عنها (509/0) والنسائي في 
(نضائل الصحابة) عن آنس (ص ۷۵). وانظر الحديث بیختلف أسانيده ورواياته في : 
«السمط الثمين للطبري (۰۲4 ۲۵) مسند أحمد (۰۲۰۵/۱ ۰۲۳۰/۲ ۰۲۳۱ ۲۵۰/۶) 
الطبراني (۱۱/۱۳) «مجمع الزوائد» ۲۲۳/۹ - ۲۲۵) و «المستدرك» للحاکم (۱۸۰/۳) 
كنز العمال (۰۱۳۰/۱۲ ۱۳۲) وفضائل الصحابة للامام آحمد (۱۵۸۷). 

(۲) السيدة خديجة أم المژمنین رضي الله عنها - آحمد الشهاوي - سعد شرف الدین. 
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الأخير في حزن عمیق» فقد كانت سندا وعوناً في وجوه الطغاة الذين 
آذوه يله واستهزأوا به وسخروا منه فكان كلما ضاق بهم عاد إلى منزله 
يجد هذه السيدة العظيمة هاشة باشة تستقبله في فرح وتلقاه في سرور 
وتحتضنه في حنان بالغ فتسري عنه» وتملژه بالأمل وتشحذ من همته فیعود إلى 
جهاده من جدید وكلماتها الحلوة وعباراتها العذبة تتردد أصداؤها في أذنيه تشجعه 
وتسليه وتعزيه وتقوي من عزمه وتصبره علی المکاره وتعینه علی الثبات 
على الحق فكيف لا يكون الفراق صعباً وهو يودعها اليوم إلى مثواها الأخير. 
وبكاها رسول الله ية كما لم يبك أحداً أبدأًء فهي الزوجة» وهي 
الي ومي الصدیقة, وهي الام وكان عاماً حزينا سمي عام الزن 
كانت له عوناً وسنداًء فقد صدقته یوم کذبه الناس» وأيدته يوم حاربه الناس 
وأعطته يوم حرمه الناس» وزملته ودثرته وعضدته رضي الله عنهاء وظل وفياً 
لها. حتى أثار حبه ية غيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي 
تزوجها يه بعد موتها رضي الله عنها. 
أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: 

«ما غرت على أحد من نساء النبي ييه ما غرت على خديجةء وما رأيتها 
قط, ولكن كان يكثر من ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها 
2 صدائق خديجة» وربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا 
حديجة» فيقول: «إنها كانت وکانت» وكان لي منها ولد» وفي رواية 
لمسلم : «وكان إذا ذبح الشاة يقول: «أرسلوا بها إلى أصدقاء حديجة» قالت 
فأغضبته يوماً فقلت: «خديجة؟ فقال رسول الله بل : «إني قد رزقت 
حبها) ۲۲ , 
(۱) راجع «الدلائل» للبيهتي (۳۰۲/۲) «الحاکم» (۱۸۲/۳) ابن إسحاق في السیر (۲4۳) 

«تاريخ الطبري» (۳4۳/۲). 
(۲) البخاري رقم (۳۸۱۸) في «مناقب الانصار» باب (تزویج النبي بيا خديجة: وفضلها- 

رضي الله عنها) «فتح الباري» (۰)۱۳۳/۷ مسلم رقم (۲8۳0) في (فضائل الصحابة) باب 

(فضائل حديجة أم المژمنین - رضي الله عنها -) (۱۸۸۸/4) الترمذي رقم (۳۸۷۵) في = 


الا 


وعنها قالت: كان رسول الله يل إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من 
ثناء علیها واستغفارء فذکرها ذات یوم فاحتملتني الغيرة» فقلت لقد عوضك 
الله من كبيرة السن. قالت فرایت البي ل غضب غضباً شديداء. 
وسقطت من جلدي» فقلت: «اللهم إنك إذا أذهبت غضب رسولك عني لم 
أعد لذكرها بسوء ما بقيت». قالت فلما رأى رسول الله ككل ما لقیت» 
قال: «کیف قلت؟؟: وال لقد آمنت بي إذ كذبني الناس» واوتني إذ 
رفضني الناس» ورزقت منها الولد وحرمتموه مني» قالت - رضي الله عنها - 
فغدا وراح علي بها شهرآم(). 

وجاءت أنحت السيدة خديجة وكان اسمها هالة» ففرح بها النبي یل 
فقد كان صوتها يشبه صوت السيدة خديجة -رضي الله عنها -, وأحست 

أم المؤمنين عائشة بغيرة» فقالت: «وما تذكر من عجوز من عجائز قريش 

0 الشدقين هلكت في الدهر بدلك الله يرا منها) . 

وهنا يتمثل الوفاء الصادق. والود الخالصء فعلى الرغم من 
محبته 0 7 المؤمنين .عائشة. وهي زوجته البكر الصغيرة الحسيبة 
النسيبة» إلا أنه لم یقبل في السيدة الکريمة خديجة أيه کلمة ولو مزاحاه 
ولهذا فقد غضب ككل وقال في وفاء لتلك المرأة العظيمة» وإعزاز: 


«لا واه ما آبدلنی الله خيرا منها. . 

وصدفتني حين كذبني الناس. . 

وواستني حين حرمني الناس. . 

ورزقني الله منها ولد ولم يرزقني من سواها. .». 


= (المناقب) باب (فضل خديجة ‏ رضي الله عنها) (599/8). 

)١(‏ الطبراني (۱۳/۲۳) وأحمد في المسند -١١۷/١(‏ ۱۱۸) والهيشي في «مجمع 
الزوائد» (۲۲/۹) وأسانیده حسنة. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده» والطبراني واسناده حسن» كما قاله الهيئمي (مجمع الزوائد» = 


۷۲ 


رحم الله خديجة أم المؤمنين الأولى » ورضي عنها وأرضاهاء وأعلى 
في جنات الفردوس مأواهاء وجمعنا يوم الحشر وإياها في منازل الأبرار مع 
سيد المتقين» وخاتم النبيين محمد یو ومع ساثئر النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحین. وحسن اولشك رفيقاً. ورزقنا حبهم واتباعهم 
وموالاتهم » والتأسي بهم وأن نترسم خطاهم لنكون بحق خير أمة أخرجت 
للناس. وكفى بالله وكيلا. 


)۲۲٤/۹(‏ وأصله في صحيح البخاري عن عائشة رقم (۳۸۲۱) في كتاب (مناقب الأنصار) 
باب (تزويج النبي بل خديجة وفضلها ‏ رضي الله عنها) فتح الباري (۱۳4/۷). وفي 
صحيح مسلم: رقم (۲4۳۷) في فضائل الصحابة) باب (فضائل خديجة أم المژمنین - 
رضي الله عنها) (۱۸۸۹/4). 

۷۳ 


السيدة فاطمة الزهراء 


بنت رسول الله لار(" 


إنها فاطمة الزهراء. . هي بنت محمد بن عبد الله سيد ولد ادم 
وخاتم الانبياء والمرسلین. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
أجمعين. فتاريخ حياتها وكفاحها» وصبرها وحبها لرسول الله ول ولأمهاء 
وزوجها وأولادهاء هو جزء هام من تاريخ هذه الأمة» ومن حقها علینا أن 
نعود إليه بين الوقت والآخر لنتذکر هذا التاريخ المجيد. ونشحذ النفوس 
ونزكيها بهذه السيرة العطرة لآل بيت رسول الله بل . 

إنها البتول ريحانة رسول الله يله وهي بنت السيدة خديجة بنت 
خويلد آم المؤمنين» وزوج الرسول الکریم, والنبي العظيم وَل. 

كانت فاطمة الزهراء» آخر من بقي من أولاده على قيد الحياة 
فشهدت وفاته كل وكانت أول من لحق به ي إنها فاطمة الزهرای بنت 
النبي بي وسيدة نساء المؤمنين » زوج سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم 
٠‏ الرسول وء جده عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ولقد كان يوما 


(#) راجع سيرة السيدة فاطمة الزهراء في : 
طبقات ابن سعد (۰)۱۹۳۸ حلية الأولياء (۰۳۹/۲ 4۳) تهذیب الکمال (۱1۱۹۰)) أسد 
الخابة (۰)۲۲۰/۷ العبر (۰)۱۳/۱ شذرات الذهب (۰۹/۱ ۰۱۰ ۰۱۵ تاريخ الاسلام 
(۰)۳۰۰/۱ المعارف (۰۱6۱ ۰)۱4۲ خلاصةتهذیب الکمال (۰)4۹4 سير اعلام الثبلاء 
(۰)۱۱۸/۲ المستدرك (۱6۱/۳- ۰)۱۱۱ جامع الأصول (۰)۱۲۵/۹ مجمع الزوائد 
(۲۰۱/۹ - ۰۲۱۲ كنز العمال (۰)1۱۷/۱۳. 


Vé 


خاصاً عند رسول الله ل يوم جاءه سيدنا علي بن أبي طالب کرم الله وجهه 
ل اة ا ازمر 


الإمام علي يخطب فاطمة الزهراء: 

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة فقال 
رسول الله ی : «إنها صغيرة) فخطبها علي فزوجها منه20. 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله يل أنه قال: «إن الله 
أمرني أن أزوج فاطمة من علي )27 . 

وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال نفر من الأنصار لعلي بن 
أبي طالب: عندك فاطمة0©. فأتى رسول الله 3 فسلّم عليه» فقال كلل : 
«ما حاجة علي بن أبي طالب)؟؟ . 

قال يا رسول الله ذكرت فاطمة بنت رسول الله - يل - فقال 285 : 
فخا وأملا» ولم يزد عليها. 

فخرج علي على اولئك الرهط من الأنصار وكانوا ينتظرونه» قالوا: ما 
وراءك؟ قال ما أدري غير أنه قال لي : «مرحباً واهلا» قالوا: يكفيك من 
رسول الله يله أحدهما أعطاك الأهل. وأعطاك المرحب). 


(۱) إسناده صحیح. رجاله ثقات» وعبد الله بن بريدة قد سمع من أبيه كما صرح هو بذلك في 
غير هذا الحدیث وفي هذا رد لما زعم أنه لم يسمع من أبيه» ويؤيد سماعه من أبيه أن 
البخاري ومسلماً قد أخرجا حديثاً من طريق عبد الله بن بريدة كما في مقدمة (فتح الباري) 
(ص 4۱۳). والحديث آخرجه: النسائي (57/5) وابن حبان (49 - موارد) والحاكم 
(۱۱۷/۲) وصححهء والقطيعي في «زوائد الفضائل» (۱۰۵۱) وابن المؤيد الجويني في 
«فرائد السمطين» .)۸۸/١(‏ ومن طريق آحر آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱۹/۸) 
والبزار ۳۷٦(‏ - مختصر زوائد مسنده) . 

(۲) أخرجه الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود- رضي الله عنه ‏ «مجمع الزوائد» 
(۲۰۲/۹) وأورده صاحب كنز العمال برقم (۳۷۷۵۲) من حديث أنس وعزاه إلى الخطيب 
وابن عساكر. 

(۳) أي اخطبها لنفسك, 

((4)جزء من حديث عبد الله بن بريدة يأتي تمامه بعد هذاء أخرجه الطبراني (4/۲) والبزار 


۷۰ 


زفاف الزهراء إلى بيت سيدنا علي كرم الله وجهه -: 


جهز علي رضي لله عنه بيتأً یستقبل فيه عروسه وفرح 
بنو عبد المطلب فرحاً شديداً كما عم السرور جمیع المسلمین من الأنصار 
والمهاجرین . وقال النبي ية لعلي - رضي الله عنه - «يا علي لا بد للعروس 
من وليمة» فقال سعد: عندي کبش وجمع له رهط من الانصار أصوعاً من 
ذرة. فلما كان ليلة البناء قال ية لعلي : «لا تحدئن شيئاً حتی تلقاني »(۱) . 


فدعا رسول الله با بماء فتوضاً من ثم آفرغه على علي وقال: 
«اللهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك في شبلهما» . 

وعن آسماء بنت عمیس قالت: كنت في زفاف فاطمة بنت 
رسول الله و -فلما أصبحنا جاء النبي 3 إلى الباب فقال : ی 
لي أخي ) قالت: هو أخوك وتلكحه ابنتك . . قال يل : «نعم يا أم أيمن» . 


قالت وسمعر النساء“ صوت النبي کار - فتخبین - وفي رواية 
فتنحین - واختبیت ختبیت آنا في ناحية» فجاء علي فنضح النبي ی عليه من 


- (الکشف: 4۰۷) والنسائي في «عمل الیوم واللیلة» (۲۵۸) وابن السني (۲۰۷) وابن سعد 
(۲۱/۸) وأحمد في المسند) (/۳۵۹) وفي (فضائل الصحابة) (۱۱۷۸) والطحاوي في 
(مشكل الاثار) (۱664/4- .)٠٤١‏ 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲۰۹/۹) عن بريدة ثم قال رواه الطبراني والبزار 

لنحوه الا أنه قال: قال نفر من الانصار لعلي رضي الله عنه «لو خحطبت فاطمة....) 
ورجالهما رجال الصحیح غير عبد الکریم بن سلیط ووثقه ابن حبان. 

)١(‏ رواه الحافظ في (الإصابة) (4 /۳۷۸) ٩‏ وأخرجه الدولابي في «الذرية الطاهرة» بسند جيد 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه . .» وذکر آخر في هذا الحدیث. 

(۲) هذا تمام حديث عبد الله بن بريدة المتقدم وجاء في لفظ عند الطبراني والبزار «اللهم بارك 
فيهماء وبارك لهما في شبلیهما» «مجمع الزوائد» .)5١5/9(‏ 

(۳) هكذا وردت في لفظ الحديث وهي على لغة (أكلوني البراغيث) وهي أن يكون للفعل 
فاعلان, والفاعلان في الجملة هما: نون النسرة: ضمير في محل رفع فاعل؛ والنساء: 
فاعل ثانٍ. 


۷۹ 


الماء ودعا له. ثم ل يكيل بت لي فا فاطمة» فجاءت خرف 1 الحياء 
نضح النبي بيا علیها من الماء و ی 


قالت أي أسماء ‏ ثم رجع رسول الله وك - فرأى سواداً بين يديه: 
فتال لاه «من هذا» قلت أنا. قال ا (أسماء بنت عميس؟) فقلت 
نعم. قال ی «جئت من زفاف بنت رسول الله کل تکرمینه؟ قلت 
نعم . قالت: «فدعا لي» . 

وهكذا يتم الزواج بأقل كلفة. وأدنى مؤونة. وبکل سماحة ويسر 
وبرکت ویکفیه بركة مباركة رسول الله ية له. وأن العروس فاطمة ابنته» 
وقطعة منه» وأحب الناس إليه »> وهي التي بشرها قبيل وفاته عليه 
الصلاة والسلام بانها سيدة نساء المژمنین٩)‏ فى الدنیا والاخرة 
(۱) حرقة : بفتح الخاء المعجمت وكسر الراء أي : وحجلة مدهوشة) . 

(۲) «النهایة» (۲ /۲۰). 

(۳) إسناده جید. واخرجه: الطبراني في الکبیر (۰۱۳۰/۲4 ۱۳۷) وعبد الرزاق في 
«المصنف» (4۸۰/9) روالحاکم في «المستدرك» (۱۵۹/۳) والنسائي في «خصائص 
الامام علي » رقم (۱۲۶4) وابن سعد في الطبقات (۲۳/۸) واسحاق بن راهویه كما في 
«المطالب العالية» )1۷€( وأخرج أحمد نحوه في «الفضائل» .)٩46۸(‏ ورجال |سناده 
ثقات ولکن في مکانه خطأ لان أسماء بنت عمیس لم تكن بالمدينة وقت زواج فاطمة - رضي 
الله عنها بل كانت بالحبشة مرض زوجها جعفر» ولم یرجعا إلى المدينة الا في الضنة 
السابعة - فلعل ذلك كان لاختها سلمی بنت عمیس زوجة حمزة بن عبد المطلب. 
قال الذهبي في «تلخیصه» صالح من شیوخ مسلم ولکن الحدیث غلط لان آسماء كانت 
ليلة زفاف فاطمة بالحبشة وقال الحافظ بن حجر في المطالب العالية» بعد أن ذكر حديث 
إسحاق بن راهوية : «رجاله ثقات لكن أسماء بنت عميس كانت في هذا الوقت بأرض 
وهي امرأة حمزة بن عبد المطلب». 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲۰۹/۹- ۲۱۰) من طريقين عن أسماء بنت عميس 
وقال: «رواه كله الطبراني ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح) . 

(4) من حديث متفق عليه وسيرد في هذا الفصل بتمامه . (ص ۷۷). 

۷۷ 


جهازها رضي الله عنها: 

انظروا واسمعوا كيف كان جهاز (أم أبيها)'“ الزهراء بنت سيدنا 

(جهر رسول الله يكل فاطمة في خمیل) وقربة ووسادة حشوها 
[ذخر)(۲۳ . 

وفي رواية أخرى عنه كرم الله وجهه: «آن رسول الله یل لما زوجه 
فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من آدم(*» حشوها ليف ورحيين وسقاءٍ 
وجرتین) . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما۔ قال: لما زوج رسول الله 5 
فاطمة من على كان فيما أهدى معها سريرا مشروطا() ووسادة من أدم 
حشوها لیف وقربة» قال: وجاژوا ببطحاء الرمل فبسطوه في البیت. .» 
الحدیث . 


فهل ریت عرساً لحسن من هذا؟؟ کل شيء فيه تم في سماحة 
ویسر . . وفي حير وبركة . . فاطمة بنت محمد. . رسول الله يلل . . تدخحل 
إلى بيتها مفروشاً بالرمل وبه وسادة من جلد حشوها اللیف!! 
(۱) في أسد الغابة (۲۵/۷) وکانت تکنی ام آبیها. 
(۲) الخمیل : القطيفة . 
(۳) الإذخر: نوع من الحشائش رطب طیب الرائحة. 
(4) الادم : الجلد. 
(6) إسناده صحیح : وأخرجه احمد في المسند )١5/1١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(۱۰۱/۲). 
(") وفي رواية «مشرطاه والشریط: خوص مفتول مشرط به السریر ونحوه. القاموس 
(۳۱۸/۲). 
والحدیث فيه سعيد آبي عروبة» آخرجه ابن سعد في الطبقات (۲4/۸) والنسائي 
في «خصائص علي - رضي الله عله (۱۳۸) والحاکم في «المستدرك» (۱۵۷/۳) 
وصححه وقال الذهبي مرسل . 


۷۸ 


حياتها رضي الله عنها في بيت زوجها: 
كان الإمام على كرم الله وجهه فقيرا لا يملك شیئا» وكانت حياته 
وحياة السيدة فاطمة رضي الله عنها صعبة في كثير من الوجوهء فقد كانت 
ضعيفة البنية لما قاسته في حصار الشعب من جوع وحرمان» وبعد أن 
انفكوا من الحصار وعادوا إلى حياة مكة المكرمة بدأت فى تحمل المشقة 
والتعب ومشاركته کا في تحمل أذى قريش » ووصلت إلى المدينة المنورة 
دامية القدمین» ثم عاشت مع أبيها النبي الكريم الذي آثر الاخرق وما 
أهمته دنياه في شي ۰۶ وکان یهتم بشئون المسلمين ويعنى بأهل ببته » ثم 
انتقلت إلى زوجها العالم الورع المجاهد الذي كان لا يضمن إذا اضطر أن 
يتناول غداء أو عشاء فشاركته الزهراء هذه الحياة راضية مرضية. وجاء فى 
الأثر أن الإمام علياً رضي الله عنه وأرضاه كان يساعدها ما أمكنه ذلك لأنه 
لم يكن في إمكانه أن يستأجر لها من يخدمهاء وكان يرى آثار الرحی في 
يديها اللطيفتين فيتآثر: «عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال لابن أم عبد: ألا 
أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله لا - وکانت أحب أهله إليه - 
«كانت عندي فجرت بالرحى حتى أثرت في يدهاء واستقت بالقربة حتى 
أثرت في نحرهاء وقمت() البيت حتى اغبرت ثيابهاء وأوقدت القدر حتى 
دكنت ثيابها - وفي رواية وخبزت حتى تغير وجهها- فأصابها من ذلك 
ضرر)۲). 
وعنها رضي الله عنها آنها قالت : «لقد مجلت( يداي من الرحی أطحن 
مرة وأعجن مرة. . .»(*) الحدیث. ۱ 
(۱) قمت البیت: أي کنسته. ودکنت ثيابها: أي اتسخت واغبر لونها (النهاية: 0۱۲۸/۲ 
(۲) آخرجه: آبو داود رقم (0۰14) في کتاب (الادب) باب (في التسبیح عند النوم) 
(۰)۳۰۱۹/۰ وأبو نعيم (4۱/۲) من طریق عبد الله بن أحمد وحسنه أحمد شاکر - رحمه 
الله في تعلیقه على المسند (۰)۳۲۹/۲ وذکر الهيثمي .في «المجمع» (۲۱/۰ - ۰۲۲ 
. وانظر فتح الباري (۱۱۹/۱۱). 


(۲) أي خن جلدها وتعجرء النهاية ر4 /۳۰۰). ۰ 
(4) رواه الدولابي في «الذرية الطاهرة» (ص۰ 7 )٠١‏ وإسناده حسن ع وأحمد في المستد = 


۷۹ 


وذكر الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء» عن الاعمش عن عمرو بن 
عن أبي البختري قال: قال علي لأمه: (اكفي فاطمة الخدمة خارجاً 
كيك هي العمل في البيت» والعجن والخبز والطحن). 
وقال كرّم الله وجهه ‏ لفاطمة الزهراء - رضي الله عنها ‏ ذات مرة وقد 
وصل إلى النبي 95 3 من غزوة من الغزوات الظافرة: اذهبي فاطلبي 
واحدة تعينك على ما أنت فيه ولا أظنه يردك لمكانتك عنده» واستجابت 
الزهراء لأمر زوجها الحبيب» وذهبت إلى أبيها یا فسألها: ما بك يا بنية؟ 
فقالت إنما جثت لاسلم عليك. ومنعها الحياء من أن تطلب شيئاً من أبيهاء 
وعادت إلى بيتها كما جاءت. ولما عرف علي ما كان من أمرها آخذها 
وذهب إلى رسول الله یلق وتكلم هو هذه المرة» وأوضح له أنها استحيت 
أن تطلب منه امرأة من السبي الذي وصله مع غنائم الغزو لتعينها على 
العمل لأنها لم تعد قادرة بمفردها على إنجازه. فأجابهما رسول الله يكل : 
لمحا ی و أجد ما أنفق عليهم. 
ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم) . وجاء من طريق أب بي أمامة عن علي أن 
رسول الله یز قال : «اصبري يا فاطمة إن خير النساء التي نفعت آهلها)). 
وعادت الزهراء وبعلها راضيين بما سمعاه فمن غیرهما یعرف آهداف 
رسول الله ی وأكثر من هذا أنهما کانا یعلمان أنه لا بقول إلا حقاً ولا 
یفعل إلا حقاً. لقد مس طلبهما من أبيها شخاف قلبه» وفي المساء ذهب 
إليهما في بيتهما وفتح علیهما الباب وقد انکمشا في غطائهما مقرورین ۲ 
إذا غطيا رأسيهما انکشفت آقدامهما وإذا غطيا أقدامهما انكشف رأساهماء 


ے (۲۹۸/۲) والترمذي رقم (۳4۰۹) في (الدعوات) باب (ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد) 
(449/۰). ومعنی (مجلت يداي) ظهر في كفيها بقع صغيرة منتفخة صفراء تحتها ماء. 

(۱) سير أعلام النبلاء (۱۳۵/۲) وارجع أيضاً ذخائر العقبي للطبري (ص ۵۱). 

() من هذا الطريق أخرجه الطبري في كتابه «التهذيب» كما قاله روايةابن حجر في «الفتح» 
(۱۲۱/۱۱). 

(۲) مقرورین: يلسعهما البرد. 


A 


في اي اتح فال ا كاك ال اح ركا بخ ما اكان ؟ 
فأجابا بلى يا رسول الله » فقال لهما: كلمات علمنيهن جبریل : «تسبحان 
الله في دبر كل صلاة عشراً وتحمدان عشراً وتكبران عشراً وإذا أويتما إلى 
فراشكما تسبحان ثلاثاً وثلاثين» وتحمدان ثلاثاً وثلاثين» وتكبران ثلاثاً 
وئلائین ثم ودعهما وانصرف(). ۱ 
وظل الإمام علي يردد هذه الکلمات طيلة حياته ویقول : فوالله ما 
تركتهن منذ علمنیهن. فقال له أحد الصحابة: ولا ليلة صفين؟ فقال ولا ليلة 


وجاء ‏ في رواية: «إلا ليلة صفين فإني ذكرتها من آخر الليل 
فتلتها/۲۲ . 

صدقت يا سيدي يا رسول الله : «ليست الدنيا لمحمد ولا لآل محمد» 
فقد عاشت ابنتك الحبيبة فاطمة الزهراء في شظف عيش دائم لأن زوجها 
كان لا يملك غير ما زرده الله به من شجاعة وعلم.وإيمان وجهاد مستمر في 
سبيل الله . 


(۱) روى الحديث مطولاً ومختصراًء وبروايات عدة وألفاظ مختلفة. راجع: (البخاري: رقم 
(۰۳۱۱۳ ۰۳۷۰۵ ۰۵۳۹۲ 3808) وفي (فرض الخمس) باب (الدليل على أن الخمس 
لنوائب رسول الله ل والمسكين) وفي (فضائل الصحابة) باب (مناقب علي بن أبي 
طالب) وفي (النفقات) باب (عمل المرأة في بيت زوجها) وفي (الدعوات) باب (التكبير 
والتسبیح عند المنام) فتح الباري : ۰۷۱/۷ ۰۰1۱/٩‏ ۰)۱۱۹/۱۱ 

ومسلم رقم: (۰۲۷۲۷ ۲۷۲۸) في (الذكر) باب (التسبیح عند النوم) (۳۰۹/۵). 

والترمذي رقم (۳۹۰۸) في (الدعوات) باب (ما جاء في التسبیح والتکبیر والتحمید عند 
المنام) (/444). والنسائي في (الکبری) في کتاب (عشرة النساء) باب (الخادم للمرأة) 
وفي (عمل الیوم واللیلة) (ص .)١١‏ واحمد في (المسند) (۰۸۰/۱ 4/٦‏ 1° 1°۷۷ 
۳۹ ۱4 ۰۱4 ۰۱۵۳ /۲۹۸). وفي الفضائل حديث رقم (۱۲۰۷). والدارمي 
في کتاب (الاستگذان) باب (التسبیح قبل النوم) )۲٩۹۱/۲(‏ والحميدي برقم )2 وأبو 
نعیم في (الحلية) (4۱/۲/ )» وفي (ذخائر العقبي للطبري (44) فما بعدها . (مجمع الزوائد) 
(۲۱/۵- ۰)۲۲. 

(۲) انظر المراجع السابقة . 


۸۱١ 


طحنت رضي الله عنها بالرحى حتى تورمت كفاهاء واستقت بالقربة 
حتى اسود صدرها من أثر حملها وكنست بيدها حتى اغبرت ثيابها. 

هكذا كانت حياة بنت نبي الأمة. . وزوج فارسها وعالمهاء وهكذا سما 
بها رسول الله ی من هموم العيش ومتاعب البيت إلى أفق أعلى وأسمى 
حيث الدرجات العلى . وإنها لفي مقام سيدة نساء الأمة ‏ رضي الله عنها -. 

وخير ما توصف به حياة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها أنها 
كانت حياة جادة وحازمة» حياة كلها حنان ورعاية من أبوين كريمين 
أصلاء وخلقاً. وحسباء ونسبأً» كانا یحسنان إلى الناس فكيف يكون 
إحسانهما لابنائهماء كانا يعطفان على الناس فكيف بابنائهما» بيت كريم» 
وأهل كرام» وبيئة كريمة. 

وتعلمت الزهراء في دار أبويها ما لم تتعلمه طفلة غيرها في مكة: 
ايات من القران. وعادات لا يطيق حملها من حولهم العابدون وغير 
العابدين ولکنها قد تعلمت كذلك كل ما يتعلمه غيرها من البنات فى 
حاضوة الجزيرة العربية فلا عجب أن تسمع عنها يعد ذلك انها کانت تضمد 
جراح أبيها في غزوة أحد» وأنها كانت تقوم وحدها بصنيع بيتهاء ولا يعينها 

ويبدو أن هذه السيدة الفاضلة التي نشأت وترعرعت في هذا البيت 
الطاهر كانت على علم وفضل وصلة بعلوم القرآن ومعاني القرآن ومضامينه» 
وكل الحوادث والأحداث التى نطالعها تدلل على ذلك الفضل للسيدة 
افلا وين اهل الا وضع رضوك الله 6 

لقد نشأت نشأة جد واعتكاف» نشأة وقار واکتفاء وعلمت مع السنين 
أنها سليلة شرف لا منازع لها فيه من واحدة من بنات حواء فيمن تراه» 
فوئقت بكفاية هذا الشرف الذي لا يدانى» وشبّت بين انطوائها على نفسها 
واكتفائها بشرفها كأنها في عزلة بين ابناء آدم وحواء. 

AY 


سکنت هلام اللفس القوية جثماناً یضیق بروحها. وقلما رزق الراحة 
مت اس القوية والجثمان الضعیف. فانهما مزیج متعب للنفس 
والجسم ما لا قوام له بغیر راحة واحدة: هي راحة الایمان وهذا 4 
التوفیق الأكبر في 71 الزهرای فإنها نشأت في جهد الایمان إذ هو آلزم ما 
يكون لها بين قوة نفسها ونحول جثمانهاء فى أخلاق السيدة فاطمة مدد 
صلح للثبات على الحق EC‏ 


علی رغم. 
كانت شديدة الاعتزاز بانتسابها إلى أبيها وكانت 0 على يقين 
التدین» وكانت ذات إرادة لا تهمل في حساب شأن من شور نها فظهر منها 


فى المواقف القليلة التی نقلت عنها آنها كانت ذات إرادة قوية وعزيمة 

شدیدة ونفس كريط 

كان من اعتزازها بالانتساب إلى أبيها آنها كانت تسر بمشابهة آبنائها 
لأبيهاء وكانت تذكر ذلك حين تدللهم وتلاعبهم فلم يكن أحب إليها من أن 
يقالن لها إن آسباط رسول الل وك یشبهون رسول الله 

وكانت فطرة التدين فيها فطرة ورئتها من أبوين كريمين» وحسبها ما 
ورثته عن خاتم الانبياء وما تعلمته منه بالتربية والمجاورة» ولكنها أضافت إليه 
ما ورثته من أمها السيدة خديجة بنت خویلد وجدها خويلد هو الذي تصدى 
لملك اليمن من قوم تبع الذي حاول الاعتداء على الكعبة» وكان ذلك 
التصدي بسبب غيرة والد السيدة على الكعبة» وهي كذلك ابنة عم ورقة بن 
نوفل الذي اشتهر بتحنفه» وصرف جل وقته في التعرف علی التوراة 
والانجیل وما فيهما من بشارات ببعثة آخر الأنبیاء» وهوالذي ب* بشر النبي ييا 
بالنبوة حين جاءه مع زوجه خديجة وقص عليه ما رأى حين جاءه الوحي آول 
مرة في غار حراء. 

ومن عمق التدین» وصدق الایمان في هذه السيدة العظیمت آنها 
كانت شديدة التحرج فیما اعتقدته من آوامر الدين حتی آنها لتحتاط وتعمل 
بالأحوط في کل شيء. وکانت آشبه الناس بأبيها في مشیتها وحديثها 

AY 


وكلامهاء وقد وصفتها السيدة عائشة فقالت «ما رأيت أفضل من فاطمة غير 
آبیها»(۱) واستغربت مرة أن تكون فاطمة كسائر النساء حين رأتها تبكي ثم 
تضحك إلى جوار رسول الله في مرض وفاته ثم علمت آنها ضحکت لأنها 
سمعت من آبیها آنها آول من سیلحق به من آهله!۲) وکانت رضي الله عنها 
ذات إرادة قوية لا تلين فقد بدا ذلك من زواجها وفي محاجتها 
لأبي بكر وعمر. 

وقد يكون دلائل الإرادة في المرأة خاصة أنها تلزم الصمت ولا تكثر 
الكلام» وقد كان من عادة الزهراء أنها لا تتکلم حتى تسأل وأنها لا تعجل 
إلى الحديث فيما تعلم فضلاً عما لا تعلمء ولهذا انحصرت أحاديثها عن 
أبيها فيما كانت تسمعه منه بين البيت والمسجد. ولم تزد عليه. ولا ننسى 
أن الزهراء قد اختضرت وهي في الثلاثينء فإذا ظهر منها هذا الجدء وهذا 
الیقین» وهذه العزت وهذه الإرادة وهي في تلك السن المبكرة فذاك 
ولا شك دليل على قوة كامنة برجم إليها حين يفسر المفسرون خلائق بنيها 
وما كانوا قد استمدوه من هذا الميراث المكين)0©. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» وأبو يعلى ورجالهمااش «الصحیح» مجمع الزوائد (۲۰۱/۹). 

ع( راجع حديث عائشة رقم ۰۳۱۲۳ ۰۳۱/۲۵ ۷۰ ۰41۳۳ (NYAS‏ في (المناقب) 
باب (علامات النبوة في الإسلام) وفي (فضائل أصحاب النبي ب ) باب (مناقب قرابة 
رسول الله ب ووفاته) وفي (الاستتذان) باب (من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر 
صاحبه فإذا مات آخبر به) (5171//5). 

ومسلم رقم (۲4۵۰) في (فضائل الصحابة) باب (فضائل فاطمة بنت النبي کل ) 

(۱۹۰4/4). والترمذي رقم (۳۸۷۲) في (المناقب) باب (مناقب فاطمة بنت محمد 
یف وأبو داود رقم (۵۲۱۷) في (الأدب) باب (ما جاء في القيام) وابن ماجه رقم 
».)1517١(‏ والنسائي في (فضائل الصحابة) (ص ۷۷) وابن سعد في (الطبقات) (۲۷/۲ - 
2)5١/8( ۸‏ والحاكم (۰)۱9۱/۲ البيهقي في (دلائل) (۰)۱۹4/۷ وأحمد في 
(المسند) (5/لالاء ۰ ۲۸۲) وفي (الفضائل) (۰)۱۳۲۲ الطبراني في (المعجم 
الكبير) (4۱۸/۲۹) الطحاوي في (المشكل) (۰)4۸/۱ أبو نعيم في (الحلية) (۳۹/۲) 
والبغوي في (شرح السنة) .)15١/١14(‏ 

(۳) فاطمة الزهراء والفاطميون ‏ عباس محمود العقاد. 


A4 


سماتها الشخصية رضي الله عنها وأرضاها: 
عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: «لم يكن أ 
برسول الله َة من الحسن بن علي وفاطمة(). 


وعن عائشة أم المؤمنين رضي ها انها فالس تا ارت نهدا 
أشبه سمتاً ودلا دا برسول الله منها في قيامها وقعودها من فاطمة بنت 
رسول الله ٩")‏ . 

وقالت أيضاً غنها: «كانت إذا دخلت على رسول الله بلا قام إليها 
فقبّلها وأجلسها في مجلسه وكان النبي كل إذا دحل عليها قامت من مجلسها 
فقبلته واجلسته في مجلسها»" . ۱ 


منزلتها رضي الله عنها عند أبيها لا : 
عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله ب : «فاطمة بضعتة*) 
مني » فمن أغضبها فقد أغضبني » (رواه البخاري) ۲ . 


6 أخرج حديث «أنس» أحمد في «المسند» )١14/7(‏ بهذا اللفظ وأخرجه البخاري دون ذكر 
فاطمة» برقم (۳۷۰۲) من (فضائل الصحابة) باب (مناقب الحسن والحسين ‏ رضي الله 
عنهما) فتح الباري (۹۹/۷). والترمذي رقم )۳۷۷١(‏ في (المناقب) باب (مناقب الحسن 
والحسين رضي الله عنهما) (۱۱۷/۵). 

(۰)۷ (۳) حديث عائشة هذا قطعة من حديث طويل روته عائشة بنت طلحة عن عائشة ام 
المؤمنين وآخرجه: 

الترمذي وحسنه رقم (۳۸۷۲) في (المناقب) باب (فضل فاطمة بنت محمد طَلِة) 
(ه/لاه6). آبو داود في (الأدب) باب (ما جاء في القيام) رقم )٥۲۱۷(‏ والنسائي في كتابه 
(فضائل الصحابة) عند ذکر مناقب فاطمة بنت رسول الله یلا) حدیث رقم (۲۱۵) (ص 
8 وأيضاً النسائي في (الكبرى) في (المناقب) باب (مناقب فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ بنت 
محمد رسول الله ة) وفي (عشرة النساء) باب (قبلة ذي محرم). 
والسمت» والدل» واهدی ألفاظ متقاربة العازي ومعناها: اهيئة» والطريقة, وحسن العاملة. 

(4) البضعة: بفتح الباء ‏ وقد تکسر- القطعة من اللحم: أي أنها جزء منه كما أن القطعة من 
اللحم جزء من اللحم (النهاية لابن الآثير) (۱۳۳/۱). 

(۰) البخاري رقم (ا5/ا”#) في (فضائل الصحابة) باب (مناقب فاطمة رضي الله عنها) (فتح 
الباري) (۱۰۵۰/۷) بهذا اللفظ . 

۸۰ 


وعن زيد ابن أرقم قال: قال رسول الله يي لعلي وفاطمة والحسن 
والحسين: «أنا حرب لمن حاربتم» وسلم لمن سالمتم» (رواه أحمد 
والترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه)؟. 
السدة فاطمة: شيدة اء الوم 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبي بي غداة وعليه 
مرط() مرحل(۳) من شعر أسودء فجاءه الحسن بن علي فادخله ثم جاء 
الحسين فدخل معه ثم جاءت السيدة فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله, 
ثم قال: «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا)9) . 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كن أزواج النبي بيا عنده 
ولم يغادر منهن واحدة فأقبلت السيدة فاطمة تمشي ما تخطىء مشيتها من 
مشية رسول الله ل شيئاً. فلما رآها رخب بها فقال: «مرحبا بابنتي» ثم 
أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاءٌ شديداًء فلما رأى 


)١(‏ الترمذي (۳۸۷۰) في (المناقب) باب ( فضل فاطمة بنت محمد و ) (0ه/565) وابن 
ماجه في (المقدمة) باب (فضل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنهم) وأحمد في (المسند) (9/؟447» 457/7). والحاكم في المستدرك .)١49/(‏ 

(۲) مرط: كساء من خز أو من صوف أو كتان يؤتزر به وتتلفع به المرأة» والجمع مروط 
(النهاية) (4 /۳۱۹). 

(۳) مرحل : المرحل هو: الموشی المنقوش عليه صور رحال الإبل» (النهاية) (۲۱۰/۲) شرح 
السنة للبغوي (۱۱۰/۱4). 

(4» سورة الأحزاب ۰۳۳ وروی حدیث عائشة فأخرجه: 
مسلم: رقم (7474) في (فضائل الصحابة) باب (فضائل أهل بيت النبي بيد ) 
والحاکم (1۷/۳). 
وآما حدیث آم سلمة فأخرجه/ آحمد (۰۲۹۲/۲ ۰۲۹۸ ۳۰4) والترمذي رقم (۳۲۰۵) 
رالحاکم (4۱5/۲) والطبري (۷/۲۲) وأما حدیث واثلة» فاخرجه: آحمد (۱۰۷/4) 
والحاکم (۰4۱۰/۲ ۱8۷/۳) والطبري (۷۱5/۲۲). وفي الباب عن غير هؤلاء راجع 
تفسیر ابن کثیر (۰۸۳/۳ 64۸۵ والدّر المنشور) ۰۱۹۸/۵ ۱۹۹). 


كم 


جزعها سارها الثانية فضشحكتء فقلت لها: خضك رسول الله ية من بين 
أهله بالسرء ثم أنت تبكين» فلما قام رسول الله اة سألتها ما قال لك 
رسول الله يكل قالت: ما كنت أفشي على رسول الله يكل سره. فلما توفي 
رسول الله يل قلت: عزمت عليك بما لي عندك من الحق لما حدثتني 
فقالت: أما الآن فنعم. أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل 
كان یعارضه القرآن في كل سنة مرة وانه عارضه الان مرئين وأنی لا أرئ 
الأجل إلا قد اقترب : فاتقي الله واصبري فاني نعم السلف أنا لك قالت 
فبكيت بكائي الذي رأيت . فلما ری جزعی سارنی الثانية فقال با فاطمة : 
أما ترضین أن تكوني سيدة نساء الممنین از برد نساء هذه الأمة فضحکت 


ضحكي الذي رأيت» (متفق عليه واللفظ لمسلم) . 


AVY 


منزلتها رضي الله عنها عند ربها: 

عن حذيفة: سألتني أمي متى عهدك بالنبي يي فقلت ما لي به عهد 
منذ كذا. . وكذا ونالت(*) مني فقلت دعيني آتي رسول الله ی فأصلي معه 
المغرب. واسأله أن يستغفر لي ولك فأتيت النبي ی فصليت معه المغرب» 
فصلى حتى صلى العشای ثم انتقل فتبعته فبينما نحن في طریقنا عرض 
للنبي عارض فناجاه. ثم ذهب فتبعته أيضا فسمع مشيتي خلفه فالتفت إلي 
وقال: «من هذا؟ حذيفة بن الیمان؟ مالك يا حذیفة؟» فحدئته بحدیث 
ام فقال بل : «غفر الله لك ولأمك. ثم قال لي : «آما ریت العارض 
الذي عرض لي؟» فقلت نعم يا رسول الله فقال: «ذلك ملك من الملائكة 
لم يهبط إلى الأرض قط قبل هذه الليلة» وقد استأذن ربي في أن یسلم 
على ويبشرنى أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة 
نساء العالمين 0 


وقال ية : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت 
عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وفضل 


عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام») ۲ 


(*) نالت مني : شتمتني وأغلظت لي . 

(۱) أخرجه الترمذي رقم (۳۷۸۱) في (المناقب) باب (مناقب الحسن والحسين ‏ رضي الله 
عنهما) .)1۱۹/٥(‏ وقال: حديث حسن غریب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث 
إسرائيل . 

وأحمد في المسند (۳۹۰/۰) وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲۷/۱۲) وابن حبان (۵۱ه - 
الموارد) وابن خزيمة )2١5/5(‏ والنسائي في كتابه (فضائل الصحابة) (ص: )۷١‏ والحاكم 
في (المستدرك) (۳۸/۳) وصححه ووافقه الذهبي وفيه أن الملك هو جبريل. 

(۲) هذه رواية من حديث أبي موسى الأشعري» وهي عند البخاري رقم (۳4۱۱) في كتاب 
(الأنبياء) باب (قول الله تعالى: طوإذ قالت الملائكة يا مریم إن الله اصطفاك وطهرك» 
(فتح الباري) (445/5). 

ومسلم : رقم (۲4۲۱) في (فضائل الصحابة) باب (فضائل خديجة أم المؤمنين - رضي 
الله عنها) (18487/14) وانظر (جامع الاصول) (4/4؟١).‏ 
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هذه إذأ السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله يه التى حملت بها 
السيدة خديجة رضي ال عنها وقد قاربت پومها الخمسین من عمرها؛ 
وکانت السيدة فاطمة هي البنت الرابعة بين أخواتهاء ولقد فرح بها 
رسول الله يله وقد كانت ولادتها ہشیر خير وفالا حسناً يوم آتمت قریش بناء 
البيت الحرام وأراد كل سيد أن يكون له شرف وضع الحجر الأسود في 
مکانه. وشجر الأمر فيما بينهم وكادوا يقتتلون د ثم أجمعوا على تحكيم أول 
من يدخل علیهم المسجد > فكان الداخل ا فقالوا: هذا محمد الأمين 
قد رضینا به حكماًء وحين علم سبب اختلافهم قال: ضعوا الحجر على 
هذا الثوب ‏ وبسط رداءه - ففعلوا فقال: ليأخذ كل رئيس قبيلة بطرف من 
الرداء ولترفعوه ا لمارا ل و فوضعه مکانی ولم ينازعوه 
في ذلك» وانطفات الفعنة0ا أوعاد يكل إلى بيته فوجد خديجة قد ولدت 
فاطمة» وبشر بها. ففرح فرحاً عظيماًء وتفاءل بمولدها المبارك المیمون 
وتهلل وجهه الشريف بالرضى والسرورء إنهما حدثان عظيمان في يوم 
واحدء وسماها فاطمة تفاؤلاً بان تصير أماً وتفطم أولادها واحداً بعد آخرء 
وهكذا كان ) 
ومما لا شك فيه أن للسيدة فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - دور 
كيرا في حياة النبي کش وأثرا بعيداً في تاريخ الدعوة إلى الله عز وجل» 
فقد اختار الله أباها محمداً ل للرسالة وهي في الخامسة من عمرها فنشأت 
في ظلال الدعوة وأمنت بالله ورسوله. ووقفت إلى جانبه تشد زره 
وتتقصی أخباره» وما كانت تواجهه به قريش من طند وإعراض وأذىء وکان 
ذلك یژلمها ویحزنها ويملا قلبها إشفاقاً ورحمة على أبيها الكريم» فلا تألو 
جهدا في شد أزره» والصبر معه والدفاع عنه. واشتد آثرها وکبر دورها مع 


(۱) انظر خبر بیان الكعبة وحکم رسول الله یل بين قریش في وضع الحجر : سيرة ابن 
هشام (۱۹۲/۱)» طبقات ابن سعد (۹۳/۱-۔ 48). 
(۲) ذكر خبر ولادتها وقريش تبني الكعبة: ابن سعد في (الطبقات) (5/8؟). 
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مرور السنين» فلما ماتت آمها خديجة رضي الله عنها تضاعفت آعباژها أكثر 
فاکش ولهذا سمیت بام أبيها. 

ومن من المسلمین يجهل موقفها من عقبة بن أبي معیط حين تجرأ 
هذا الکافر العنید على وضع سلا الجزور على رأس النبي ييه وهو 
ساجد فى ظل الکعبة» فأسرعت وأزاحته عن رأسه الشریف. ساخرة بعقبة» 
متحدية غلظته وجبروته» وکل من كان معه يؤيده» في الكيد والاذی للنبي 
عليه الصلاة والسلام(. 

هذه السيدة العظيمة الجلیلة يتمثل فیها جزء کبیر من تاريخ الدعوة 
الاسلامیة, فقد عاصرت احداث الرسالة. وعاشت فصولها. وحست 
بضخامة الاعباء التي كان یتحملها النبي بء ویصبر على شدائدها, وقد 
كانت قريبة تسمع وتدرك كل ما تعنیه كلماته يوم وقف على الصفا نادي 
بأعلى صوته : (يا بني هاشم» يا بني عبد مناف» إني رسول الله إليكم خاصة 
وإلى الناس کانتق). 

وکانت الزهراء بجواره يوم جاء يصلي في المسجد الحرام ویطوف 


(۱) راجع. ذلك في : 
البخازي رقم :(۰۲4۰ ۰۲۹۳4 ۳۱۸۵) في کتاب (الوضوع) باب (إذا آلقی على ظهر 
المصلي قذر وجيفة لم تفسد عليه صلاته) وفي (الصلاة) باب (المرأة تطرح عن المصلي 
شيئا من الأذى) وفي رالجهاد) باب (الدعاء على المشرکین بالهزيمة والزلزلة) وفي (الجزية 
والموادعة) باب (طرح جيف المشركين في البثر) (فتح الباري) (۰۳4۹/۱ 2٠١5/5‏ 
65. مسلم رقم (۱۷۹۶) في كتاب ( الجهاد والسير ) باب (ما لقي النبي يل من 
أذى المشرکین والمنافقین) (۱4۱۹/۳). ۱ 
(۲) البخاري رقم (۰4۷۷۰ ۰4۷۷۱ )4٩۷۱‏ في کتاب (التفسیر) تفسیر قوله تعالی : وآندر 
عشيرتك الأقربين» وتفسیر سور: : بت يدا أبي لهب وتب. فتح الباري ۰۵۰۱/۸ 
۷۹ ۰0۷۳۷ . 
مسلم رفم (4 ۰۲۰ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ (TA. oT VY‏ في (الإيمان) باب قوله تعالى : «وأنذر 
عشيرتك الاأقربین > (۱۹۳/۱- ۱۹4) والترمدي رقم (۳۳۹۰) في (التفسیر) وأحمد في 
(المسند) و (۳۲۰۷/۱). 


۹۰ 


000 CT 
فدفعه عنه ا قولنه المشهورة : ا 0 0 أن یقول ربي‎ 
. ۲۳۱) له‎ 


وكانت الزهراء رضي الله عنها ترفع الأذى الذي یضعونه على 
رأسه يكل وكم تألمت الزهراء وهي ترى أعداء الله يؤذون والدها الرسول 
الكريم وصاحبه أبا بكر الصديق لأنه يقف مع رسول الله ویدافع عنه فضربوه 
وشتموه وأدموا جسمه وانتزعوا شعره رضي الله عنه . 

وکانت هي بجواره رضي الله عنها تتألم لمصابه ووقفت هذه السيدة 
الكريمة بجوار رسول الله ی في كل المحن التي ألمت به وکانت تبكي مما 
أصاب أباها الكريم الذي وقف صابراً محتسباً يهدىء من روعها ويسري 
عنها وییشرها بان نصر الله قريب» وعاشت هذه الزهراء المباركة حصار 
الشعب الذي آلمها وآذاها وعمق الأسى في نفسها خصوصاً وهي ترى 
عداوة هؤلاء القوم دون ما ذنب ولا جريرة. 

ومرضت السيدة فاطمة رضي الله عنها داخل الشعب. وكانت أسرة 
الرسول ية كلها تعاني من قسوة قريش وظلمهم. وكانت السيدة خديجة 
رضي الله عنها خائفة على هذه الطفلة الصغيرة خصوصاً بعد أن تمكن من 
السيدة خديجة المرض» واشتدت عليها العلة» وأحست بدنو الأجل» فلما 
توفیت خديجة حزن رسول الله يل حزناً شديدأ» وأحس بمرارة الفراق» 
وعمق الوحشة» وهول المصيبةء فقد ودع بها امرأة عظيمة طالما أيدته 
وشجعته وواسته. وكانت خلال حياتها معه ينبوع عطف ورحمة وحنان. 


(۱) البخاري رقم (۳۷۷۸ ۰ ۰۳۸۵۲ 4۸۱۵) في (فضائل الصحابة) باب (قول النبي كه «لو 
كنت متخذاً خلیلا) وفي كتاب (مناقب الأنصار) باب ( ما لقي النبي ييل وأصحابه بمكة) 
دفي (التفسیر) (تفسیر سورة المؤمن). فتح الباري (۰۲۲/۷ ۰۱۵ ۹۳/۸). وراجم 
أيضاً: (دلائل النبوة) للبيهقي (۲۷4/۲) فما بعدها و (مجمع الزوائد) (۲۳۸/۸). 

۹۱ 


حقاً إن السيدة فاطمة رضي الله عنها قد شاركت في تحمل أعبا 
الدعوة مشاركة فعّالة» وأصابها من همومها وآلامها قسط غير قليل» فهل 
| أتاك نبا احد العظیم؟ فقد أشيع يومها أن محمداً قد قتل» وبلغ النبأ السيدة 
فاطمة ونساء المؤمنين في المدينة فاهتزت المدينة للباء وأسرعت السيدة 
فاطمة تنظر ماذا جرى» وتستکشف حقيقة الأمر» فلما رأت أباها والدم 
ینزف من وجهه الشريف 3 إليه تسعفه وحاولت إيقاف الدم بيديها 
فلم تستطع» وکان علي بن أبي طالب زوجها ۳ 
وجه الرسول يه فلما رأت ا لا يزيد الجرح | لا نزیفاً آسرعت إا 
قطعة من حصير قديم فأحرقته حتى إذا صار رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك 
الدم وسکن»). 
من مناقب الزهراء رضي الله عنها: 

ومن مناقبها رضي الله عنها أن النبي يلك كان يحبها ويكرمها ويسر 
إليهاء وكانت أحب الناس إليه بل وأقربهم إلى قلبه» وأكثرهم التصاقاً به 
وأسرعهم إلى فهمه وإجابة مطالبه وتلبية حاجته. 

روى الترمذي أن عائشة - رضي الله عنها- سكلت: أي الناس كان 
أحب إلى رسول الله کل ؟. قالت : فاطمة . قيل من الرجال ؟. قالت: 
زوجها إن كان -ما علمت - صواماً قوامأ» . 

وعن بريدة -رضي الله عنه - قال: «كان أحب النساء إلى 
رسول الله َة فاطمة» ومن الرجال علي» . 


(۱) البخاري رقم (۲:۱۱) في كتاب (الجهاد) باب (لبس البيضة) وفي المغازي باب (ما 
أصاب النبي ية من الجراح يوم أحد (فتح الباري) (5//اة. ۳۷۲/۷). مسلم رقم 
(۱۷۹۰) في (الجهاد والسير) باب (غزوة أحد) (۱4۱۹/۳) وابن ماجه (8454) في 
(الطب) باب (دواء الجراحة (۱۱8۷/۲) والامام أحمد في (مسنده) (۲۳۰/۵- 4"ه). 

(۲) أخرجه الترمذي رقم ( 8174) باب ( مناقب فاطمة بنت محمد ي وقال هذا حديث 
حسن غريب. والحاكم في المستدرك (۱۵۷/۳) وصححه ولم يتعقبه الذهبي . 

(۳) أخرجه الترمذي رقم (858”) في (المناقب) باب (مناقب فاطمة بنت محمد #6 ) = 

۹۲ 


وكانت رضي الله عنها أصدق الناس لهجة: عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها - قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من ذاطمةإلاأنيكون الذي 
ولدها»۲ . 

وقد ورد الكثير من الأحاديث الشريفة فى سيادتها وفضلها: منها: عن 
أنس - رضي الله عله قال: قال رسول الله ي : «حسبك من نساء العالمين 
أربع : مریم بنت عمران وخديجة بنت خویلد. وفاطمة بنت محمد واسية 
امرأة فرعون» ۳ 

وأخرج البخاري ومسلم وغیرهما عن فاطمة ‏ رضي الله عنها- عن 
رسول الله ول - قال : يا فاطمة أما ترضین أن تکونی سيدة نساء المومنین - 

ت ت تھ 

أو سيدة نساء هذه الأمة”) : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي بيه قال: «أفضل نساء 
أهل الجنة خديجة وفاطمة» . 

وکان النبي 5 لا يصبر عن رؤيتهاء ولا یبطیء عن زیارتها ولا يطيق 
بعدها عنه فكثيرا ما كان يذهب إليها ويجلس عندها ویطیل الجلوس وکان 
يشاركها شوونها ويحمل عنها أولادها ويسألها عن مكنون سرها ودخيلة أمرها 
5 والحاکم في (المستدرك) (۱۵۵/۳) وصححه ووافقه الذهبي) . 
(ا) أخرجه الحاكم في (المستدرك) (۰۱۰۰/۳ )١15١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
(۲) أخرجه الترمذي رقم (۳۸۷۸) في (المناقب) باب (مناقب خديجة ام المؤمئين ‏ رضي الله 


عنها - وقال: هذا حديث صحیح (۱۱۰/۰). والحاکم في (المستدرك) وصححه ووافقه 
الذهبي (۱۵۷/۳) ورواه أيضاً احمد في (المسند) (۱۳۹/۳) وابن حبان رقم (۲۲۲ - 


موارد) . 
(۳) جزء من حديث طويل رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة عن فاطمة - رضي الله علهما ‏ وقد 
سبق تخریجه 


(4) رواه أحمد في (المسند) (۲۹۳/۱). والحاكم في المستدرك ESHA)‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . وذكره الهيشمي في (المجمع) (۲۲۳/۹) وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني 
وقال: ورجالهم رجال الصحيح. 


٩۲ 


ويحدثنا أبو هريرة فيما رواه - الترمذي واين حبان والحاكم من حديث 
أسامة بن زيد - قال رضي الله عنه: جثت إلى بيت النبي كَل فقيل لي : إنه 
عند السيدة فاطمة فأتیته فلما طرقت الباب خرج لي رسول الله يل وهو 
متدثر بعباءته . وراد يته يحمل شيئاً داخلها بينها وبين صدره فقلت له ماذا يا 
زرل ا 
من يحبهما) ۲ . فكان النبي بيا إذا أراد الحج أو الغزو لا يخرج من 
المدینة حتی یکون اخر عهده بها رژية السيدة فاطمة فإذا عاد من سفره بدأ 
بالمسجد فصلی به رکعتین ثم يأتي السيدة فاطمة بعد ذلك ثم بخرج من 
عندها إلى بيت آزواجه آمهات المؤمنين وربما عتبت عليه بعض آزواجه في 
ذلك فیقول لها: رزن فاطمة الزهراء أحب أهل بيتي ٍلي» ۳ . 
ومن مناقبها رضي الله عنها أن الله حفظ ذرية نبيه في ذريتها وأبقى 
عقبه في عقبها م بناته وبليه أم ا ا والعترة الخيرة 
ف 0 أطففال صغار لم يشبوا عن الطوق ولم يبلغوا 56 
وأما بنائه عليه الصلاة والسلام فکن ارا زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة 
(۱) انظر: 
الترملي : رقم )۳4( في (المناقب) باب (مناقب الحسن والحسين ب رضي الله 
عنهما-) (/۱8) وقال) (حسن غريب) وأحمد في (المسند) (2)445/7 وفي 
(الفضائل) (۱۳۷۱) وابن أبي شيبة في (مصنفه) (۱۹۷/۱۲) والبخاري في (التاریخ 
الكبير) (؟85/5؟) وابن حبان (565/7 - موارد) والطبراني في (المعجم الصغیں) (۱۹۹/۱) 
والمزي في (تهذيب الكمال) (۰)۲۵۱/۱ والبزار (5/5؟؟ ‏ کشف الأستار) وذكره الهيثمي 
في (مجمع الزوائد) (1۸٩/۹)‏ وقال: رواه البزار واسناده حسن ورواه أحمد عن عطاء بن 
يسار وقال في (المجمع) (۱۷۹/۹) رجاله رجال الصحيح. وعن ابن مسعود وقال في 


(المجمع) (۱۸۰/۹) (واسناده جید). 
(۲)راجم في ذلك : - المسند (۰)۱۵۵/۱ (ذخائر العقبی) للطبري سس 
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ولم يبق من بناته الطاهرات إلا الزهراء البتول وقد رزقها الله بالسبطين 
الكريمين والحفيدين آلثیرین الحسن والحسين كما رزقها البطلة المجاهدة 
والعقيلة الخالدة والبارة الطاهرة صاحبة المواقف المشهورة وشجرة الفضائل 
المحمودة السيدة زينب رضي الله عنهم أجمعين . 

ومن ذرية الزهراء كان جميع أهل البيت الشرفاء والأمجاد الأعزای 
ومن مناقبها رضي الله عنها كثرة.ورود اسمها على لسان النبي ية ولعلنا لا 
ننسی حدیث المراة المخزومية التي سرفت وکانت من اشرف القبائل ومن 
أنبلها ولما حاف آهلها ما سیلحق بهم من معرة قطع يدها باقامة الحد علیها 
وسطوا آسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه لیشفع فیها عند 
رسول الله ية حتى لا يقطع يدهاء ولما بلغ ذلك النبي به قال قولته 
الخالدة: «يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟. . والله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت یدها!۲)۱. 


القدوة الحمننة : 
وكان النبي ‏ ية - كثيراً ما يأخذها بأدب أهل البيت لیجعل من أهل 
بيته مثلاً أعلى في الزهد في متاع الحياة الدنیا. 


عن وبان - رضي الله عنه - قال : دخل رسول الله يله على فاطمة 


)١(‏ البخاري (1۸۸۷) في (الحدود) باب (إقامة الحدود على الشريف والوضع وباب كراهية 
الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان) وباب (توبة السارق) (وفي الشهادات) باب 
(شهادة القاذف والسارق والزاني) وفي (الأنبياء) باب (ما ذكر عن بني إسرائيل) وفي 
(فضائل أصحاب النبي )باب (ذكر أسامة بن زيد) وفي (المغازي ) باب ( مقام النبي 
يي بمكة زمن الفتح ). فتح الباري )85/١5(‏ . ومسلم رقم (158) في (الحدود) باب 
(قطع السارق الشريف وغيره) وفي (الترمذي) رقم )١470(‏ في (الحدود) باب (ما جاء في 
كراهية أن يشفع في الحدود) وأبو داود رقم (۰4۳۷۳ 4۳۷) في (الحدود) باب (في الحد 
يشفع فيه) والنسائي (۰4۱۸ هلا). 

وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ما في الحديث من فوائد حتى قال: . .. «وفیه ما يدل 
على أن فاطمة رضي الله عنها عند أبيها في أعظم المنازل. 
۹ 


وأنا معه» وقد أخحذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت: هذه آهداها لي 
أبو حسن ۴ فقال لا : «يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس : هذه فاطمة بنت 
محمد وفی جیدها سلسلة من نار). 

ثم خحرج يل - فاشترت بالسلسلة غلاماً فاعتقته. . فقال 

النبي به : «الحمد للّه الذي نجّی فاطمة من النار(). 

هذه السيدة فاطمة الزهراء. . وهي آکرم من أن تدل علیها السرود. 
یکفیها إطراء کونها ابنة سیدنا محمد ی وزوجة سیدنا علي» وأم سیدینا 
العظیمین الحسن والحسین. وسيدة نساء العالمین» وأحب الناس إلى آبیها 
سیدنا محمد وق . 

عن انس رضي الله عنه قال : لما ثقل النبي يك جعل يتغشاه 
الکرب فقالت فاطمة - رضي الله عنها - واکرب آبتاه. 

فقال ي : « لیس على آپيك كرب بعد الیوم » فلما مات قالت : يا 
آبتاه إلى جبریل ننعاه. . فلما دفن قالت فاطمة: «أطابت آنفسکم أن تحثوا 
على رسول الله التراب»(۳) . 
وفاة السيدة فاطمة - رضي الله عنها -: 

ومما يروى عنها - رضي الله عنها - آنها حين حضرتها الوفات قالت 
وفي رواية عبد الله بن بريدة آنها قالت لاسماء: 

«إني لأستحبي أن أخرج غمداً على الرجال من خلاله جسمي» وفي 


(۱) آخرجه النسائي: (۸/۸١٠)ء‏ في (الزینة) وأحمد في (المسند) (۰)۲۷۸/۵ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده (۲۵4/۲) والحاكم في (المستدرك) (161/7, ۱۵۳) وصححه 
ووافقه الذهبي وصححه أيضاً الحافظ المنذري في (الترغيب والترهيب) )٠٥۷/١(‏ وأعله 

(۲) البخاري : حديث رقم (4451) في (المغازي) باب ( آخر ما تكلم به النبي كله ) فتح 
الباري (۱۱۳/۸). 
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رواية أم جعفر : «إني أستقبح ما یصنع بالئساء بطرح على المرأة الثوب 
فیصفها)() . 

فقالت لها اسماء : لا لعمري يا ابنة رسول الله ية ولکن آصنع 
نعشا كما رأيته يصنع بالحبشة. 

فقالت فاطمة: «فارینیه». . فدعت اسماء بجرائد رطبة فحنتها ثم 
جعلت على السرير نعشا. . فلما رأته فاطمة ‏ رضي الله عنها - تبسمت وما 
رئیت متیسمهة() إلا یومئ» وقالت لاسماء : رما أحسن هذا وأجمله تعرف به 
المرأة من الرجل» سترك الله كما سترتني » إذا مت فغسليني أنت وعلي » 
ولا يدخلن أحد علی )۲۲۲ . 

توفيت رضي الله عنها يوم الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة 
إحدى عشرة وهي بنت ثمان وعشرين سنة ودفنت بالبقيع ليلا وصلى عليها 
ونزل في قبرها هو وسيدنا علي والفضل بن عباس“ وفي كتاب الذرية 
الطاهرة للدولابی (*) قال لبشت السيدة فاطمة بعد وفاة النبی یا ثلانة آشهر . 


واصح الروایات رواية الزهري عن عروة بن الزبیر عن عائشة قالت : 
مكثت فاطمة بعد وفاة رسول الله یل ستة أشهر”" . 


(۱) أي بظهر حجم أعضائها . 

(۲) أي من بعد وفاة النبي كك ). 

(۳) راجع في ذلك : 
الطبقات لابن سعد (۰)۲۸/۸ سنن الدارقطني (۰)۱۹4/۱ سنن البيهقي (۳۹۰/۳- 
۷ مسند الامام الشافعي (ص : ۰۳۹۱ الوسائل إلى معرفة الأوائل للسيوطي 
(۲۸۰). الحلية (۰)4۳/۲ تلخیص‌الحبیر (۰)۱۳/۲. 

(4) انظر الطبقات لابن سعد (۰۲۸/۸ ۲۹) «المستدرك» (۱۱۲/۳). 

(ه) «الذرية الطاهرة» للدولابي رص ۱۰۹). 

(5) واصل هذه الرواية في الصحیح. من حدیث طویل عن عائشة - رضي الله عنها - أخرجه 
البخاري وسلم في صحيحيهما. 

4۹۷ 


وقد انتقلت هذه السيدة إلى جوار ربها وأسلمت روحها الطاهرة وهي 
ما تزال في ربيع شبابها وریعان صباها. . فقد توفیت وهي ابنة ثمانية 
وعشرین ربیعا وحزن المسلمون لوفاتها بعد رسول الله ول . . فزنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

فسلام الله على الزه اء في الخالدین وسلام الله علیها في الأبرار 
الطاهرين وسلام الله عليها في الماذ الأعلى إلى يوم الدين وسلام الله عليها في 
فرادیس الجنان مع النبيين والصدیقین. 
وقد مات هذا صغيرا وأم كلثوم وزيلب» وزاد الليث بن سعد (رقیة) وماتت 
صغيرة لم تبلغ. ولم يتزوج علي رضي الله عنه على السيدة فاطمة 
رضى الله عنها حتی ماتت ۲۲ . 


2 في البخاري: رقم (۰4۲4۰ 4۲4۱) في (14) كتاب (المغازي). 
(۳۸) باب (غزوة خيبر)» (۳۲) كتاب (الجهاد) (15) باب قول النبي وَل : «لا نورث ما 
تركنا فهو صدقة» .)١8٠١/8(‏ 
وراجع أيضاً: الطبقات لابن سعد (۰)۸/۸ الطبراني (۳۹۸/۲۲) «الحلية» (417/1» 
۳ «مجمع الزوائد» .)١١/4(‏ المستدرك (9/؟١1).‏ 
(۱) نور الأبصار. 
۹۸ 


الإمام علي كرم الله وج 


ما أحرزوا من نصرء وما آبرزوا فيه من معارك ولا شي ء وراء ذلك . 

وقد يعرف التاریخ دا تجمع حولهم الأتباع وتعصبت لهم الأهواءء 
ويذكرون في التاريخ تنزيها بقدرهم عند اتباعهم » ودک لمكانتهم عند 
محبيهم ١‏ ولا ذکر لهم | إلا بذلك . 

وقد يعرف التاريخ کا وملوکا وأمراء - ساسوا في الناس أو 
بعضهم فيذكرٌ لهم عصرّهم في الملك ودوزهم في السلطة ولا حديث عنهم 
بعد حديث الملك والسلطان. 


وقد يعرف التاریخ علماء وفقهاء وقضاة ومفكرين يذكر لكل منهم 


(#) راجع ترجمته رضي الله عنه في : 

«فضائل الصحابة» للامام أحمد بن حنبل )018/١(‏ فما بعدها. «خصائص أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - - رضي الله عنه» للنسائي «فضائل الصحابة للنسائي أيضاً » 
«حلية الأولياء»» لأبي نعيم )1١/١(‏ و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم أيضاً )7175/1١(‏ فما 
بعدها, «الطبقات الکبری» لابن سعد (۱۹/۳) «الطبقات لخليفة بن خياط» ص : (4). 

«تاريخ الطبريی» (4 /4۲۷) تهذیب الأسماء واللغات للنووي ۳۰/۱/۱ «أسد الغابة 
«لابن ۳ (۰)۱۹/4 «جامع الأصول» (14۸/۸) «وتجرید آسماء الصحابة» للذهبي 
(۰۳۹۲/۱ / / )۰ «البداية والنهاية» لابن کثیر (۲۵۲/۲) «تهذیب التهذیب» 
(۰)۳۳4/۷ «الاستیعاب» (۰)۲۱/۳ «الاصابة» (۰)۵۰۷/۲ «تاریخ الخلفاء» للسيوطي 
("۰)۱1 ذخاثر العقبی «للمحب الطبري» (6ه). 

۹۹ 


دوره فيما تفوق فيه مقارناً بسابق أو لاحق E‏ 
في غير تخصصه وفنه. 


ولكن فتى کالامام علي تجده في کل هؤلاء ‏ ولا تجده من بينهم » 
لأنه سبقهم فلم یدرکوه» وفاتهم فلم يلحقوه» وتفرد عنهم بأنك تجده في 
كل ذلك e‏ لا تاليا - وتجد كل هذه العبقريات عنده» وهي تكاد تتناقض 
إلا في نفس هذا الإنسان الفذ العجيب. 


فهو بطل حرب» ولكن حربه يحكمها الفقه. ويحركها العلمء 
ويصونها العفاف. 

وهو زعيم متبوع» ولكنها زعامة أساسها الورع» وعمادها الخضوع» 
ولا تعرف إلى التطاول. سيلا . 


وهو خليفة رائد» و مير حاکم» ولکن في تواضع الزهاد» وضبط 
العلمای وعدل القضاة» ویفین العرفان بالله . 


وهو عالم ذو فهم. وفقيه ذو رأي» وقائد ذو بصيرة لم یفسد علمه 
بالإمرة» ولا مال فقهه بالسلطةء ولا جار قضاؤه لرضى الأتباع. 


هذه هي شخصية الإمام الور ع» الفارس التقي » العالم النقي » 
رسول الله ا بالمؤاخاة» وصهره على فاطمة سيدة نساء المؤمنين» أحد 
والشجعان المعدودین» والخطباء والفصحاء المعروفين» والزهاد 
فقد استخلفه الرسول على المدینت» وكان الرسول م إذا لم يغز بنفسه 
أعطاه سلاحه . 

e 


وهو رابع الخلفاء الراشدین. وأقرب العشرة المبشرين بالجنة إلى 
الول ا وأحد الستة أهل الشورى. . 

وهو الفتى الذي لم يفارق رسول الله با منذ أن نشأ في حجره تا 
إلى أن توفاه الله . 

وهو يعرف هذا الشرف ويعتز به حيث يقول: «تعلمون موضعي من 
رسول الله بء بالقرابة القريبة» والمنزلة الخصيصة» وضعني فى 
حجره يلو وأنا وليد يضمني إلى صدره. ویکنفنی فراشه ويمسني 00 
ويشمني عرقه» وما وجد لي من كذبة في قول, ولا خطلاً في فعل» وكنت 
أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه» يرفع لي في كل يوم من صفاته علماً ويأمرني 
بهذا الاقتداء) . 

هذا علي بن أ بي طالب زوج فاطمة ذاتٍ المجد والیقین» بنت خير 
المرسلين كرم لله وجه لم ينحن لصنم أبداً. وهو أول من أسلم من 
الفتيان» وأول من صلى خلف رسول الله لا . 

كان نبيلا في السلم» ونبيلاً في الحرب» ومن تكريم الله له أنه لم 
يقع بصره على عورة قط 

ویکفیه شرف أن نزلت فيه الآية الکریمة: إنما يريد الله ليذهب 
عنکم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4 [الآية ۸۳۳ الأحزاب) فقد دعا 
رسول الله ی لعلي وفاطمة والحسن والحسين وألقى عليهم برده قائلا : 
«اللهم هؤلاء أهل. بيتي»). 

وقال عنه يوم غدير حم : «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من 


والاه» وعاد من عاداه»۲۳. 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) آحرجه الترمذي الجزء الأول منه برقم (۳۷۱۳) في (المناقب) (مناقب علي بن أبي طالب - 
رضي الله عله -) (۰ )۵٩۱/‏ وقال حسن صحيح. والحاكم في «المستدرك» «مطولاء ۳۳ 
١‏ 


وقال ية : «لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسولهء ويحبه الله 
ورسوله» ليس بفرار» يفتح الله على يديه». . وكان ذلك في غزوة خيبر» ثم 
أعطاها لعلي رضي الله عنه. 

روى البخاري ومسلم وغيرهما: أن علياً رضي الله عنه - كان قد 
تخلف عن النبي إل في خيبر ۰ وكان رمداً» فقال : أنا أتخلف عن 
رسول الله كه فخرج فلحق بالبي 46 . 

فلما کان ساء الليلة التی فتحها ال فی صباحها. فال 
رسول الله : «لاعطین الراية غداً رجلا یفتح الله على يديه يحب الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله) . 


وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي والنسائي في فضائل الصحابة» برقم (4) 
وني «حصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ص (۸4) فما بعدهاء 
«وأحمد في المسند» وفي «الفضائل» والبزار. والطبراني» وأبو يعلى» وغيرهم. قال 
الشوكاني في «در السحابة» ص (۰۲۰۸ ۰۲۰۹ )7١١‏ آخرجه أحمد البزار باسناد رجاله 
رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة ‏ وقال - أيضاً - وأخرجه رجال الصحيح غير فطر 
بن خليفة وهو ثقة ‏ وقال - أيضاً - وأخرجه الطبراني في «الكبير» بإسناد رجال ثقات من 
حديث حبشي بن جنادة . 

وقد روى الحديث من طرق كثيرة» وأسانيده عديدة» وروايات مختلفة فراجع : 

«المسند للامام آحمد» (۰۸4/۱ ۸۸ ۰۱۱۹ ۰۱۵۲ /۰۳۹۱۸ ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ 
۶۰ ۳ ۰۳۷۰ ۲۱۹) و «فضائل الصحابة, له رقم (489. ۰۹۹۲ ۰۱۱۱۷ 
۱۱۳ و «المعجم الكبير» للطبراني : T/0‏ ۷ ۰۱۹۰/۰ 1 جرفت 6۵ 
وابن حبان (۲۲۰۵ -موارد) والبزار (۰۱۸۸/۳ ۰۱۸۹ ۱۹۰- کشف الاستار» «مشکل 
الاثار» (۳۰۷/۱۲- ۳۰۹) کنر العمال (۱۸/۱۱- ١۱۰٦ء‏ ۱۳۹/۱۳). 

وقد عقد الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰۳/۹) (باب قوله ی « من كنت مولاه 
فعلي مولاه» وذکر فيه طرقا كثيرة جدا. 

وقال ابن حجر: هذا الحدیث كثير الطرق جداً استوعبها ابن عقدة في کتاب مفرد منها 
صحاح ومنها حسان. فتح الباري (۷4/۷). وذکر البيهقي في «مناقب الشافعي» 
(۳۳۷/۱) باسناده عن الشافعي یقول في معلی قول النبی با « من كنت مولاه » یعنی 
بذلك ولاء الاسلام. ١ ۱ ١‏ 


۱ 


فبات الناس يدوكون27 ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا 
على رسول الله ية كلهم يرجو أن یعطاها . قال عمر بن الخطاب ما 
أحبيت الإمارة إلا پومئل قال فتساورت(۲) لها رجاء أن أدعى لها. 


فقال ب : «أين علي بن أبي طالب». 
فقبل له: هويا رسول الله يشتكي عينيه. 


قال ب : «فارسلوا إليه» فأتي به فتفل رسول الله يي في عینیه, 
ودعا لیب فبرأ حتى كأن لم يكن به ۳ فاعطاه الراية . 


فقال علي : يا رسول الله أقاتلهم حتی یکونوا مثلنا. فقال كل : 
«اثفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الاسلام» وآخبرهم 
بما يجب عليهم من حق الله فيه» فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحداً خير 
لك من أن يكون لك حمر النعم» . ففتح الله على يديه. 


وجاء في رواية: فما لحق به آخر أصحابه حتى فتح على أولهم. 
وفي أخرى: «فما تتام آخر الناس مع علي حتى فتح لأولهم» . 


.)۱۷۸/۱۵( أي يخوضون ويتحدثون في ذلك. النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) اي تطلعت لها » وحرصت عليها » وتطاولت وأظهرت وجهي ليراني رسول الله يلا 
فيتذكرني . ۱ 

وإنما حرص عليها عمر - رضي الله عنه - لما دلت عليه الامارة من محبته لله ولرسوله 
ومحبتهما له والفتح على يديه» النووي على مسلم: .)۱۷١/٠١(‏ 

(۴) البخاري رقم (۰۲۹6۲ ۰۲۹۷۵ ۰۳۰۰۹ ۰۳۷۰۱ ۳۷۰۲) في (الجهاد) باب (دعاء 
النبي ية ) وباب ( فضل من أسلم على يديه رجل) وفي ( فضائل الصحابة ) باب (مناقب 
علي رضي الله عنه ) وفي (المغازي) باب (غزوة خيبر) . 

ومسلم: رقم »۲٤٠٦(‏ ۲4۱۷) في (فضائل الصحابة) باب (من فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه -) ۱۸۷۱/4). وابن ماجه في (المقدمة) (۱۱۷) باب (فضل علي 
بن أبي طالب). وأحمد في «المسند» (۰۹۹/۱ ه/"اه*) وفي (الفضائل) (۰۹۸۷ ۹۸۸ 
۹ لا"١٠)‏ وأبو نعيم في الحلية )1۲/١(‏ وفي «معرفة الصحابة» (۲۹۷/۱) فما = 
۱۳ 


وقال وق لفاطمة يوم زواجها من علي : 
وأنكحتك أحب أهل بی 


وأخبره لا أنه لا يحبه إلا مؤمن» ولا يبغضه إلا منافق . 

عن زر بن حبیش قال: سمعت علا رضي الله عنه يقول: «والذي 
حلق الحبة(ک وبرأ النسمة(۳ إنه لعهد النبي الأمي إلي إنه لا يحبني إلا 
مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق*. 

وعن آبی سعيد الخدري رضي الله عنه - قال: إن كنا لنعرف 
المنافقين ‏ نحن معاشر الأنصار - ببغضهم علي بن أبي طالب(“ . 


ے بعدها «والبغوي في شرح السنة» (۱۱۱/۱6- ۱۱۲) والبيهقي في «دلائل النبوة) " 

. )۲۰۵/ 4( 

آما عن الحدیث فقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (۱۱/۳) وهذا الحدیث 
من أحسن ما یحتج به على النواصب الذين يتبرأون منه ولا یتولونه ولا يحبونه - کالخوارج - 
نان النبي ككل شهد له بانه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أي شقها للإنبات. 

(۲) النسمة: كل شيء فيه روحء وبرأها: خلقها. 

(4) راجع: مسلم رقم (۷/۱) في (الإيمان) باب (الدليل على أن حب الأنصار وعلي - رضي 
الله عنهم - من الإيمان) (8/5)» الترمذي برقم ("۳۷۳) في (المناقب) باب (مناقب 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (ه/۱0۱) والنسائي في الایمان) باب (علامة الزیمان) 
وباب (علامة النفاق) (۱۱۹/۸- ۱۱۷) وابن ماجه (۱۱6) وأحمد في المسند) (۸5/۱؛ 
٥‏ ۱۲۸) وفي (الفضائل) )٩4۸(‏ وابن آبي شيبة في (مصنفه) (01/17) وابن منده في 
(الإيمان) (۲5۱) والبغوي في شرح السنة) (۱۱۳/۱4- ۱۱4 

أما عن الحدیث فقال القرطبي في (المفهم) : «وأما الحروب الواقعة بين الصحابة فان 
وقع من بعضهم لبعض بخض فان ذلك من غير هذه الجهة بل للامر الطاريء الذي اقتضی 
المخالفة» ولذلك لم یحکم بعضهم على بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذلك حال 
المجتهدین في الاحکام» - فتح الباري - (1۳/۷). 
(ه) الترمذي رقم (۳۷۱۷) في (المناقب) باب (مناقب علي بن آبي طالب رضي الله عنه -) = 
٤‏ 


وكذلك عندما نزلت آية المباهلة: « فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم 4 . 

فجمع رسول الله كله علياً وفاطمة وأولادها وقال: «اللهم هؤلاء 
أهلى» . 


وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهما'- ذكر علي بن" أبي طالب رضي الله عنه -» فقال سعد: 
«والله لأن تكون ليإحدئخلاله الثلاث أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت 
عليه الشمس. وفي رواية -أحب إلى من حمر النعم: سمعت 
رسول الله و - يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه - فقال له علي : 
رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان» فقال له رسول الله ب : «أما ترضى 
أن تکون مني بمنزلة هارون من موی إلا أنه لا نبي بعدي). وسمعته 
يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجا يحب الله ورسوله» ویحبه الله 
ورسوله» . قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي علی فأتي به ُرمد» فبصق في 
عینه » ودفع الراية إليه ففتح الله علیه . ولما نزلتٍ هذه الایة : و قل تعالوا 
ندع ابناءنا وابناءكم 04> دعا رسول الله کل علياً وفاطمة وحسناً وحسينا 
وقال: «اللهم هؤلاء آهلي» . 


= (0۹۳/۵) وروی نحوه أحمد في (الفضائل) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - برقم 
)1١85 ۰٩۷۹(‏ والطبراني كما في (مجمع الزوائد) (۱۳۲/۹) وذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب) والطبري في الرياض النضرة (۲۲/۳) (الذخاش) (ص .)1١‏ 

09 آل عمران/51. 200 

(۲) آل عمران/۱٦,‏ 

(۳) مسلم برقم (۲4۰4) في (فضائل الصحابة) باب (من فضائل علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه) (۱۸۷۱/4). والترمذي رقم (۳۷۲4) في (المناقب) باب (مناقب علي بن ابي 
طالب - رضي الله عنه) (ه/015) وأحمد في المسند) والحاكم (۱۸۰/۳) وابن المؤيد 
الجويني في (فرائد السمطين) (۳۷۷/۱) والبزار في مسنده» والطبراني في (الکبیر) 
(۱۰۸/۱) وابن حبان (۵4۳ - موارد) والنسائي في (خصائص أمير المژمنین علي بن أبي = 


1.0 


قال أبو العباس : لعلي أربع حصال ليست لأحد غيره: هو أول عربي 
وأعجمي صلى مع محمد بء وهو الذي كان لواء الرسول إليه في كل 
زحف» وهو الذي صبر معه يوم فر عنه غيره» وهو الذي غسله وأدخله قبره . 


والله شش صائباً من مرامي الله على عدوه» وكان رباني هذه الأمة وذا 
فضلها وذا سابقتهاء وذا قرابتها مر 0 وأعطي القرآن عن 
عزائمه ففاز منه برياض موفقة ذلك علي بن أ بي طالب رضي الله عنه . 

وفي الحق آله شهد منذ صباه نزول القرآن الكريم منذ كان في حجر 
اللبوةء وة في أسباب النزول والتفسیر» وعایش آغلب السئة الشريفة 
عملا وقول فتفقه فیها جمیعا. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» وإسماعيل القاضي . والنسائي » 
وأبوعلي النيسابوري: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد 
أكثر مما جاء في علي رضي الله عنه. 

على أن هذا الفار س الذي حمل راية رسول الله ی في بدر وهو ابن 
عشرين افا والذي ما بارز اذا إلا قتله» هذا الفارس الشجاع ذو القوة 
البدنية الخارقة, كان یتمتع بقوة ذهنية ارآ 

وكان ذا هيبة خاصة تجعل الناس يتحرزون أمامه من الخطأ. 
كرم الله وجهه قالت: «فلتصنع العرب ما شاءت فليس أحد ينهاها) . 

لقد كان يملك الطاقة الخارقة على الصبر والعفو كما تعلُم منذ طفولته 
في حجر النبوة. فعندما تخلف بعض الناس عن بيعته أبى أن يذلهم واكتفى 
= طالب رضي الله عنه) رقم (۱۱) وزاد البزار والحاكم والنسائي - (والله ما ذكره معاوية 


بحرف حتى خرج من المدینة). 
۱۰۹ 


بقوله عنهم: «اولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل» تخلفوا عن 
الحق ولم یقوموا مع الباطل» . 
على أن لكل صفة من هذه الصفات شأناً عظيماً فیما سیستقبله کرم 
الله وجهه من أيام حیاته. 
من هذه الصفات ما روي عن رسول الله عل كما أثبته الامام 
أحمد بن حنبل في مسنده» والحاكم والبزار والطبراني بسند جيد عن علي : 
دقيل يا رسول الله منٍ تؤمر بعدك؟.. قال: «إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا 
زاهدا في الدنیا راغ في الآخرة» وان تومروا عمر تجلوه قوياً أميناً لا 
بخاف في الله لومة لائ ارو عا ولا أراكم فاعلین تجدوه هدب 
و يأخذ بكم الطريق المستقیم»). 
كان كلل حريصاً عليه وكان به حفياً. ولكنه لم يوص به خليفة له 
الحديث السابق» يختارون حاكمهم بمحض إرادتهم الجر وإن كان أشار 
إشارات إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه» فقد آمره يلل 0( 
في مرضه الأخير. وقال ي : «ویابی الله والمومنون إلا أبا بكر“ 
والتصوص التي تحتوي الاشارات كثيرة. 
كان علي كرم لله وجهه على ما عرف به من حياء - جسوراً في 
الحق. لا يتهيب في سبيل تحري الحقيقة شيئأء لا يستحي من البحث 
والتقصي » »> فلا يظلم أحداً. وهذه هي طبيعة القاضي ركبت فيه إلى جوار 
طبيعته الزاهدة. 
(۱) رواه أحمد في المسند(١8/1١٠)‏ وفي (الفضائل) رقم )۲۸٤(‏ وأبو نعيم في (الحلية) 
(14/۱) والبزار (كشف الأستار) (۲۵۵/۲) والطبراني في الأوسط. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۳ رواه احمد والبزار والطبراني في الأوسط 
ورجال البزار ثقات ويبقى الحديث محل نظر 
(۲) أبو داود رقم (۰41۰ )455١‏ في (السنة) ۳ (استخلاف أبي بکر - رضي الله عنه) 
ولحمد في (الفضائل) برقم .)۵۸٩(‏ 


۱۷ 


منذ مطلع عمره تعود علي كرّم الله وجهه أن يقتحم الضباب على 
الريب ليجلو الحقيقة» ويزيل الريبة. وهذا النهج في علاج الأمور وتقصي 
الحقيقة فیما وراء المظاهر سیعین علی [قامة العدل في عهد عجر حین 
یغدو علي صاحب الشوری في آمور الفقه والقضاء. 

عن سعید بن المسیب ‏ رحمه الله قال: كان عمر یتعوذ من معضلة 
لیس لها آبو حسن(. 


مناقبه - رضى الله عنه : 

تعداد مناقبه وخصائصه آکثر من أن یحاط بها. قال الامام النووي 
- رحمه الله : «أحوال علي - رضي الله عنه - وفضائله في کل شيء مشهورة 
غير منحصرة). 

وقد اهتم العلماء بذکرها منذ القدم» فلخص الزمخشري شيئاً منها 
فيما صنفه عن مناقب العشرة المبشرین بالجنة. وأفرد لها الامام النسائي 
الله عنه) وكذا ابن المغازلي في كتابه: (مناقب علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه). . وغیرهم . 

ویجدر بنا أن نذکر بعض ما ذکروه من تلك الخصائص على سبیل 
صرب المثال آما الحصر فمحال. 
المنقبة الأولى : 

أنه أول من أسلم من الصبيان» وأول من صلی مع رسول الله عله . 
عن زيدبن أرقم -رضي الله عنه- قال: «أول من صلی مع 
رسول الله کا علي)”7 . 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في كتابه (فضائل الصحابة) برقم (۱۱۰۰). 


(۲) رواه أحمد في «المسند» (۰۳۱۸/4 ۳۷۱ وفي (الفضائل) برقم (۱۰۰4) والقطيعي في 
«زوائد الفضائل» (۱۰۰) وابن المغازلي في «متاقب علي رضي الله عنه» برقم (۱4) = 


۱۰۸ 


المنقبة الثانية : 

أنه المتخلف على الودائع من قبل رسول الله ا في وقت الهجرة. 
وبقي بمكة ثلاث ليال بأيامها حتى رد ما كان عند رسول الله ی من ودائع 
لأصحابها . 

ثم 1 الرسول لل على العيال والنساء بالمدينة في وقت الخروج 

إلى غزوة تبوك حتى بكى رضي الله عنه - وقال: «يا رسول الله إن قريشا 

تقوا ل أن رسول الله استثقله فتركه) . فقال النبي كَل : راما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى ألا إنه لا نبي بعدي )230 , 


المنقبة ی 
ره 


المنقبة الرابعة : 
اختصاصه رضی الله عنه أنه كان شجاعاً مقداماً ضحی بنفسه من 
أجل سلامة رسول الله لا يوم الهجرة عندما نام فى فراشه . . وکذلك من 
المنقبة الخامسة : 
انه - رضي الله عنه - يقاتل على تأويل القران كما قاتل رسول الله كَل 
على تنزیله . 
ب والطبراني في «الکبیر» (۰)۱۹۸/۵ تیش( في «السنن الکبری» )5١5/5(‏ والترمذي 
(۱۰۰۱/۵) وقال: : حسن صحیح . 
والحدیث رجاله ثقات من رجال الشیخین سوی أبي حمزة واسمه طلحة بن يزيد فهو من 
رجال البخاري . 
(۱) متفق عليه : البخاري رقم (۰۳۷۰۰ 4415) في (المغازي) باب (غزوة تبوك) وفي (رفضائل 
الصحابة) باب (مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه) فتح الباري (۰۷۱/۷ 
2-۸ 
مسلم رقم (404؟) في ( فضائل أصحاب النبي كلل ) باب ( مناقب علي بن ابي 
طالب - رضي الله عنه - ) .)۵٩۹۸/۵(‏ 


۱۹ 


عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه - قال: كنا جلوساً ننتظر 
رسول الله و فخرج علینا من بعض بیوت نسائه » قال فقمنا بعده 
فانقطعت نعله» فتخلف علي يخصفهاء ومضی رسول الله ی ومضینا معه 
لم قام ینتظره وقمنا معه فقال 4 : «إن منکم من يقائل على تأویل القرآن؛ 
كما قاتلت على تنزیله» فاستشرفنا لهاء وفینا آبو بكر وعمرء فقال آبو بکر: 
«أنا هو يا رسول الله؟ فقال ية «لا». فقال عمر: «أنا هو يا رسول الله» . 
فقال - ول - «لا» ولکنه خاصف النعل) . 

قال أبو سعيد فجئنا بشره قال: فلم یرفع به رأساً فكأنه قد سمعه 
من رسول الله کیا . 
المنقية السادسة : 

إنه أقضى الصحابة. . روى البخاري عن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه - قال: «اقرؤنا آبي وا وآقضانا علي . ۷۰ 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : «کنا نتحدث أن أقضى أهل 
المدينة علی »۲۱ . 


(۱) أخرجه احمد في المسند (۸۲/۳) وفي (الفضائل) برقم (۱۰۸۳) وقال الشوكاني في «در 
السحابة) (ص ۲۲) أنحرجه أحمد پاسناد رجاله رجال الصحیح.فطر بن خليفة وهو ثقة. 
وأخرجه الحاكم في (المستدرك) (۱۲۳/۲) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي. كا أخرجه ابن أبي شيبة (14/۱۲) والبغوي في «شرح السنة» (۰)۳۳/۱۰ وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» )1۷/١(‏ وابن المؤيد في فرائد السمطين (۰۱۵۹/۱ ۰۱1۰ 
)18١ ۰۱‏ وابن عدي (5555/19) والقطيعي في «زوائد الفضائل» (۱۰۷۱) وابن حبان 
(6415 - موارد). 

والحدیث علم من اعلام الثبوق وفيه منقبة عظيمة لعلي - رضي الله عنه وارضاه - فقد 
أحبر كله بقتال علي للخوارج قبل وقوعه » كما ترجم ابن كثير في «البداية e‏ 
(۳۱۰/۷) بهذا وأورد الحديث. 

(۲) البخاري: حديث رقم (44۸۱) في كتاب (التفسير) باب قوله تعالی  :‏ ما ننسخ من آية 
أو ننسها» فتح الباري (4//ا5١).‏ 

(۳) ألخرجه الحاكم في المستدرك )٠١١/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يتعقبه = 
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وعن على رضي الله عنه ‏ قال: « لما بعثتي رسول الله كه إلى 
اليمن فقلت: (وأنا رجل حديث السن» وليس لي علم بكثير من القضاء؟؟ . ) 

قال : فضرب رسول الله ية صدري وقال : « اذهب فان الله يثبت 
لسانك ويهدي قلبك» قال «فما أعياني قضاء بين ائئین»(). 


المنقبة السابعة : 
إنه محبوب المؤمنين ومبغوض المنافقین.وآن رسول الله بل أخبره 
أنه لا يحبه إلا مؤمن» ولا يبغضه إلا منافق . 


المنقبة الثامئة : 

اختصاصه - رضي الله عنه - بمناجاة الرسول و يوم الطائف . عن 
چابر - رضي الله عنه - قال : دعا رسول الله یل علیا 0 
فانتجاه(۳ . فقال الناس : لقد طال نجواه مع ابن عمه . فقال ا : وما ÛÎ‏ 
انتجیته ولکن الله انتجاه) . 


وقال ومعنى قوله: «ولكن الله انتجاه» أي أن الله أمرني أن آنتجي 
معه 0 , 


= الذهبي. . قال السخاوي: مثل هذه الصيغة حكمها الرفع على الصحيح. 

)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (587”) في (الأحكام) باب (كيف القضاء) (۱۱/4) وابن ماجة رقم 
(۲۳۱۰) في (الأحكام) )۷۷٤/۲(‏ وأحمد في (المسند) (۰۸۳/۱ ۰۸۸ ۰۱۱۱ )٠١5‏ 
وفي (الفضائل) رقم )١١50(‏ والبيهقي )۷٦/٠١(‏ ووكيع في (أخبار القضاة) »84/١(‏ 
٥‏ ) (وابو يعلى) رقم (۲۸۸) وأبو نعيم في (الحلية) (۳۸۱/4) والترمذي مختصراً برقم 
(۱۳۳۱) في (الأحكام) وحسنه» والحاكم في المستدرك )١6/(‏ وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . والحديث روي من عدة طرق. 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) (ناجاه وانتجاه): أي حادثه وساره. جامع الأصول لابن الأثير (1۵۹/۸). 

(4) رواه الترمذي برقم (۳۹6۳۸) عن الطبراني بان النبي کل بقي مع علي يوم الطائف ملياً 
ثم مر فقال له أبو بکر یا رسول الله لقد اطلت مناجانك علياً منذ الیوم. فقال الحدیث. 


١١١ 


المنقبة التاسعة : 

إنه رضي الله عنه كان عالماً فقيهاً ورعاً شهد الصحابة رضوان الله 
عليهم بعلمه وفقهه حتى قال سیدنا عمر رضي الله عنه: (ليس المقام ببلد 
لين فة أن و الجن دلا على فة وغلنه. 
المنقبة العاشرة : 

إنه ذو الأذن الواعية. روي أنه لما نزل قوله تعالى : « وتعيها أذن. 
واعية ٠4‏ . قال رسول الله ب : «سألت الله عز وجل أن يجعلها أذنك يا 
علی» قال على : «فما نسيت شيعا بعد ذلك وما كان لي آن آنسی ۲۳۷ : 


وشرح الزمخشري عبارة (أذن واعية) في تفسيره المعروف باسم 
الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل : «أذن واعية من 
شأنها أن تعي وتحفظ ما سمعت به ولا تضیعه بترك العمل» وكل ما حفظته 
من نفسك فقد وعيته ومن غير نفسك فقد أوعيته» . 


المنقبة الحادية عشرة: 

إنه جمع الکثیر من المفاخر فقد زوجه رسول الله ي ابنته. وولدت 
له الحسن والحسين و میا وزينب» ثم نه رضي الله عنه أول من أسلم 
من الصبيان كما سبق ذكره. 


.۱۲/ الحاقة‎ )١( 
(؟)رواه ابن جرير في تفسيرة (۳۵/۲۹) فذكر نحوه وزاد أبو نعيم في معرفة الصحابة‎ 
وابن المغازلي في (مناقب علي رضي الله عنه) رواه عن مكحول‎ )"07-05/1( 
مرسلا ص (۲۰۵) وله بإسنادين آخرين ص (۳۱۹) وابن المؤيد في (فرائد السمطين)‎ 

(۰۱۹۸/۱ ۲۰۰). 
قال الحافظ ابن حجر في کتابه «الكافي الشافي في تخريج أحاديث الکشاف» 
أخرجه سعيد بن منصور والطبري من رواية مكحول به مرسلاً بتمامه نحوه 
وأخرجه الثعلبي من طريق أبي حمزة الثمالي: حديث عبد الله بن حسين قال حين نزلت 
فذكر الحديث بلفظ المصنف. وراجع أيضاً /«الدر المنثور ». (550/5). 


۱ 


المثقبة الثانية عشرة: 

معه» حتی إذا كنا بالعرج) وب( بالصبح» ثم استوى لیکبر» فسمع 
الرغوة”“ خلف ظهره فوقف عن التكبير» فقال: هذه رغوة ناقة 
رسول الله ية لقد بدا لرسول الله بي في الحج فلعله أن يكون 
رسول الله كله فنصلي معه » فإذا علي عليها . فقال أبو بكر : أمير أم 
رسول ؟؟. فقال علي : لا بل رسول آرسلني رسول الله ار دبراءة افر‌ها 
على الناس في مواقف الحج. فقدمنا مکة» فلما كان قبل التروية بيوم قام 
أبو بكر فخطب في الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ 
على الناس براءة حتى ختمهاء ثم خرجنا معه. حتى إذا كان يوم عرفة. قام 
أبوبكر فخطب في الناس فحدثهم عن مناسكهم» حتى إذا فرغ قام علي» 
فقرأ على الناس سورة البراءة حتى ختمهاء ثم كان يوم النحر فأفضناء فلما 
رجم أبوبكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم» وعن 
مناسکهم فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها فلما كان 
يوم النفر الأول» قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون» وكيف 
يرمون فعلمهم مناسكهم » فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى 
خحتمها , 


)١(‏ العرج: بفتح العين وسكون الراء: اسم موضع بين الحرمين على ثمانية وسبعين ميلا من 
المديئة ‏ مسيرة يومين وبعض الثالث (المغانم المطابة) ص (۲۶۱). 

(۲) المراد بالتثويب هنا: الإقامة للصلاة. النهاية (١5/1؟؟).‏ 

(۲) الرغوة: صوت الناقة. جامع الأصول لابن الأثير (551/48). 

)۲4۷/۰( أخرجه النسائي في (خصائص الإمام علي رضي الله عنه -)» وفي السنن‎ )٤( 
والدارمي (15/7) والبيهقي ز۱۱۱/۵). ورجاله رجال مسلم إلا موسى بن طارق فهو‎ 
ثقة» وفيه عنعئة أبي الزبير وهو مدلس ولكن مسلم احتج بعنعنته عن جابر في أحاديث‎ 
. كثيرة‎ 

واحرجه ایضا: الترملي عن ابن عباس (۲۵۹/۵) وحسنه. وأبو زرعة الدمشقي في = 
11۳ 


وجاء فى حديث انس - رضى الله عنه ‏ أن النبى بي قال: رلا 
ينبغي أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي» فدعا علياً فأعطاه [یاه. 
المنقبة الثالثة عشرة : 

قول النبي ييه علي مني وأنا منه. روى البخاري وغيره عن 
البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله اة لعلى: «أنت 
مني وأنا منك». ٠‏ ۱ 
المنقبة الرابعة عشرة: 

أنه رضي الله عنه أول من یجثو بين يدي الرحمن یوم القيامة 
افر 

روى البخاري عن علي - رضي الله عنه ‏ قال: آنا أول من يجثو 
للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة» قال قيس بن عباد فيم نزلت: 
هذان خصمان اختصموا في ربهم 4 وقال هم الذين تبارزوا يوم بدر: 
علي وحمزة» وعبيدة» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن 
عتبة ° , 


- تاريخه (۵۸۹/۱۱/۱) وابن أبي حاتم في تفسيره (۳۳۹/4) والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (4۰۰/۱۱) والخوارزمي في «المناقب» والحاکم في (المستدرك) وقال: صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۱) آخرجه الترمذي في (التفسیر) باب (ومن سورة التوبة) وقال هذا حديث حسن غريب من 
حديث أنس (۲۵۲/۵). 

(۲) البخاري رقم (۰۲۲۹۸ )476١‏ في (الصلح) باب (كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن 
فلان. فلان بن فلان) وفي 
(المغازي) باب (عمرة القضاء)» فتح الباري (۳۰۳/۵- ۰۳۰۶ 4۹۹/۷). 

والترمذي رقم (۳۷۱۹) في (المناقب) باب (منافب علي رضي الله عنه) )٥۹٤/٥(‏ 

واحمد (۰)۲۹۸/4 وعبد الرزاق (۰)۲۰۳۹۶ والبيهقي في (السئن الکبری) (9/۸) وفي 
ردلائل النبوة» ۳۳۷/6) والبغوي في (شرح السنة) (۱4۰/۱4). 

(۳) الحج /۰۱۹. 

' البخاري رقم (4۷46) في (التفسير) تفسير سورة الحج وفي (المغازي) باب (دعاء النبي‎ )٤( 
وك على کفار قریش).‎ 

۱4 


المنقبة الخامسة عشرة: 
شفقة اللبي ی عليه: عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: بعث 

النبي ييه جيشا منهم علي» قالت فسمعت النبي #6 وهو رافع يديه 
يقول: «اللهم لا تمتني حتى تريني علیام(). 
المنقية السادسة عشرة: ۱ 

أن النبي بي آشرکه في هديه في حجة الوداع فقدم مائة بدنة» 
تعن ها يلاي تفا وسین وأناب علياً في نحر ما زاد من المائة. 
المنقبة السابعة عشرة: 

قول الرسول كلل ى, انه کنفسه. عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يله : «لينتهين بنو ولیعقا) لأبعثن 9 زجلا 
كنفسي ینفذ فیهم آمري فيقتل فيهم المقاتلة ويسبي الذریة) . 

قال آبو ذر: فما راعني الا وکف عمر في حجزتي) من خلفي قال : 
من یعنی ؟؟ فقلت ما إياك بعنی ولا صاحبك . قال فمن يعنى؟؟. . قلت: 
E‏ النعل. قال وعلي بخصف نعل. ۱ 
المنقبة الثامنة عشرة : 

إنه كان آخر الرجال عهداً برسول الله ية قبل موته. عن أم سلمة 
- رضي الله عنها - آنها قالت: والذي تحلف به أم سلمة إن كان أقرب 


(۱) رواه الترمذي برقم (۳۷۳۷) في (المناقب) باب (مناقب علي بن أبي طالب) (۲۰۱/۰) 


و-حسله , 
(۲) بنووليعة: هم ملوك حضرموت : (حمدة. ومخوس. ومشرح وأبضعة) . انظر طبقات ابن سعد 
(۳4۹/۱). 


(۳) الحجزة موضم شد الازار. النهاية (۳44/۱). 

(4) رواه اللسائي في (الخصائص) ورجاله رجال مسلم سوی الدوري وهو ثقة . وأخرجه أحمد 
في الفضائل برقم (45) مرسلاً وله شاهد بمعناه عن عبد الرحمن بن عوف في محاصرة 
الطائف. وأخرجه من طریق آخر: عبد الرزاق (۲۲۹/۱۱) وعنه أحمد في الفضائل برقم 
(۱۰۰۸) والخوارزمي في (المناقب) (۸۱) ورجاله ثقات .). 

۱۱۰ 


الناس عهدا برسول الله یل علي . قالت لما كان غداة قبضص 
رسول الله يلل فارسل إليه رسول الله يي وکان أرسله في حاجة أظنه 
بعثه» فجعل يقول «جاء علي»؟ ثلاث مرات . قالت فجاء قبل طلوع 
الشمس فلما جاء عرفنا أن له إليه حاجة. فخرجنا من البیت؛ وکنا عدنا 
رسول الله بلا يومئذ في بيت عائشة» فکنت آخر من خرج من البیت؛ ثم 
جلست آدناهن من الباب» فأکب عليه علي» فکان آخر الناس به عهدا 
جعل ساره ویناجیه»(). 


هذا وخصائصه - رضي الله عنه - وفضائله لا تدخحل تحت حصر» 
بحرن اكتفي بأقل قدر. وقصارى ما يقال في فضائل علي كرم الله 
وجهه أ نه تعلمها من الرسول ل منذ شا في حجرهء وترعرع في 
أحضان النبوة . 


الرسول بلا هو الذي سماه. , 

وهو الذي كثاه. . 

هذا هو علي رضي الله عله رابع الخلفاء الراشدین» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة› وصهر النبي المصطفى » الذي اجتمع فيه الفضل إلى 
الفضل والخیر إلى الخیر» والنبل إلى النبل» والطهر إلى الطهر» وهو سید 


(۱) آخرجه احمد في المسند (*/۳۰۰) وفي (الفضائل) (۱۱۷۱) وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۰)6۷/۱۲ وأبو نعیم في آخبار اصبهان (۲۵۰/۲) وأبو یعلی. والطبراني والحاکم في 
(المستدرك) (۱۳۸/۳). وقال: صحیح على شرط الشیخین» ووافقه الذهبي. وقال 
الشوكاني في (در السحابة) (۲۱۳) نقلا عن (مجمع الزوائد): أخرجه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني من حديث أم سلمة بإسناد رجاله ثقات. ولا تعارض بين هذا الحديث» وحديث 
عائشة في الصحيحين: «قبض رسول الله و ورأسه بين سحري ونحري» إذ من الممكن 
الجمع بينهما: : بان تكون عائشة آخر الناس عهداً برسول الله ل على الاطلاق» وعلى 
آخر الرجال عهداً به کل بل وتكون خصوصية مقيدة. قال أبن حجر: 8 . في حديث أم 
سلمة قالت: علي آخرهم عهدأ برسول الله بف وحديث عائشة أثبت من هذاء ولعلها 
أرادت آخر الرجال عهداً» (فتح الباري) (۰)۱۳۹/۸. 


۱۱۹ 


كريم من سادة أهل البيت الطيبين الطاهرين» وعلم من أعلامهم» وقد 
وصفهم الله عز وجل بأكرم الأوصاف فقال فیهم : و یوفون بایدر افون 
يوماً كان شره مستطيراً. ويطعمون الطعام على حبه مسكيئاً ويتيما رات 
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً 4(). 


(۱) سورة الانسان /۷ 24 3 
11¥ 


الإمام أبو محمد الحسر بن علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه 


سيد المسلمين 


«إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين». 
(رواه البخاري) 
«أحب أهل بيتي الحسن والحسین» 
(رواه الترمذي) 
وقال ار عن الحسن : 
«اللهم اني أحبه فأحبه» وأحب من یحبه» 


(رواه مسلم) 


11۸ 


تمهيد 


لم يجمع الله خلال الكمال البشري كلها إلا لحبيبه المصطفى ككل 
ومهما يكن من عظمة لغيره فإنها كنسبة الجزء إلى الكل . 

ولا شك أ نه لم يحدث أن استطاع صديق ولا ولي ولا شهيد ولا تقي 
أن يحظى بخصال 0 3 مها وان له بقدر كماله وقربه وتقواه 
وحبه نصيب يقل أو يكثر» والأمة آخیارها- على مواريث الهدی من 
رسول الله بلا يقبسها الأبرار من كل جيل موزعة فيهم» بعد أن كانت 
ع فيه یل ليكون مغالا للعبد الكاملء والتقي 0 ومهما قيل 

في أبي بکر من خلال الخير فلن يكون أبداً كرسول الله» مع أ نه أفضل الامة 
بعد نبيها» ولكل صحابي من نبيه ميراث» فهذا صديق وذلك فاروق وهذا 
أمين وذلك حواري. وآخر الصادق لهجة. وغیره سابق الفرس أو سابق 
الروم » ومکذا . 

وإذا كانت هذه المواریث مواریث الاتباع والحب والاقتداء فانها إذا 
جمع معها میراث الرحم والنسب كانت أوضح وآقرب إلى الکمال 
والفطرة وأولى الناس بذلك من رسول الله أهل بيته - وأولى أهل بيته بذلك 
بنوه الأکرمون من ولد فاطمة البتول وابن عمه علي رضي الله عنهما. 

وعندما نعرض للسبطین الکریمین» الحسن والحسین سنجد مواریث 
النبوة تتالق بالسنا البهي في حياتهماء نری من آمرهما ما كان یدفع كل من 
پرونهما ویعجبون لعظیم خلقهما ورائع مواقفهما أن يقولوا: «الله أعلم 
حیث یجعل رسالته» فقد كانت مواریث النبوة فیهما آروع من أن تنكرء 
وأوضح من أن تخفى» ولا يذهل عنها الا من كان في قلبه مرض» وفي 
بصيرته عمی ! ! 

۱1۹ 


الإمام الحسن )#( 


هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبى طالب» وأمه البتول الطاهرة 
فاطمة الزهراء بنت رسول الله بل . فهو سبط النبي وولد سيدة نساء 
العالمین» وحفيد أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وريحانة المصطفی 
وأشبه الناس به» وسيد شباب الجنة وخامس أهل الكساء. 

ولد رضي الله عنه في منتصف شهر رمضان من السنة الثالشة 
للهجر:ة( وكان من المبشرات قبل ميلاده أن رأت ام الفضل لبابة بنت 
الحارث الهلالية» زوج العباس وثانية النساء إسلاماً بعد السيدة خديجة 
وأخت السيدة ميمونة أم الممنین» رأت رؤيا قصّتها على النبي كَل 
قالت : «يا رسول الله رأيت ت کان عضواً من اعضائك في بيتي . .۰ فقال لها 


(*) انظر سيرته في : 
نسب قريش (45)» تاريخ بغداد »)١18/١(‏ تاريخ الطبري »)٠١۸/١(‏ التاريخ 

الكبير (؟ /585؟)» الحلية (؟/0”) صفة الصفوة  /۱(‏ ) مروج الذهب (۱۸۱/۳) أسد 
الغابة (۰)4/۲ جامع الاصول (۳۹-۲۷/۹) الجرح والتعديل (۰)۱۹/۳ الاستيعاب 
(۳۸۳/۱) الكامل )45١/(‏ وفيات الأعيان (؟10/1) الوافي بالوفيات (۱۰۷/۱۲) مرآة 
الجنان (۱۲۲/۱) سير أعلام النبلاء (۲4۵/۳) تهذيب ابن عساكر (۰)۲۰۲/4 الاصابة 
(۳۲۸/۱) تهذيب التهذيب ۰۲۹۰/۲ البداية والنهاية (۰۱4/۸ ۰۲۳ 4 شذرات 
الذهب (۰۵۰/۱ 5ه)., 

(۱) انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )١40/١(‏ (سير أعلام النبلاء للذهبي) (۰۲4۱/۳ 
24 . 


۱۳۰ 


لت ورايك 0 فاطمة غلاماً نترضعینه بلبن قثم» فولدت الزهراء 
الحسن فأرضعته أم الفضل بلبن ابنها قلم»() وبهذا يصبح قثم بن العباس 
ابن عم الرسول ا من الرضاع. 

وأراد علي لحبه للحرب أن تاه توا ولکن بجاء الرسول فقال : 
«آروني ابني» ما سمیتموه» فقال علي : «سمیته حرباً» فقال النبي كَل : دبل 
هو حسن) وتكرر ذلك في ميلاد الحسين ثم محسن بعد ذلك ۳ وان 
مس أذنه) © . 
الرسول 8 شعره والتصدق بوزنه فة وکناه ۳۹ محمد) وعق عله 


بذبح كبشين تصدق بلحومهما . 


(۱) حديث رؤيا أم الفضل: 
رواه الدولابي في (الذرية الطاهرة) (ص ۷۲) واسناده حسن. 
(؟) حدیث تسمية الرسول: الحسن والحسین ومحسن : 
أخرجه أحمد في المسند (۰۹۸/۱ ۸) وفي رالفضائل) (۰)۱۳۰9 والطبراني 
(۲۷۷۷) والبزار كما في (كشف الأستار) (۰۱۹۹۷ ۱۹۹۸) والطيالسي (4؟١5)‏ وابن حبان 
(۲۲۲۷ - موارد) والحاكم (۰۱5۵/۳ .)١158‏ وقال صحيح الاسناد. ووافقه الذهبي» 
وأورده الهيشمي في (مجمع الزوائد) (0۲/۸) عن علي ثم قال: «رواه أحمد والبزار 
والطبراني ورجال أحمد والبزار رجال الصحیح غير هاني ابن هاني وهو ثقة». 

(۳) الترمذي حديث رقم (۱۵۱) في (الأضاحي) باب: (الاذان في أذن المولود) (۸۲/۶4) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأبو داود رقم (۵۱۰۵) في (الأدب) باب : (الصبي يولد 
فيؤذن له في أذنه)» والطبراني ("۷۹۸) والبيهقي (5/9:") وعبد الرزاق في مصنفه 
(485/) وانظر تحفة المودود لابن القيم (ص .)"١‏ 

(4) الترمذي رقم )١15194(‏ في (الأضاحي) باب (العقيقة بشاة) )۸٤/٤(‏ من حديث علي بن 
أبي طالب. وحسنه. وعن أبي رافع واحمد في (المسند) (*/۰۳۹۰ ۲۹۲) والطبراني 
۰٩۱۷(‏ 51/5؟) وذكره الهيثمي في (المجمع) )٥۷/٤(‏ وقال حديث حسن» راجع تحفة 
المودود لابن القیم .)4٩ ۰٩۷(‏ 

(6) النسائي (۰۱۲۵/۷ )١55‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما - بلفظ «عق رسول الله گید 
عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما بكبشين» وإسناده قوي . وعن أنس ابن حبان في س 

۱۳۱ 


وکان الحسن آبیض اللون مشرباً بحمرة » آدعج العينين » سهل 
الخدین » كث اللحية»› أشبه الناس برسول الله کل > ولهذا كانت ترقصه 
آمه الزهراء وتلاعبه وتقول: «بأبي شبه النبي ولیس شبها بعلي»“. 


ويروي ابن الأعرابي عن المفضل قال: «إن الله حجب اسم الحسن 


ولا تسأل عن بشرى رسول الله به بهذا الوليد السبط. وشغفه به 
يحمله ويداعبه ويلاعبه» ويدعوه ليتسلق صدره وهو ينشد له: «حزقة حزقة 
ترق عين بقة» حتى يصلٍ بقدمیه إلى صدر الرسول الكريم ية » وذلك 
شانه مم ولد فاطمة جمیمل . 


- صحیحه (۱۰۲۱) والبيهقي (۲۹۹/۹) بلفظ «عق عن حسن وحسین بکبشین» وإسناده 


E‏ المسند (187*/7) عن طريق ابن أبي مليكة قال كانت فاطمة تنقز الحسن 
ابن علي وتقول: «بأبي شبه النبي وليس شبهاً بعلي». والصحيح كما سيأتي أن هذا جاء 
عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ كما رواه البخاري ‏ وغيره ‏ عن عقبة بن الحارث 
رضي الله عنه - قال: صلى أبوبكر العصر ثم خرج يمشي ومعه علي فرأى الحسن يلعب 
مع الصبيان فحمله على عاتقه, وقال: بأبي شبيه بالنبي» وليس شبيهاً بعلي. وعلي رضي 
: الله عنه یضحك . قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (45/19) بعد أن ذكر حديث 
فاطمة «وفيه إرسال» فان كان محفوظاً فلعلها تواردت في ذلك مع أبي بكرء أو تلقى ذلك 
أحدهما من الاخره أ ه. وانظر كلام الحافظ في «الفتح» حول جملة «وليس شبيهأ» حيث 
جاءت هكذا بالرفع والوجه النصب. 

(۲) الطبراني (۰4۲/۳ 4۳) والحاكم في كتابه «معرفة علوم الحديث» (ص )۸٩‏ والرامهرمزي 
في «أمثال الحدیث» (ص ۷۲ وذكر صاحب «کنز العمال» برقم (فتاهضة ۰۳۷۲۱۹۸ 
۱ ۵4۳۰) و«تهذیب ابن عساكر» .)5١8/84(‏ 

وذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١75/9(‏ وقال: «وفيه أبو مزرد ولم أجد من وثقه 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وحزقه: قال الحاكم في «معرفة علوم الحدیث»: سألت الأدباء عن معني هذا 
الحديث فقالوا لي : أن الحزقة: المقارب الخطو ؛ والقصير الذي يقرب خطاه. وعين بقة 
أشار إلى البقة التي تطير» ولا شيء أصغر من عينها لصغرهاء وأخبرني بعض الأدباء أن = 
۱۲ 


ويروي أسامة بن زيد أنه قال: «طرقت باب النبي بي ذات ليلة في 
بعض الحاجة فخرج إلي وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هوء فلما 
فرغت من حاجتى قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه» فكشف فإذا 
الحسن والحسین علق ورکه فقال: هذان ايناي وابنا انتي . . اللهم زني 
أحبهما فاحبهما وأحب من بحبهما»(). 


وبینما رسول الله و - على منبره یخطب الناس فجاء الحسن 
والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران یمشیان ویعثران» فنزل 
رسول الله ييل من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: «صدق 
الله» إنما أموالكم وأولادكم فتنة)”© نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان 
ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» . 


وعن آبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال؛ ارا ها فط إل مت 
عيني » جلس النبي ييه في المسجد وانا معه فقال: «ادعوا لي لکع» ۰۲۲ 
أو «أين لكم؟) فجاء الحسن يشتد حتى أدخل يده فى لحية النبی يل 


= النبى يكل أراد بالبقة فاطمة» فقال للحسن أو الحسين - يا قرة عين بقة ترق - والله 

اعلم -». ۱ 
وراجم في معنی الحدیث أيضا النهاية (۱ /۳۷۸). 

(۱) سبق نخریجه . 

(۲) التغاین/۱۵. 

(۳) آخرجه أبو داود رقم (۱۱۰۹) في «الصلاة» باب «قطع الخطبة للأمر یحدث» )5514/1١(‏ 
والترمذي رقم (۲۷۷۲) في (المناقب) باب (مناقب الحسن والحسین - رضي الله عنهما) . 
والنسائي (۱۰۸/۳) في (الجمعة) باب (نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة 
وقطعه کلامه ورجوعه اليه یوم الجمعة . ورواه أيضاً ابن حبان في صحیحه (۲۲۳۱ - موارد) 
وأحمد في المسند (۲۵6/۵) وفي (الفضائل) برقم (۱۳۸). 

وقال الترمذي : حدیث حسن غریب. 
(؛) يراد به الصغيرء يقال للصغیر «لکم» فان أطلق على الکبیر: آرید به الصغیر العلم (النهاية) 


.)۲۱۹ ۰۲۸( 


۱۳۳ 


من یحبه)( . 
ویقول عنه جده ی : «حسن سبط من الأسباط» وکان إلى جانب 
تدليله يأخذه بما يليق بسلیل بيت النبوة» من أدب وعلم وخلق وسلوك. 


يروي آبو الحوراء یقول: قلت للحسن بن علي: ما تذکر من 
رسول الله 2 . قال: أذكر من رسول الله اني أخحذت تمرة من تمر الصدقة 
فجعلتها في فمي فنزعها بلعابهنا وجعلها في تمر الصدقة. فقيل یا 
رسول الله» ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟. . قال: «انا آل 
محمد لا تحل لنا الصدقة) . وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فان 
الصدق طمأنينة. 

وبروي عنه أيضا قوله : علمني رسول الله ار كلمات أقولهن في 
الوتر: «اللهم اهدني فيمن هدیت. وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن 
يقضى عليك. وإنه لا يذل من والیت تباركت ربنا وتعالیت»۲. 

ذلك التوجه إلى الله بالرجاء والدعاء مع الحب والتدلیل» وتحرح 
الحسن وأخوه في کلف الي ار فنشأ على سجايا الخير وأخلاق النبوة ) 
حن شب وفیه محایل جده» حياه الوسیم » وخلقه العظیم » وعلمه الواسع الحاد, 


)١(‏ أخرجه آحمد في المسند (۵۳۲/۲) وفي (الفضائل) (۱4۰۷) واللفظ له. واصله في 
الصحیحین : البخاري رقم (۰۲۱۲۲ ۵۸۸4) فتح الباري (۰۳۳۹/۶ ۳۳۲/۱۰) ومسلم 
رقم (۲4۲۱) (۱۸۸۲/4). 

(۲) أحمد في (المسند) (۰)۲۰۰/۱ (الدارمي) (۰)۳۷۳/۱ (والبيهقي) ۰۲۰۹/۲ ۰4٩۹۸‏ 
الدولابي في «الذرية الطاهرة» (۸۱)» وأبو داود رقم (۱4۲۵) الترمذي رقم (454) 
وحسنه . النسائي (۲4۸/۳) وابن ماجة (۰)۱۱۷۸ الطيالسي (۱۱۷۹). عبد الرزاق في 
مصنفه (4۹۸4). الطبراني (۲۷۱۲-۲۷۰۱) وابن حبان (۵۱۲) وصححه. والحاکم في 
«المستدرك» (۱۷۲/۲) وصححه» وسكت عنه الذهبي. وقد أطال الکلام عليه الحافظ بن 
حجر في «التلخيص الحجيبره .)۵-٩۹4/۱(‏ 

۱۳ 


نشأ ذا حشمة وسكينة) يسا إلى اا عف اللسان لم يسمع منه 
فحش قط تیا ليغا طلق اللسان» ورث البلاغة والفصاحة عن جده 
وعن أمه وأبيه 
وكان كثير الزواج والطلاق من کثرة ما بعرضص عليه الناس المصاهرة 
رغبة منهم في أن يتصل نسبهم بنسب رسول الله ی حتى لقد صعد أبوه 
إلى المنبر في الكوفة يوما وقال: «يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن فإنه 
مطلاق». فقام رجل من همدان وقال: «والله لنزوجنه فمن رضي أمسك 
ومن كره طلقم(). 
«وكان في تكرمه لا يشارك في دعوی » ولا يدخل في مراء» ولا يدلي 
بحجة حتی لا یری قافا وکان یقول مایفعل؛ ویفعل‌ما یقول» ولا يغفل 
عن إخوانه» ولا ا بشيء دونهم » ولا يلوم احا فيما يقع العذر في 
مثله» وإذا ابتدأه أمران لا يدري أيهما أقرب إلى الحق نظر فيما هو أقرب 
إلى هواه فخالفه) . 
ويكفيه قول رسول الله ي فقد روى أبوبكرة. قال: فيما أحرجه 
البخاري: (رأيت النبي بي على المنبر والحسن بن علي معه 0 
على الناس مرة وعليه مرة ويقول : رن أبني هذا سید ولعل الله أن يصلح 
به بین د من المسلمیر" وقال فلما ولي لم يهرق في خلافته محجمة من 
دم) 
(۱) تهذیب ابن عساکر (4 /۰)۲۱۹ (البداية والنهایق) (۳۸/۸) (سیر أعلام النبلاء) (۰۲۵۳/۲ 
425 
(۲) البخاري رقم ("۳۷6) في (فضائل الصحابة) باب (مناقب الحسن والحسين رضي الله 
عنهما) وفي (الصلح) باب (قول النبي یف : ابني هذا سيد) وقوله عز وجل : «فاصلحوا 
بينهما). فتح الباري (44/۷). والترمذي رقم (۳۷۷۳) في (المناقب) باب: مناقب 
الحسن والحسین) (/۰۱۹) وأبو داود رقم (4577) في (السنة) باب رما يدل علي ترك 
الکلام في الفتنة) والنسائي (۱۰۷/۳) في (الجمعة) باب (مخاطبة الامام رعیته وهو على 
المنبر) والطبراني (۰۲۵۸۸ ۰۲6۹۲ ۰)۲6۹۳ وأحمد (۰۳۸/۵ ۰44 4٩‏ ۱). 


۱۳۵ 


وقد تجلت فيه وفي أخيه الحسین مواریث الفصاحة اف 
والحلم والكرم عن جدهما وأبيهما وأمهماء وقد تلقیا عن أبيهما العلم 
والقرآن والتأويل» وکذلك اغترفا من ملم السا الي عام رما 

وأحاديث جود الامام الحسن وسخائه أكثر من أن نحصى» ونذکر 
منها(۲۱: «سمع مرة زجلا پسأل الله آن پرزقه عشرة آلاف درهم فانصرف 
الحسن إلى منزله وبعث بها إليه». 

1 رجل صلقة ولم يكن معه شيء» فاستحی أن يرده بلا عطاء 
فتال له ألا أدلك على شيء يحصل لك منه البر؟ قال بلى فما هو؟. قال: 
اذهب إلى الخليفة فإن ابنته توفيت وانقطع عليها وما سمع من أحد تعزية 
فعزه بقولك له: «الحمد لله الذي سترها بجلوسك على قبرها وما هتكها 
بجلوسها على قبرك). 

فذهب الرجل وفعل مثل ما أمره» فسرى عن الخليفة حزنه. وأمر له 
بجائزة» وقال له: أكلامك هذا. فقال بل كلام الحسن. قال صدقت فإنه 
معدن الكلام الفصيح وأمر له بجائزة آخحری»). 

ماس شک لیه فين اناوه فدعا الحسن وکیله وجعل ينخاسيه 
على نفقاته ومقبوضاته حتی استقصاهاء فقال لوکیله: هات الفاضل فأحضر 
خمسین ألف درهم » ثم قال ماذا فعلت بالخمسماثة دینار التي معك؟ قال 
عندي؟ قال فأحضرهاء فلما أحضرها دفع الدراهم والدنانیر إلى السائل 
ا 


وخرج الامام الحسن ومعه آخوه الإمام الحسين ومعهما ابن عمهما 


(۱) راجع ما جاء في جوده وسخائه في: صفة الصفوة (۰)۷۲۰/۱ سير اعلام النبلاء 
(۰۲۰۳/۲ ۳۹۰) ملتقى الأصفياء (۳۸). 

(۲) كان في استطاعة الحسن ‏ رضي الله عنه - أن یعتذر للسائل بان لیس لديه شيء يعطيه» 
ویکون عذره وقتثلٍ مقبولاً. لکنه رضي الله تعالی عنه التمس له طريقة یفرج بها كربة 
السائلء فاشار عليه بما تقدم فئال ما نال. 

۱۳۹ 


عبد الله بن جعفر قاصدين الحج» ففاتتهم أثقالهم ببعض الطريق» وقد 
أحسوا الجوع واللماء. فرأوا خباء فمالوا توء فوجدوا امراة مجوزا 
فسألوها: هل من شراب. فقالت: نع فحطوا رحالهم» فلم يكن عندها 
إلا شاة فقالت أحلبوها واشربوا لبنهاء ففعلوا فقالوا: هل من طعام؟. 
فقالت: هذه الشوية» دونكم ما عندي غيرها فأنا أقسم عليكم بالله إلا ما 
ذبحها أحدكم حتی أهبىء لكم الحطب. فاشووها وكلواء ففعلوا. وا 

انقضت الظهيرة وأبردوا وارتحلوا من عندهاء قالوا لها: يا هذه نحن نفر 
من قريش نريد هذه الوجه فإذا رجعنا سالمين 0 صانعون بك 
تخیر إن شاء الله تعالى. ومضوا لشأنهم . فلما أة قبل زوجها وعلم ما فعلته 
غضب وقال لها: ويحك تذبحین شاتنا لقوم لا نعرفهم ثم تقولین نفر من 


+٠ 


قريش . 


وبعد حين جاءت سئة مجدبت فاضطرت المرأة وزوجها أن يدخلا 
المدينة یلتقطان البعرء فبينما هي في بعض سكك المدينة ومعها مكتلها 
تلققط فيه المرب والحسق تفع جالس على ادان فتظر آلبهان شرف 
فناداها: يا أمة الله هل تعرفينني؟ فقالت: لا. فقال: أنا نا أحد ضيوفك يوم 
كذا سنة كذا في مكان كذا. فقالت بأبي أنت وأمي لست أعرفك . فقال لها 
فإن لم تعرفيني فأنا أعرفك . ثم أمر غلامه فاشترى لها من غئم الصدقة ألف 
كام واعظاها. مها الف دار 00 إلى اة الح فلم 
دخلت عليه عرفهاء وسأل الغلام بكم وصلها أخي الحسن؟ فاخبره. فأمر 
لها بمثل ما أعطاها الحسن, > ثم بعث بها إلى ابن عمهما عبد الله بن جعفر 
رضي الله عنهم, فلما دخلت عليه عرفهاء ولما أخبره الغلام بصلة الحسن 
والحسين لهاء قال والله لو بدأت بي لاتعبتهما. ثم أمر لها بألفي شاة وألفي 
دینار. فعادت وقد أخذت بشاتها أربعة الاف شاة وأربعة الاف دينار. 


وسألوه مرة قالوا له: لماذا نراك لا ترد سائلا وان كنت على فاقة؟ 
فأجابهم: إني للّه سائل وفيه راغب» وأنا أستحي أن أكون سائلاً وأرد 
۱۳۷ 


سائلا؛ وان الله تعالى عودني عادة» عودني أن يفيض نعمه علي » وعودته 
أن آفیض على الناس» فاخشی إن قطعت العادة أن يمنعني العادة ثم 
أنشدهم : 
إذا ما أتاني سائل قلت مرحبا بمن فضله فرض على معجل 
ومن فضله فضل على كل فاضل وأفضل أيام الفتی حين یسأل) 

وقد كثر زواجه لرغبة الناس فيه كما أسلفنا. 

وجملة أولاده أحد عشر استشهد منهم مع عمهم الحسين خمسة هم: 
زید» والحسن بن الحسن: والقاسم» وأبو بكر» وعبد الله . 

وبقي منهم ستة هم: عمروبن الحسن» وعبد الرحمن» والحسين » 
ومحمد» ویعقوب » و(سماعیل(). 

ولم تكن كثرة زواجه رضي الله عنه عن مزاج شهواني » أو انغماس 
في اللذائذ ومتاع الدنيا. وإنما كما أسلفناء كان الحسن بكر فاطمة بنت 
الرسول» وأشبه الناس بجده المصطفى » وقمة الشرف في قريش خاصة 
والمسلمین عامة» فأحب الناس أن پتشرفوا بالصهر إليه رجاء أن یکونوا 
إخوان بعض أبنائه الذين 8 سلالة النبي وامتداد آل بيته. بل إن تبتل هذا 
الامام العظیم جعله یسعی | لی الحج اشا والنجائب تقاد بين يديه حتى 
0 تا E‏ نا ماشياً وبعضهم بلغ بها العشرین عددل وکان 

«إني لآ ستحي من ربي أن ألقاه ولم أ 1 مش إلى بيته) وکان موف 
بصیام النهار وقیام اللیل . . وخرج من ماله لله فز وقاسم الله عز وجل 

ثلاث مرات» وكان إلى عبادته ونسكه وسخائه وبذله شجاعاً كمياً وبطل 
هیا » فكم من يوم له عرفٌ فيه پاسه( . 
(۱) راجع : ملتقی الاصفیاء (۳۹). 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۷۹/۳ ملتقی الاصفیاء (44). 
(۲) راجع خبر حجه ماشیا في : صفة الصفوة (۰)۷۰۰/۱ تهذیب ابن عساکر (۰۲۱۰/4 = 
۱۳۸ 


ولن تسی صفحات التاريخ قيامه مع آخیه ومواليهما على باب 
yy‏ 0 ة ويدفعون عنه الخوارج 
علیه, حتى لم يصلوا إليه إلا بتسور داره من ظهرها حيث لا يراهم الحسن 
وأخوه ورجالهما. 

وقد كان للحسن رأي أيام فتنة عثمان. فقد أشار على أبيه أن يعتزل 
الناس» بل وأن يترك المدینة. ويعتكف في مال له بينبع» حتى تنتهي 
الفتنت. وكذلك لما قتل عثمان رأى أن يغادر أبوه المدينة ولا يقبل البيعة 
ويدع الخلافة لغيره حتى تستقر الأمور» ولكنه مع هذا لازم أباه» وشهد معه 
معاركه كلهاء حتى إنه بكى عندما رأى ركاب أبيه تتجه إلى العراق 7 . 

وحينما استشهد علي رضي الله عنه» بايع الناس ابئه الحسن خليفة 
للمسلمین. وقام أهل الكوفة يعون الرغبة في القتال» ولكنه ذكر انتشار 
أمرهم واختلافهم بين يديه» وخلافهم على أبيه من قبل فرضي بالصلح . 
وترك الأمر لمعاوية الذي عرض أن تكون ولاية العهد للحسن من بعد 
معاوية » ولكن الحسن كتب في الشرط أنه لا يحق لمعاوية أن يعهد لأحد 
بعده بل يكون الأمر شورى" . 

وحين التقيا بالکوفت. قام الحسن خطيباء فكان مما قال: «أيها 
الناس. إن أكيس الكيس التقی» وأحمق الحمق الفجور إن هذا الأمر 
سلمته لمعاوية» ما أن يكون حق رجل كان أحق به مني فأخذ حقه وإما 
أن يكون حقي فتركته لصلاح أمة محمد وحقن دمائهاء فالحمد للّه الذي 
أكرم بئا أولكم وحقن بنا دماء أخركم) 2 . 


17؟)» حلية الأولياء (۰)۳۷/۷ البداية والنهاية (۲۷/۸) سير أعلام النبلاء (/ 23787 
۷ وعلق البخاري في صحيحه أنه حج ماشياً والنجائب تقاد بين يديه . 
(۱) ذکر ذلك الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲۰۱/۳) نقلا عن الواقدي . 
(؟) راجع في ذلك «تهذیب ابن عساكر» (۲۲۲/4- ۲۲۵) «سیر أعلام النبلاء» (154/7). 
(۲) راجع في ذلك: المستدرك للحاكم ۰۱۷۵/۳ مصنف عبدالرزاق 40۲/۱۱ فضائل 
۱۳۹ 


وكان ذلك في منتصف جمادى الأولى عام 4١‏ من الهجرة وتحققت 
بذلك نبوءة النبي بل يوم قال عن الإمام الحسن: «إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمین»). 

وبتنازله انتهت مدة الخلافة الراشدة التي ذكر النبي أنها ثلاثون سنة. 
ولما عوتب على تنازله قال لمعاتبيه: «كرهت أن ألقى الله عز وجل وإذا 
سبعون الفا أو آکثر تشخب آوداجهم دما يقول كل منهم : يا ربي فيم 
قتلت») . 

وأقام الحسن ‏ رضي الله عنه - في المدينة بعد ذلك. وكان عذب 
الروح حلو الحديث» كريم المعاشرق حسن الألفة» محببا إلى الناس يحبه 
الناس لسهولة أخحلاقهء ولمكانته من النبي بي » ولسخائه وجوده. 

وكان إذا صلى الصبح وانتشر النهار» ألم ببيوت أمهات المؤمنين 
یزورهن ویبرهن» ويهدي الیهن» واذا صلی الظهر جلس للناس یعلمهم» 
ویسمع من شیوخ الصحابة ما علموه من سنة رسول الله یا . 

ومن أقواله رضی الله عنه : 

سأله آبوه يوماً قائلاً: يا بني ما السداد؟ فقال: دفع المنکر 
بالمعروف . قال: فما الشرف؟ قال: اصطناع العشيرة والاحتمال للجريرة. 
قال: فما السماح؟ قال: البذل في العسر واليسرء قال فما اللؤم؟ قال: 
إحراز المرء ماله. وبذل عرضه قال: فما الجبن؟ قال: الجرأة على 
الصديق» والنکول عن العدو. قال: فما الغنی؟ قال: رضی النفس بما 
قسم الله لها وان قل. قال: فما الحلم؟ قال: کظم الغيظ وملك النفس. 
قال: فما المنعة؟ قال: شدة الباس ومنازعة آعز الناس . قال: فما الذل؟ 


= الصحابة للإمام أحمد رقم (۰)۱۳۵۵ سير أعلام النبلاء (۲۷۱/۳). «ملتقی الاصفیاء» (4۰). 


)١(‏ سبق تخريجه 
)۲( الحاكم في «المستدرك» (۱۷۰/۳). 


قال: الفزع عند الصدمة. قال: فما الكلفة؟ قال: كلامك فيما لا يعنيك . 
قال: فما المجد؟ قال: أن تعطي في الغرم وتعفو عن الجرم. قال: فما 
السژدد؟ قال: إتيان الجمیل وترك القبیح . قال: فما السفه؟ قال: اتباع 
الدناءة ومحبة الغواية. قال: فما الغفلة؟ قال: ترك المسجد وطاعة 
المفسد) . 

وكاب يقول: «هلاك الناس في ثلاث : الکبر والحرص والحسد 
فالكبر هلاك الدين وبه لعن ابلیس والحرص عدو النفس وبه أخرج آدم 
من الحنت والحسد رائد السوء ومنه قتل فابیل هابیل) . 


وفي عام خمسین من الهجرة توفي الحسن رضي الله عنه - 


ورحمه الله رحمة واسعة وأجزل مئوبته في النصح لهذه الأمة» وحقن دمائها 
والعفة عن عرض الدنیا رجاء ما عند الله(۱). 


(۱) راجع وفاته في : صفة الصفوة (۰)۷۱۲/۱ سير أعلام النبلاء (۲۷۷/۳) «الاستيعاب» لابن 
عبد البر (۱ /۳۷۹). 


۱۳۱ 


أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما 
من سادة الشهداء 


حسین مني وأنا من حسین 
أحب الله من أحب حسينا 
حسين سبط من الأسباط 
(رواه الترمذي) 
الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا 
(رواه أحمدوابن عدي وابن عساكر والترمذي) 
من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى حسين. 
۱ (أخرجه أبو يعلى) 
آما الحسن فله هيبتي وسوددي 
وأما الحسين فله جرأتي وجودي 
(رواه ابن منده والطبراني وأبو نعيم وابن عساكر) 


الحسين بن علي“ 


اني السبطین » وأحد الريحانتين أبو عبد الله الحسين بن على بن 
أبي طالب زينة بني هاشم - وفتی قریش. 

أمه الزهراء الطاهرة الكريمة» بضعة رسول الله وأحب ذريته إليه ولد 
بالمدينة لخمس خلون من شهر شعبان في العام الرابع من الهجرة) وفعل 
به رسول الله َة ما فعل بأخيه الحسن من قبل وعق عنه يوم سابعه. وحلق 
شعره وتصدق بزنته فضة . 

وله ألقاب من أشهرها. . الزكي » الرشید» الطیب. الوفى» السيد. 
المبارك التابع لمرضاة الله السبط, 


(#) راجع سیرته في : 
تاريخ بغداد »)١41/1(‏ أسد الغابة a ONS‏ (۵۷).. 
الكامل (4 /۰)14 الاستيعاب (۳۹۲/۱) مرأة الجنان (۱۳۱/۱). 
البداية والنهاية (۰)۱4۹/۸ الاصابة را /۰)۳۳۲ تهذیب التهذیب (۳4۵/۲). 
شدرات الذهب 2)55/١(‏ تهذیب ابن عساکر (۰)۳۱4/4 سير آعلام النبلاء 
(۰)۳۲۸۰/۲ مروح الذهب (۰)۲4۸/۲ تاريخ الطبري (۰۳4۷/۵ ۰۳۸۱ 4۰۰) حلية 
الأولياء (۳۹/۲). التاریخ خ الکبیر (۳۸۱/۲) تهذیب الأسماء واللغات (۱۰۲/۱/۱) ملتقی 
الأصفياء (من 44). الواني بالوفیات (4۳۳/۱۲) صفة الصفوة (۷۰۲/۱). 
(۱) تاريخ بغداد )١41/1(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع) (۱۹4/۹) ثم قال: رواه الطبراني 
ورجاله ثقات . 


۱۳۳ 


وكان النبي بي يعوذه وأخاه الحسن بقوله: «أعيذكما بكلمات الله 
التامة من كل شيطان ومامة۱) وكل عين لامة۳//۳). وكذلك يقول: 

«اللهم إني أعيذه بك بك وذریته من الشیطان الرجيم» . وکانت آمه ایضا 
ترقصه كما كانت تفعل 7 الحسن وتقول له : 

اي شه الي لضن شا با 

وقد رووا أن الحسن كان آشبه الناس بالنبي ي ما بين الصدر 
والرأس» وكان الحسين أشبه به ييه فيما بين نحره وأخمصه؟ . 
. وکان الحسين رضي الله عنه ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير كشأن 
جده كل أبيض اللون مشرباً بحمرة ‏ واسع التجبين كث اللحية"» - واسع 
الصدر- عظيم المنكبين» ‏ ضخم الکرادیس(- رحب الکفین(٩)‏ كبير 


(۱) واحدة الهوام , والهوام : الحيات, وكل ذي سم يقتل . 

(۲) وهي العين التي تصیب الانسان. 

(۳) البخاري رقم (۳۳۷۱) في (الأنبياء) فتح الباري (/40۸) وأبو داود رقم (4۷۳۷) في 
رالسنة) باب (في القرآن) «ه/۱۰6) والترمذي رقم (۲۰۹۰) في (الطب) باب (ما جاء في 
الرقية والعین) (۳4۱/4) والنسائي في «عمل الیوم واللیلة» (ص ۰۲۹۱ وابن ماجة في 
(الطب) باب (ما عوذ به النبي او ۳ عوذ به)» وأحمد (۲۳۹/۱). 

)٤(‏ سبق تخریجه 

(ه) أخرجه الترمذي رقم (۳۷۷۹) في المناقب باب (مناقب الحسن والحسين ‏ رضي الله 
عنهما) (518/6) وحسنه . 

وابن حبان (۲۲۳۵) وصححه. والإمام أحمد في «المسند» (۰۹۹/۱ ۱۰۸) وفي 
(الفضائل) رقم (۱۳۹۲). 

وأورد الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱۷۰/۹) عن علي وفال : رواه الطبراني وإسناده 
جيد. 

(5) كث اللحية: غزير شعرها. 

(۷) في رواية للبراء بن عازب «بعيد ما بين المنکبین». المراد عريض أعلى الظهر. 

(۸) الكراديس: كل عظمين التقيا في مفصلين» مثل المنكبين» والركبتين والوركين. 

)٩(‏ في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه «شثن آلکفین والقدمین» وهي بنفس 
المعنى . ۱ 


۱۳ 


القدمین - رجل الشعر() متماسك البدن ‏ جميل الصوت في صوته غنة 
وحنة . 

وكان في خلقه ‏ رضياً - عابداً كثير الصوم والصلاة. . نشأ في حجر 
النبوة وارتضع بلبانها - تفتحت مداركه على عظمة جده وعلم أبيه ‏ وتبتل 
مه - وطهارتها وفضلها . ۰ وکان هو وأخوه الحسن أحب أهل البيت إلى 
جدهما النبي الکریم» وأقربهم إلى قلبه, اثرهم عنده واسمع معي قول 

وأحب أهل بيتي إلى الحسن والحسين)92) 

واخرج ابن ماجه عن يعلى بن مرة أنهم خرجوا مع النبي ب إلى 
وبسط يديه فجعل الغلام يفر ههنا وههنا ویضاحکه النبي ی حتی آخحذه 
فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والاخری في فاس رأسه فقبله وقال حسین مني 
وأا من حسین احب الله من لحب حسینا - حسين سبط من الأسباط؟, 

وکان يك لا يصبر عنهما إذا غابا عنه فيأمر باحضارهما إليه أو يذهب 

sS 


(۱) رجل الشعر بفتح الراء وكسر الجيم وتفتح» المراد أن شعره كان فيه تكسر قليل (أي بين 
الجعد إلى المستوي. وبين السبط (بفتح وكسر أو بفتحتين» ومعناه المسترسل . 
(۲) الترمذي رقم (۳۷۷۲) في (المناقب) (مناقب الحسن والحسين) (۱۵/۵) وقال: «هذا 
حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس. 
(۳) الترمذي رقم (۳۷۷۵) في (المناقب) باب (مناقب الحسن والحسين) (517/0) وحسنه. 
وابن ماجة رقم (۱44) في (المقدمة) باب (في فضائل اصحاب رسول الله ية «فضل 
الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهما-». قال في «الزوائد» إسناده 
حسن رجاله قات والحاكم في «المستدرك» (۱۷۷/۳) وصححه ووافقه الذهبي . 
وابن حبان (۲۲4۰ - موارد) وصححه. 


۱۳۰۵ 


ويسأله الصحابة عن إطالته السجدة فيقول لهم : «ارتحلني ابني فكرهت أن 
أعجله»۲) , 
وفي ذلك يقول الشاعر: 


من في الوجود ينال ظهر محمد مثل الحسين يناله محمودا 
ولقد كان من إعزاز رسول الله ب لهما أن قبل بيعتهما على صغرهما 
ونعهما عبد الله بن جعفر. . ولم يبايع صغيراً غیرهما. 
ولقد دخلت عليه الزهراء ی في مرضه الأخير ومعها ابناها الحسن 
والحسین وقالت له: یا رسول اله هذان ابناك فورثهما» فقال علیه 
الصلاة والسلام : «أما الحسن فله سخائي وهيبتي وأما الحسین فله شجاعتي 
وسوددي )۲۲۲ . 
فحسب الحسن ميراثاً جود النبي وهيبته التي كانت تجعل العیون 
تغضي فلا تحد النظر إليه. . وحسب الحسين ميراثاً شجاعة النبي وقد كان 
آشجع الناس » وأعظمهم سؤددا.. وكان سيد ولد آدم . 
ولقد رأينا ذلك حقاً في حياتهما ‏ واخبار صلات الحسن للوافدین إليه 
تملأ الكتب ‏ وقد ذكرنا شيئاً منهاء ومكانه وتوقيره في نفوس المسلمين 
أعرف من أن يعرف. 
أما الحسين فمن فتى يقف مثل مواقفه . . ويخوض الأهوال. . رابط 
الجاش. . قوي النفس مثله. 
ومن في الناس ساد حياً وشهيداً حتی امتلأت النفوس بحبه والقلوب 
بتعظيمه . . والمحافل بتكريمه مثل أبي عبد الله الحسين. 
(۱) النسائي (۲۲۹/۲» ۲۳۰) في (افتتاح الصلاة) باب (هل يجوز أن تكون سجدة أطول من 
سجدة) . 
وأحمد في «المسند» (/444) والحاكم في «المستدرك» )١177/7(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . 
(۲) أخرجه: الطبراني» وابن منده» وابن عساكرء كما في .كنز العمال (47177؟). وقال 
الهيثمي في «المجمم» وفي إسناده من لا يعرف. (188/9). 
۱۳ 


عاتقه وهو خليفة 00 ۳ تال 

وابأبي شبه النبي ابسن ع بعلي 

وعلي يمشي بجواره ا اا : 

وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤثرهما على أولاده. . 
حتى في العطاء ففرض لكل منهما مثل عطاء أهل بدر. 

ديوم أن امن ال راط یی خی اذك راطق بن م3۱ آنا 
کل منهما خمسة آلاف وتعهليني الق مت اي اه ار 
طرقات المدينة ‏ فقال له أبوه عمر: 

(ويحك يا عبد الله - هل لك جد كجدهما أو جدة كجدتهما أو أ 
كأمهما ‏ أو أب کأبیهما/۲ . 
مكانه من رسول الله ية رغم صغره . 

دخل المسجد مرة وهو صبي كين وهو يومئذ 
ار در الى ی ار اي 
وأخذه وأجلسه معه على المنبر. . فلما نزل من على المنبر أخذ الحسين 
معه إلى بيته وسأله من علّمك هذا فقال له الحسين والله ما علمنيه أحدء 
فقال عمر: بني . . لو جعلت تغشانا. . فیحکی بعد ذلك فيقول: فائیته يوماً 
وهو في حلوة بمعاوية - وكان ابن عو تخالسا بالباب فلما رأى أباه مختلیا 
(۱) سبق تخریجه 
(۲) ذکر ذلك الذهبي في کتابه «سیر اعلام النبلاء» (۲۵۹/۳ و ۲۸۵) نقلاً عن الواقدي. 


۱۳۷ 


بمعاوية رجع ورجعت معه. . فلقيني عمر بعد ذلك فقال: لم أرك؟ فقلت يا 
أمير المؤمنين إني جئت وأنت خال بمعاوية فرجعت مع ابنك عبد الله - فقال 
أنت أحق من ابن عمرفأنتم من أنبت ما في رؤوسنا وهل أنبت على رؤوسنا 
الشعر إلا الله ثم آنتم !)). 

ولما جاء سبي فارس وفيه بنات كسرى واشتراهن الإمام علي في 
خلافة عمر وأعطى إحداهن للحسین. . وأعطى أختها لعبد الله بن عمر جاء 
عمر يهنىء الحسين قاثلا له: لتلدن لك خير أهل الأرض.. وقد تحققت 
فراسة عمر فولدت خير الناس في عصره الإمام زين العابدین رضي الله عنه . 

ولقد شارك الحسين وكذلك أخوه الحسن في الجهاد أيام خلافة 
عثمان رضي الله عنه. . وكانا بين الجيوش التي حاربت الروم في إفريقية 
وفتحت طرابلس واتجهت إلى المغرب الأقصى . 

وكذلك شاركا في عام ثلاثين من الهجرة مع جيش سعد بن 
أبي وقاص في معارك آسیا وفتح طبرستان. . وكان السبطان الكريمان أسبق 
الشباب الهاشمي في الدفاع عن الخليفة عثمان رضي الله عنه حين حاصره 
الثوار الخارجون وذلك بأمر من أبيهما الإمام علي رضي الله عنه حتى 
تخضبا بالدماء دفاعا عنه . 

ولما أحرق الثوار باب عثمان ليقتحموا الدار تصدى لهم البطلان 
الإمامان الحسن والحسين فرداهما عن اقتحام الدار.. ولثبات البطلين 
السبطين في الدفاع لم يستطع الثوار الدخول إلا بتسور الدار من الخلف 
بینما الحسنان يدافعان لدی الباب"). ۱ 


(۱) أخرجه الخطیب في «تاريخ بغداد» (۰)۱4۱/۱ والذهبي سیر اعلام النبلاء» (۲۸۵/۲) 
وقال: |سناده صحیح . وذكره الحافظ في «الاصابة» (۳۳۳/۱). 
والعبارة كناية عن عز الخلافة والسلطان. وآن ذلك بفضل الله ثم بفضل رسوله كل 
الذي آسس ال سلام ثم اتخذ الناس بعده خليفة. 
(۲) تأمل هذا الاخلاص وهله التضحية دفاعا عن الخليفة العظيم عثمان من آل البيت» وقارن 
ذلك بما يقوله الشانثون عن عثمان وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين . 
۱۳۸ 


كانا له نعم العون» وزيرين ومشيرين» وفارسين مجالدين » وشهدا معه 
معاركه کلهاء وان كان أبوهما يضن بهما ويقدم بين يديهما أخاهما 
محمد بن الحنفية. . ولما سأل الناس محمد بن الحنفية لم كان أبوك يزج 
بك في المعارك بينما يضن بالحسن والحسين قال لهم: «كانا عينيه وكنت 
بده والمرء يقي عينيه بيده)(2. 

ولتعلم منهاج التربية التي نشأ عليهاء اسمع معي وصية أبيهم لهم 
بعد أن أصابه عدو الله وأشقى الآخرين (ابن ملجم): 


«أوصيكم بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقواء فاني سمعت رسول الله ل يقول: إن صلاح 
ذات البين أفضل من الصلاة والصیام . . الله الله في القران لا يسبقنكم إلى 
العمل سابق . . الله الله في الفقراء والمساكين.. أشركوهم في معاشكم› 
لا تخافن في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبغى علیکم لا تدعوا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر وقولوا للناس حسنا كما آمرکم الله . . عليكم 
بالتواصل» وإياكم والتدابر» وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان). 

ثم حاطب ولده ابن الحنفية محمداً فقال: 


«أوصيك بتوقير أخويك الحسن والحسين لعظيم خا عليك, فاتبع 
أمرهماء ولا تقطع أمرا دونهما) ثم قال للحسن والحسين : 

«أوصيكما به فإنه ابن أبيكما وقد علمتم أن أباكما كان يحبه.. 
أستودعكم الله . . واقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته) . 

ولما استخلف الإمام الحسنْ رضي الله عنه بعد أبيه الإمام علي 
)١(‏ راجم سير أعلام النبلاء (۰۱۱۵/4 ۰۱۱۷ تاريخ الاسلام (95/7؟). وانظر هذا 


الأدب والتوقير الأحوي الرفیم . 
۱۳۹ 


رضي الله عنه ثم رأى الصواب في ترك الحرب وحقن الدماء» وكان من 
رأي الحسين أن الحسن أحق بالخلافة وأرعى للمسلمين وأولى بإقامة الحق 
من معاوية» ولكن الحسن كره أن يراق بسببه دم فأصر على التنازل فقال له 
الحسين: «أنت أكبر ولد علي وأنت خليفته وأمرنا لأمرك تبع) . . ونزل عند 
راه“ . 

ولقد كان شأن الإمامين العظيمين الحسن والحسين جليلاً في عيون 
معاصريهما من الصحابة والتابعين. . هذا ابن عم أبيهما عبد الله بن عباس 
وهو أسن منهما مع علمه وتوقير الناس له كان يمسك الركاب لأحدهما إذا 
ركب ويسوي له ثيابه. وقد سأله الناس عن فعله هذا فقال للسائل: 


آوتداري من هذان. . هذان ابنا رسول الله بلا آولیس مما أنعم الله 
به علي أن آمسك لهما الركاب وأسوي عليهما الئیاب . 


ولقد شيع الحسين رضي الله عنه جنازة فاغبرت قدماه ‏ فقام أبو هريرة 
هذا؟ . . فقال أبوهريرة. . دعني فوالله لو علم الناس منك ما أعلم لحملوك 
على رقابهم . 


ولقد كان كثير من الصحابة يوصون إلى الحسنين الكريمين من 
أموالهم إذا حضرهم الموت. ومعلوم أن المقداد بن عمرو أوصى لهما بستة 
وثلاثين ألفاً. . وكان الإمامان الجليلان خير وارثين لعلم أبيهما وأمهما 
وجدهما المصطفى ی وقد أخرج للحسين من أصحاب السنن - أبو داود 
والترمذي والنسائي يروي فیها عن أبيه وأخيه وأمه ‏ وخاله هند بن آبي هالة - 


(۱) راجع : «سير أعلام النبلاء» (591/78). 
(۲) أورد الخبر الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء» (۲۸۷/۳). 
وانظر هذا الوفاء وهذا الحب والتعظيم من أبي هريرة رضي الله عنه لآل البيت» 
وقارن ذلك بموقف الرافضة منه» وما يصفونه به من أوصاف ظالمة!!. 


١5 


وكان يجلس للناس في مسجد جده يعلمهم ويفقههم حتى إن رجلا من 

(إذا دخلت مسجد رسول الله یا فرأيث حلقة فيها قوم کان على 
رؤوسهم الطير فتلك حلقة أبي عبد الله .الحسين مؤتزراً إلى أنصاف 
ساقیه) . . وكان جوادا معطاء سحخيا يجود بكل ما في يده. 

ومن روائعه الموجزة رضي الله عله : 
E‏ 

صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤالك» فأكرم وجهك عن رده. 
الحلم زین والوفاء مروءة» والصلة نعمة» والاستكثار صلف. والعجلة 
سفه» والسفه ضعف, والغلو ورطة» ومجالسة أهل الدناءة شر ومجالسة 
أهل الفسوق ريبة. 

ومن شعره : 
قان كن اللذيجا تعد فش إن توت اه اقا رای 
وان تكن الأبدانٌ للموت نع فقتل امریء في الله بالسیف أفضلٌ 
وان تكن الارزاق قشماً مقدّراً فقلّهُ حرص المرء في السْعُي جمل 
وان تكن الاموال للترّك جمعها فما بال متروك به المرء یبخل 

ومنه لفيا 

إذا ما عضك الدهرٌ فلا تجنخ إلى الحلق 

ولا تال سوی الله المخیث العالم ال 

فلن عشت وقد طفت من الغرب الی الشسرق 


(۱) وأراد تبدد النعمة وذهابها. 


١4١ 


ووقف على بابه يوماً أعرابي فقرعه وهو ينشد: 
لم يخب اليوم من رجاك ومن حرك من خلف بابك الحلقة 

وكان الحسين ساعتها يصلي » فخفف من صلاته وخرج إليه» فوجد 
ماذا تبقى معك من نفقتنا. فقال غلامه مائتا درهم أمرتني بتفريقها في أهل 
بيتك » فقال الحسين رضي الله عنه : 

«هاتها فقد أتى من هو أحق بها منهم» ثم اعطاها للاعرابي معتذراً له 
عن قلتها - فانشد الاعرابی : 


مطهُرُونَ نقیات جیوبهم ‏ تجري الصلاة علیهم أينما ذكرُوا 
واتمو انتم الاعلون عندکم علم الکتاب وق ةت 4 الا 
ey‏ للي بلغ ستبن افا ين ویجده 


يمون وهو مریض يخشى أن يموت قبل سداده» فأداها عنه. ولقد قدمت 
إليه إحدى جواریه مرف طاقة من الريحان محيية له فكانت مكافاته لها أن 


قال لها انث حرة لوجه الله - وکان انس بن مالك .خاضراً فقال له - جارية 
تجيئك بطافة من الریحان فتعتقها؟ فقال له الحسین رضی الله عنه : کذا 
أدبنا الله فقال تبارك وتعالی : 

ل وإذا حبیتم بتحية فحبوا بأحسن منها أو ردوها # وکان أحسن منها 

ومن آدبه وسماحة خلقه أنه وقعت جفوة بينه وبين أخيه محمد بن 
الحنفية فکتب أبن الحنفية إليه 

(بسم الله 00 الرحيم من محمد بن علي بن أ بي طالب إلى 


الحسین بن علي بن أبي ل ا ل ا وفضاد 
۱:۲ 


لا أدركه. آبونا «علي» رضي الله عنه لا أفضلك فيه ولا تفضلني وأمك 
فاطمة ينك رسول اله 6ه : . ولو کان ملء الارض نساء مثل أفى» ما وافین 
بأمك» فإذا قرات رقعتي هذه فالبس رداءك ونعليك وتعال فترضني » وإياك 
أن آسبقك إلى هذا الفضل الذي أنت أولى به مني والسلام). ٠‏ 

فعلم الحسين أن أخاه الأصغر منه قدراً يذكره بقول الرسول ی : «لا 
يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا ویعرض 
هذا وخیرهما الذي يبدأ بالسلام»('“ فسارع الخسین رضي الله عنه ولبس 
رداءه وذهب إلى أخيه الأصغر فترضاه . 

ووقع مثل ذلك بينه وبين. أخيه الأكبر الحسن ‏ فلما مرت الأيام الثلاثة 
جاء الحسن إلى أخيه الحسين فسارع إليه وأقبل عليه وهو جالس فأكب عليه 
مقبلا راسه ثم جلس بجانبه» فقال له الحسين: «إن الذي منعني من 
ابتدائك والقيام إليك أنك أحق بالفضل مني - لأنه أكبر منه - فكرهت 
أن أنازعك ما أنت أحق به مني). 

ولقد كان الحسين عابداً قانتأء لا يرى إلا صائماًء ولا يعهد في الليل 
إلا قائماً. سباقاً إلى الخیر» مسارعاً في المعروف برأ كريماً وصولاً لاهله - 
مغيثاً لمن استعان بهء متبتلا في طاعة ربه» يروي مصعب الزبيري عنه أنه 
حج ساعیاً ملا حمساً وعشرین حجة ماشیاً علی الأقدام . 

وکان صبورا عند الشدائد» جلدا إذا نزلت به المحن لا یتسخط 
ولا يبتئس ولا يجزع ولا يعجزء راضياً بما قدر الله مطمئناً إلى اختیار الله 
فيما ينزل به. 


.)4۹۲/۱۰( في (الادب) باب (الهجرة) فتح‎ )1۲۳۷ »1٠۷۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
مسلم: رقم (۲۵۹۰) في (البر) باب (تحريم الهجر فوق ثلاث) والترمذي رقم‎ 
في (الأدب) باب‎ )4٩۱۱( في (البر) باب (كراهية الهجر للمسلم) وأبو داود رقم‎ )۱۹۳۳( 
۱ .)۲۱6/۵( (فیمن يهجر أخاه المسلم)‎ 
۱:۳ 


ويروود أنه مات له ولد فلم تظهر عليه كابة ‏ فلما سألوه عن ذلك 
قال: رانا أهل بيت سال الله فیعطینا» فاذا آراد ما نکره فيما يحب رضينا). 

وكان رضي الله عنه مع صبره وجلده لنوازل الأيام غير خوار ولا جبان 
إذا استثاره حد وجده آسدا غاضاء ولیثاً هصورا لا یبالی من آمامه وله 
يخشى في الله لومة لاثم . ۱ 


)1( انظر : «ملتقى الأصفياء» »)٤۹(‏ «سیر اعلام النبلاء» (۳۱۸/۳) و «الإصابة» لابن حجر . 
۱ 


استشهاد الحسين رضى الله عله 


قصة استشهاد الحسين رضي الله عنه قصة أليمة محزنة » وجرح عميق 
في قلب كل مسلم يعرف ما للدم المسلم عند الله عز وجل من الحرمة » وما 
لأهل البيت من الحق والفضل والشرف . وما للحسن والحسين من مكانة » 
لل كل كرو بالطو ع رع ان ال ويد 

إني آحبها فاحبه| وأحب من يحبهم| » وقال فيه أيضا : « الحسن والحسين 
رش أهل الحنة في الجنة » . 

ون الدارس هذه الواقعة الأليمة وأسبابها القريبة والبعيدة يدرك أن 
الأيدي الخفية الملوثة بدماء السلمین » والرژس الاكرة الدبرة لتفریق حماعة 
السلمین هي التي مهدت هذه الجريمة » وقامت بتنفيذها بخبث ودهاء > 
کامه نت من قبل تنكل اخليفة الراشد حب ير عفاد وضى الا ف يعد 
أن اختلقت الأكاذيب » وزورت الرسائل باسم الخليفة وباسم علي » 
وبأسماء آخری حتى تمكنت من قتله وهو صائم صابر يتلو القرآن الكريم » 
وقد أبى أن يدافع عنه أحد من الصحابة لثلا يراق بسببه دم مسلم . 

وهي التي مهدت لعركة الجمل . ولا تم الصلح بين الفريقين على يد 
القعقاع بن عمرو » أشعلوا المعركة في الصباح » وقتلوا طلحة بن عبيد الله 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو يحجز بين المتقاتلين وقتلوا الزبير وهو 
يصلي ويدعو الله أن يطفىء نار الحرب » وحرضوا على قتل عائشة رضي الله 
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عنها فقتل دونها مثات من الصحابة وقتلوا كعب بن سور الأزدي الذي حمل 
المصحف بأمر عائشة ليكف الناس عن القتال (0 . 

وهي كذلك الفتنة الخبيثة الماكرة التي دبرت لمعركة صفين » ومنعوا 
وصول الأخبار ووصول الساعین لاصلاح ذات البين . 

وفي نهاية المعركة » وبعد قبول التحکیم » وبعد أن قتل الالوف من 
الصحابة والتابعین انکشف آمر هؤلاء الساعین في الفتنة وأنهم جاعة عبد 
الله بن سبا اليهودي الذي كان بمکره وسعیه وراء کل الفتن السابقة 
واللاحقة . وتبین أنهم فریقان : 

فریق قال إن علیا هو الله الخالق الرازق وأنه على كل شيء قدیر » وقد 
حاورهم علي رضي الله عنه في ذلك فأصروا على زعمهم فأحرق من عرف 
منهم بالنار » فقالوا : لولم يكن على هو الله ما حرقهم بالنار لأنه لا يحرق 
بالنار إلا الرب » وزعموا أنه أحياهم بعد أن قتلهم ‏ وهؤلاء هم الذین 
جاءوا بعقيدة التقمص والحلول » وما تفرع عنها من العقائد الضالة . 

وفریق خرج على سیدنا علي بعد صفين » واتهموه بالکفر لأنه آوقف 
القتال ومضی بتحکیم کتاب الله فيها شجر بینه وبين معاوية رضي الله 
عنهیا » ومنهم من کفر الخلفاء الثلاثة قبله » وقتل هؤلاء التابعي الیل عبد 
الله بن حباب رضی الله عنه لأنه أثنى على الخلفاء الأربعة » وبقروا بطن 
امرأته وقتلوا ثلاث نسوة من طيء فلم طلب علي أن بسلموه القتلة أبوا وقالوا 
كلنا قتلهم » وكلنا يستحل دماء‌کم ودماءهم . 

وبايع أهل العراق الحسن رضي الله عنه بعد أبيه » وكان معه كبار 
الصحابة والتابعين وأكثرية الناس » فحقق الله قول جده يل فيه : « إن 
ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين ) 
فقرر التنازل عن الخلافة لمعاوية ومبايعته » وبايع الناس جیعا وتم الاتفاق 

على أن يكون الحسن خليفة بعد معاوية » وأن تدفع ديات القتلى من بيت 


)١(‏ انظر كتاب : الخليفة المفترى عليه لصادق عرجون» والعواصم من القواصم لابن بكر بن العربي 
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الال وسمى المسلمون عامهم ذاك عام اجاعة وكان هذا الصلح من أعظم 
نعم الله على المسلمين في اجتماع كلمتهم واستئناف حركة الجهاد والفتوح 
لنشر الاسلام وحمل المدى والنور إلى كل شعوب الأرض بعد أن توقفت في 
أعوام الفتن والاختلاف . 


مجمل قصة استشهاده 
كان معاوية بن أبي سفيا EGLE‏ 
لإا بعده و دنر من ا برع من ا لیزید بن 
معاوية على اعتبار أنها تمت خلافاً للطبيعة التي اتبعها اخلفاء الراشدون 
رضي الله عنهم » ونظر بعضهم إليها على أا غير ملائمة ولا منسجمة مع 
ذلك الهج » وكلهم مجتهدون لم يدخلوا نحت رأي غيرهم من بايع . 
فلا توفي معاوية وتولى يزيد رأى بعض هؤلاء أن السلامة أنسب محافظة على 
' عدم سفك الدماء . واكتفوا بالامتناع عن البيعة eT‏ 
يزيد ورأى الحسين وعبد الله بن الزبير وجوب الخروج عليه دفعا للجرأة 
على تغيير نظام الخلافة المتبع في عهد الخلفاء الراشدين من التشاور وعدم 
إيثار قريب واختيار الأفضل ودفعا حور يزيد . 
وأصل القصة و 
الهجرة أرسل إلى عامله بالدينة الوليد بن عتبة ليأخذ البيعة على آهلها فخرج نفر 
فراراً من البيعة ل ا الحسين فأقام 
بمكة شعبان ورمضان وشوال وذا القعدة يتلقى كتب أهل الكوفة ووفودهم 
يطلبون منه أن يقدم عليهم ليبايعوه ولهذا عزم على الخروج إليهم ۰ فنصحه 
ابن عباس وابن عمر لما عهدوه من غدر أهل الكوفة و بعع ضأهل العراق 
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ولكنه ظن خيراً في المكاتبين له فلم يرجع عن عزمه على المسير إليهم ولا بلغ 
مسيره آخاه محمد بن الحنفية بكى كثيرا . 

وخرج الحسين من يد لا ا د 
0 ی طالب » فبايعه من أهل الكوفة اثنا عشر 

ألفاً ولكن سرعان ما تفرقوا عنه لما علم , بهم عبيد الله بن زياد والي الكوفة من 
قبل يزيد بن معاوية فأخذ مسلماً وقتله . 

و بل اوا هبون بقتل مسلم لا حین قرب من القادسية + فقال 
إخوة مسلم لا نرجع حتی نأخذ بتارنا أو نقتل فقال الحسين لا خير في الحياة 
بعدکم » وأخبر من معه با وقم وآن من أحب أن ينصرف فلینصرف فتفرقوا 
حتى لیبق الا في أصحابه الذين جاءوا معه من مكة وهم نيف وسبعون منهم 
اثنان وثلاثون فارسا وكان عبيد الله بن زياد قد بعث صاحب شرطته احصین 
بن تيم التميمي في خيل فنزل القادسية ونظم الخيل لنع الحسين من 
الانتشار كا بعث ابن زياد ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي ليقطع على 
الحسين طريق العودة فأدركوه ووقفوا تجاهه وذلك في وقت الظهيرة فخرج 
الحسين مخاطباً لمم » أبها الناس إنها معذرة إلى الله وإليكم فإني لم آتكم حتى 
أتتني كتبكم ورسلكم أن اقدم علينا فليس لنا إمام فلعل الله أن يجمعنا بك 
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وإن كنتم لقدومي كارهين انصرفت إلى المكان الذي أقبلت منه فسكتوا وأذن 
مؤذنه وأقيمت الصلاق فصلى الحر بصلاته وانصرف إلى موقفه » وصلى 
الحسين العصر أيضاً » واستقبلهم قائلاً إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن 
ذلك أرضى لله تعالى 0 أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء 
السائرين بالحور والظلم فإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا وكان رأيكم غير ما 
أتتني به كتبكم ورسلكم انصرفت عنكم وأخرج خرجين مملوءين صحفا 
فلك يها ون اد 
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فقال الحر : إنا أمرنا إذا نحن لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدم بك إلى 
الكوفة على عبيد الله بن زياد . 

وأدرك الحسين عظم المكر وهول الخديعة » فعرض على عمر بن سعد 
قائد جيش ابن زياد أن يدعه يعود من حيث جاء » أو يتركوه يسير مجاهدأ 
في سبيل الله » آویدعوه يذهب إلى يزيد في دمشق » فأبوا عليه إلا أن ینزل 
على حكم ابن زياد وأبى الحسين ذلك آشد الاباء « فا يليق بسبط رسول 
الله ي وابن الخليفة الراشد أن يسلم نفسه إسلام الذليل » وعزم على 
القتال مجتهدأ معتقدا أنه على الحق » وأنهم على الباطل وأنه إن قتل في 
مقاومة الظلم كان ذلك أعذر له عند الله عر وجل . 

وقال الحسين : خذلتنا شیعتنا فمن أحب منكم الانصراف 
فلينصرف من غير حرج عليه وليس عليه منا ذمام 0) » فتفرق أكثر الناس 
من حوله حتى بقى في أهله وأصحابه الذين جاءوا معه من مكة » وكره أن 
يسيروا معه إلا وهم يعلمون علام يقدمون » وقد علم أنه إذا بين شم الأمر 
لم يصحبه إلا من يريد مواساته في الموت معه . 

وقال قوم زل ا قد علمنا رأيك ورأي أخيك - أي الحسن - 
فقال : « إني لأرجو أن يعطي الله أخي على نيته في حب الكف وأن يعطيني 
على نیقی في جهاد الظالمين »0 ) , 

ول يبق مع الحسين إلا سبعون رجلا مهم شيعته من آل البيت » 


. ١1١ ۰۱۷۹ انظر البداية والنهاية ج 6 ؟ صفحة‎ )١( 
. ١١١ المصدر السابق‎ )۳( . ۱۷۰ ۰ ١59 الصدر السابق‎ )۲( 
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وحين ركب ال حسين وأصحابه للانصراف من حيث أتوا م: منعهم ا حر من 
ذلك وقال للحسين : ( اليك ان اكش بت إل اا د وات 
ألا أفارقك حتى أقدمك إلى CE‏ الكوفة ولا تدرك 
المدينة الشريفة حتى أكتب إلى ابن زياد وتكتب أنت إلى يزيد والى ابن زياد 
فلعل الله يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن ابتلي فيه بشيء من أمرك فسار 
الحسين عن طريق القادسية والحر يسايره لمنعه من اتجاه العودة . 

فلا كان يوم الجمعة الثالث من محرم سنة "5١‏ ه قدم عمر بن سعد بن 
أي وقاص من الكوفة في أربعة الاف فارس وكان أكثر الجيش من المكاتبين 
للحسين والمبايعين » فارسل عمر إلى الحسين رسولا ليسأله ما الذي جاء 
بك . فقال : كتب أل أهل مصركم أن أقدم عليهم ففعلت ‏ فإذا كرهتم 
ذلك فإني أنصرف عنكم » فكتب عمر إلى ابن زياد بذلك فکتب إليه ابن 
زياد أن يعرض على ال حسين بيعة يزيد فان فعل رأينا فيه رأينا وإلا فامنعه ومن 
معه من الماء . فحالوا ب بين الحسين وبين الماء وذلك قبل قتله بثلاثة أيام . 

وتفاوض عمر والحسين مراراً فكتب عمر بن سعد إلى ابن زياد : أما 
بعد » فإن الله أطفا الثائرة وجمع الكلمة » وقد أعطاني الحسين عهدا أن 
يرجع إلى الکان الذي أتى منه أو أن تصيره إلى ثغر من الثغورأ وأن يأتي يزيد 
فيضع يده في يده وني هذا لكم رضا وللامة صلاح فأرس لابن زياد شمر بن 
ذي الجوشن اعمس يكنات سال فنه"الطلي. مق اح أن بزل عل 
حكم ابن زياد وأن يبعث بهم إليه فان 00 » وقال زياد لشمر : إن 
فعل عمنى بن سعد ما :مره فاسمع له وأطع وان أبى فأنت الأمير واضرب 


كتب أيضاً إلى عمر بن سعد بأني لم آبعئك إلى الحسين لتكف عنه 
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ولا لتمنيه ولا لتطاوله ولا لتقعد له عندي شافعاً . انظر فإن نزل الحسين 
وأصحابه على الحكم فابعث بهم إلي » فإن أبوا فازحف عليهم حتى تقتلهم 
ومثل مهم فإنهم لذلك مستحقون . فان قتل الحسين فأوطىء الخيل صدره 
وظهره فإنه عاق شاق قاطع ظلوم » فان أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء 
السامع المطيع وا ا انيت فاعتزل جندنا وخل بين شمر وبين 
الك : 

فلا أتاه الكتاب أمر الجيش بالركوب وذلك بعد العصر وأخبر الحسين 
با جاء به افر اين زیاد فاستمهلهم اي إل الفداة فليا مسبو قام سین 
ومن معه الليل كله يصلون ويستغفرون ويدعون ويتضرعون فلا صلى عمر 
الغداة يوم السبت وقيل يوم الجمعة يوم عاشوراء اتصل 0 2 
وأحاطوا بالحسين من كل جانب ونادى الحسين يا أهل الكوفة ما رأيت 
ی مل ثم یلص رس یام 
وأسرعتم إلى بیعتنا سرعة الذباب ولا آتیناکم تهافتم تبافت الفراش وسللتم 
علینا سيوف أعدائنا من غير عدل آفشوه فيكم » ولا ذنب منا كان إليكم » 
ألا لعنة الله على الظالین . ثم حمل علیهم وظل القتال إلى الظهر فصلى ثم 
عاد القتال بعد الظهر وقتل أكثر من معه . 

وحارب بين يديه يزيد بن الحارث حتی قتل ىا كان في جيش عمر بن 
سعد ار بن زياد الرياحى فانحاز إلى الحسين ونادى يابن رسول الله كنت 
أول من خرج عليكم وأنا الآن من حزبك لعلي أنال شفاعة جدك وقاتل بين 
يدي الحسين حتى قتل وبقي الحسين وحده يقاتلهم إلى أن أثخنوه بالجراح 
وغلب عليه العطش إلى أن سقط إلى الأرض وضربه رجل من كنده على 
رأسه بالسيف فأدماه فاخذ الحسين دمه بيده وصبه في الأرض وقال اللهم إن 
كنت حبست النصر عنا من السیاء فاجعل ذلك لما هو خير لنا وانتقم من 
هؤلاء الظالین واشتد عطشه فدنا ليشرب فرماه حصين بن تيم بسهم فوقع 
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في فمه فتلقى الدم في يده وقال اللهم اقتل حصیناً عطشاً . قال العلامة 
الأجهوري : فابتلي باحر في بطنه والبرد في ظهره وصار يوضع بين يديه الثلج 
والمرواح. ويوضع خلفه الكانون وهو يصيح من اخر والعطش والبرد وصار 
يؤتى بالماهواللبن فيشربه فلا يروى إلى أن قد بطنه ومات بعد موت اسین 
بأيام . 

وا يعات جسم الحسين عن النبضة بالجراحات حمد الله وأثنى عليه 

قال : اللهم يا شكو إليك ما يصنع بابن بنت نبيك » اللهم أحصهم 
عددا » واقتلهم بددا » ولا تبق منهم أحدا . 

وأعرض الناس عن قتل الحسين كل يريد أن يكفيه غيره فنادى فيهم 
eS‏ 
SS‏ 
سنان بن آتسب, النخعي حمل عليه في تلك الحالة وطعنه برمح فنزل عليه 
شمر بن ذي الجوشن وذبحه وساعده خولي بن يزيد الأصبحي من حير فحز 
رأسه وأتى به عبيد الله بن زياد وأنشد : 

أو قر ركابي فضة وذهبا إني قتلت الملك المحجبا 

قتلت خبر الناس اما وأبا وخبرهم إذ ينسبون نسبا 

وسلب شمر ما كان على الحسين ومال الناس على منزله فانتهبوا ثقله 
ومتاعه وما على النساء وداسوا الحسين بخیوهم حتی وطئوا ظهره وصدره کا 
أمرابن زياد وکان عدد من قتل من أصحاب الحسين اثنين وسبعین وقتل من 
أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون غير ابحرحی . 

وحملوا الرأس الشريف أ د ل رك الحسين بين يديه 
جعل ينكت ثناياه بقضيب ويدخله انفه ۰ فبكى أنس بن مالك وكان 
حاضرا كما رواه الترمذي وغيره . 
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وقال زيد بن أرقم لابن زياد » ارفع قضيبك فوالله لطالما رأيت رسول 
الله يا يقبل ما بين هاتين الشفتين » وبكى زيد فأغلظ عليه ابن زياد 
فنیض زيد وهو يقول أبها الناس أنتم العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة 
ووليتم ابن مرجانة والله ليقتلن أخياركم وليستعبدن شراركم فبعدا لمن رضي 
بالذل والعار . 

ثم التفت إلى ابن زياد وقال رایت رسول الله 6ه أقعد حسناعل فخذه 
الیمنی وحسینا على فخذه اليسرى ثم وضع يده على یافوخه| ثم قال : 
اللهم إني أستودعتك إياهما وصالح المؤمنين . فكيف كانت وديعة النبي كي 
عندك يا ابن زياد فغضب وهم بقتله وقال : لولا أنك شيخ قد حرفت 

ماع ابن اد بر تا SS‏ 
بقي من أهله . . فلا رأى يزيد ذلك آظهر حزنه وندمه وقال : « كنت 
آرضی من طاعتکم بدون قتل الحسين » لعن الله ابن سمية » أما والله لو 
أن صاحبه لعفوت عنه ورحم الله الحسين » . 

قال ابن تيمية وغيره من الأئمة : إن رأس الحسين حمل إلى ابن زياد 
بالكوفة » وجعل يضرب ثناياه بالقضيب وطيف برأس الحسين في الكوفة 
على حشبة . 

وكان عمر بن سعد قد أحذ إلى ابن زياد بنات السيد الحسين وأخواته 
ومن كان معه من الأطفال وعلى بن الحسين وهو مريض . قال الشبراوي 
الشافعي في كتابه : الإ تحاف ١‏ آرسل ابن زياد رأس الحسين إلى يزيد وأرسل 
معه الصبیان والنساء عل أقتاب الخال » . ۱ 

وقال السيد السمهودي 2 جواهر العقدین : أجاز بعض العلماء 
لعن من قتل الحسين أو أمر بقتله أوإجازه أورضي به من غير يقين . قلت 
قد ثأر الله لقتل الحسين فلم يطل ليزيد حكمه ونزع الله الملك من ذريته وسلط 


۱۰۳ 


الختار بن أي عبيد الثقفي على قتلة الحسين فقتل عبيد الله بن زياد وعمر 
: بن سعد بن أبي وقاص وتتبع قتلة الحسين حتى أفناهم . 

ورضي الله عن الامام البصري حيث قال : لو كنت مع قتلة الحسين 
أومع من رضي بقتله ما دخلت الجنة حياء من رسول الله يله وخوفا من 
نظره إلي بعين الغضب . 

ولو أن يزيد بن معاوية حين علم بموقف الحسين رضي الله عنه 
وخروجه إلى الكوفة قد ذكر قرابته من رسول الله ية وما ورد فيه وفي أخيه 
من الأحاديث الصحيحة وحب الأمة له » ولو أنه تدارك الأمر فارسل على 
وجه السرعة أمراً صريحاً بالكف عن قتاله » ووجوب المحافظة عليه وعلى 
الذين كانوا معه من رهطه وشيعته رضي الله عنهم نب الأمة الإسلامية هذه 
المصيبة العظيمة ولاز فضل إكرام آل بيت النبي ية » ولو أن ابن زياد 
أجاب الحسين إلى طلبه حين عرض عليه العودة من حيث أتى أو الذهاب 
إلى يزيد في دمشق ليضع يده في يده ما وقعت هذه الكارثة ولكنه التسليم لقضاء 
الله » والحزن على ابن بنت رسول الله 4ه » وأحد سيدي شباب الجنة » وسيد 
من سادات المسلمين » وعالم من كبار عل‌ائهم وعلى الذين استشهدوا معه من 
قرابته وأنصاره رضي الله عنہم من رجال صدقوا ما عاهدوا عليه . 

لقد حرج الحسين رضي الله عنه معتقداً أنه على الحق ۰ ورأى الأكثرية 
الدخول في البيعة تجنبا لسفك الدماء وكل منهم عظيم القدر مجتهد وفيا 
ذهب مصيب مأجور وله في الأمر حكمء وقضاء قد أنفذه » وقد قضی 
سبحانه أن يصرف الخلافة عن أهل البيت رحمة بهم وصيانة لأقدارهم » 
ودفعا هم عن مراكب الظلم » فإن الحكم لا يستقيم لأحد إلا أن يشاب 
بظلم إلا في مثل رعية أي بكر وعمر » وأنى لال البيت أن يجدوا رعية مثل 
رعية أبي بكر وعمر رضي الله عنهیا » فلا آل الأمر إلى عثمان رضي الله عنه 
وقع ما وقم من الفتنة » وما بعدها من الفتن كان أعظم » وليس آخرها قتل 
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الحسين رضي الله عنه . 

ولقد عرضت الدنيا على رسول الله َء وا لخلد فيها فاختارلقاء الله عزوجل » 
ورفض أن يكون ملكا رسولا واثرآن یکون عبداً رسولاً يشبع فيحمد الله » ویجوع 
فيصم ر لله » «وتوفي يك وما في بيته شيء يأكله ذوكبد إلا شط رشعيرفي رف لي)(١)‏ . 

ولقدكانت الجريمة في قتل ا سین رضى الله عنه كبيرة شنيعة قبيحة أشد 
القبح » تكاد تنفطرها السماء وتتصدع ها الأرض وتضر الجبال هداء ولكن 
لا ينبغي لذلك أن يدفعنا إلى اجترارالأسی » وإثارة الحقدوتفريق 
الصف وتكريس الاختلاف» فذلك ماض قد انقضی » وقضاء قدوقع ۰ وكل 
أفضى إلى ماقدم » والله عزوجل هوا سیب والعليم بالنيات وكفى بالله حسيبا . 

وليس الحسين رضي الله عنه أول من قتل مظلوماً » فقد قتل قبله أبوه 
علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الزاهد . ومن قبل قتل الخليفة الراشد 
عثمان بن غفان مظلوماً عاب 5 و يأذن للصحابة بالدفاع عنه لئلا يسفك 
بسببه دم مسلم » واستشهد قبل عثمان عمر الفاروق وهو يصلي بالناس 
الفجر في مسجد رسول الثه إماما وخليفة للمسلمين وهو أفضل الأمة 

بعد أبي بكر رضي الله عنه » وقتل في معركة الجمل على يد هؤلاء البغاة 
وبتحريضهم ألوف الصحابة » وفيهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 
وهما من العشرة المبشرين بالحنة » . 

ومن قبل حكم الأريسيون من اليهود على نبي الله عيسى بن مريم 
بالصلب والقتل » وهسوا بم لم يفعلوا فرفعه الله تعالى إليه حياً بجسمه 
وروحه » وصلب اليهود عدو السیح الذي آلقی الله شبهه عليه » وظنوا 
یم قتلوه وصلبوه ‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم ۲4 

ومن قبل عيسى قتل اليهود أنبياء كثيرين ظلما وعدواناً » وقد حكى 


(۱) رواه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها 5 
(۲) النساء : ۱6۵۷ . 


القرآن الكريم ذلك عنم في كثير من الايات ل يام 
لا تپوی أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفریقاً تقتلون کک ولو 
استطاع فرعون أن يقتل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام له لقتله » وما 
آکثر ما قتل المؤمنون في الأمم السابقة كا في قصة آهل القرية من سورة 
(يس)ء وک في قصة أصحاب الأحدود # النار ذات الوقود . إذ هم 
عليها قعود . وهم عل ما یفعلون بالژمنین شبود . وما نقموا متم إلا آن 
يؤمنوا بالله العزیز الحميد # () . 

وقد حكى النبي وی «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 
فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم یو تى بالنشارفیوضم على رأسه فيجعل 
نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون مه وعظمه وما یصده ذلك عن دينه )(۲) 

وهكذا الحياة صراع دائم بين حق وباطل » وبين ایمان وكفر ونفاق ليلو 
الله الناس بعضهم ببعض فينظر كيف يفعلون . 

وهناك بعض الروايات التي تذكر حادثة قتل الحسين رضي الله عنه 
بصورة مختلفة . والخلاصة من تلك الروايات جیعها : 

إن أكثر الذين قاتلوا الحسين وعصابته من هؤلاء أومن السفهاء 
اس ی ی ل ل 
الحسين رضي الله عنه وکتب إلى عبيد الله بن زياد فهم آن پسبره إلى يزيد ( 
ی الحوش لا بن زیر ۳ لا 4 الا اس ولك ين 
۰ سا« ا e‏ 


(۱) البقرة : ۸۷ 


(۲) البروج : ٤‏ - 
(۳) رواه البخاري . 
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يقاتلون معه » :0 » وهكذا يتضح أن ذا الجوش ن كان رأساً من رؤوس الفتنة 
الذين حرصوا على قتل الحسين » وهو الذي أنشب القتال » وهو الذي كان 
يحث على قتله حتى تم له ما أراد عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين > 
وعلى الذين شاركوا بقتله كذلك . وانا نحتسب أبا عبد الله الحسين فى 
الشهداء عند ربهم یرزقون » ون له ا راجعون . ۱ 

وقد آصبح کل ما مضی تاريخاً يقرأ للعبرة » ولا سلطان لأحد عليه » 
ولا مبدل له ولا يقدر أحد أن يرد ما قدر الله له أن يكون » وما سبق في علمه 
أنه سيقع على ما وقع » ولو شاء الله ما فعلوه » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

فلنتق الله في هذا الأمر » وليكن لنا من صدق الاییان وأدب التفويض 
ما يجعلنا راضين بقضاء الله وقدره » موقنين أن الله عز وجل يحكم بين العباد 
فیما اختلفوا فيه » ولو شاء الله ما وقع شيء على حلاف ما يحبه الله 
والمؤمنون » إنه عليم حكيم . 

رحم الله الحسين بن علي في الشهداء الخالدين » ورحم الله الذين 
استشهدوا معه دفاعاً عن الحق الذي اعتقدوه » ورحم الله شهداء المسلمين 
ماضياً وحاضراً وإلى يوم القيامة فإن قوافل الشهداء لن تتوقف أبداً حتى 
يقاتل اخر هذه الأمة الدجال > وحتى بنزل عيسى ابن مريم عليه السلام : 

#تلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما کانوا 
يعملون ¶ . 

تلك قصة استشهاد الحسين رضي الله عنه آخذناها من كتب التاريخ 
ومن الروايات التی تطمئن إليها النفس . وليس لأحد أن يفرض علینا الأخذ 
بروابات یظهر كديا من عناكهتيها إل العقل والحرف والدين > وقد انا الل 


. ۱۷۰ / ۲ 4 البداية والهاية ج‎ )١( 
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تعالى عن اتباع ما ليس لنابه علم » فقال عز وجل : # ولا تقف ما ليس لك 
به علم إن السمع والبصروالفؤاد كل أولئك كان عنه مسولا » وأوجب 
علينا سبحانه أن نزن الأمور بميزان الإيهان الذي يحمل على حسن الظن 
بالژمنین » وحسن ظن الإنسان بنفسهء فعندما انتشرت حادثة الافك بحق 
أم المؤمنين الطاهرة الفاضلة عائشة رضي الله عنها وخاض الناس فیها بين 
مصدق ومكذب ظن بعض المؤمنين والمنات بأنفسهم خبرا وقالوا هذا افك 
مبين » فمدحهم الله تعالى 

قال أء بوأيوب الأنصاري لزوجته أ م أيوب : « ألا ترين ما يقال ؟ قالت 
له o SS a‏ :ل 
فقالت : « ولو كنت أنا بدل عائشة رضي الله عنها ما خنت رسول الله 
كه » فعائشة خير مني وصفوان خير منك ۰1 
فانزل الله تعالی ‏ لول ٍذ سمعتموه ظنالمؤمنين والومنات بأنفسهم خيراً وقالوا 
هذا إفك مبين » لولا جاءوا عليه باربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأوللك 
عند الله هم الکاذبون » ولولا فضل الله علیکم ورحمته في الدنیا والاخرة 
لسکم فيا آفضتم فيه عذاب عظیم © (0 . 

فهذه الایات وما بعدها توجب على المؤمنين أن یزنوا ما یبلغهم من 
الاخبار التي یصنعها الغرضون بمیزان العقل» وتهددهم إن لم یفعلوا ذلك 
فخاضوا مع الخائضين وصدقوا الأخبار غير المبنية على اليقين بالعذ اب الالیم 
لسکم فيه أفضتم فيه عذاب عظيم » 

ونحن بناء على هذا نقول: إن الذين قتلوا ا حسين ومن معه من شيعته 
الغر الميامين » ومن آل البيت الطاهرين رضوان الله عليهم هم من أهل 
الفتنة الذين كانوا يظهرون الاسلام ویبطتون الكفر» وكانوا أشد الناس 
عداوة على الاسلام وأهله » وقد أشرنا إلى حقيقة هؤلاء في بداية الحديث 


(۱) سورة النورء الآية: (۱۲- )١5‏ وانظر تفسير القرطبي . 
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عن حادثة استشهاد الحسين. حين تحدثنا عن قتل عثمان رضي الله عنه وان 
الذين قتلوه كانوا من السبئية الذين عملوا سرا على إثارة العامة والسفهاء في 
مصر والكوفة والبصرة. ثم جاءوا إلى الدينة المنورة على ميعاد» وقد زوروا 
الكتب على لسان عثمان رضي الله عنه حتى أنفذوا قتلهرم» وقد اتخذ هؤلاء 
فیما بعد التشيع لآل البيت قناعاً لاخفاء حقيقتهم» وإنفاذ أحقادهم عل 
الإسلام » وأدخلوا في الإسلام عقائدهم الباطنية فقالوا بأن علياً هو الله » 
وجاءوا بعقائد التقمص وال حلول وما تفرع عنها من المذاهب المنحرفة . 
الرأس الشريف ومدفنه : 

قيل إن يزيد أرسل برأس الحسين وثقله ومن بقي من أهله إلى المدينة 
فكفن رأسه ودفن عند قبر أمه بقبة أخيه الحسن وقيل أعيد إلى الحثة بكر بلاء 
بل ربعت يها من له ۱ ولم يثبت بشأن الرأس شيء من ذلك . 

وقيل إن يزيد ترك الرأس الشريف بعد صلبه في خزانة السلاح فلم يزل 
هناك حتى ولي سلییان بن عبد املك فطيبه وجعل عليه كفنا وصلى عليه 
ودفنه في المقابر بدمشق فلا دخلت التيمورية إلى الشام نبشوه وآخذوه . 

وقال المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار في الخطط والاثار ( في شعبان 
سنة 44١‏ خرج الأفضل أمير الجيوش بعساكره إلى بيت القدس فدخل 
عسقلان وكان بها مكان دوري فيه رأس الحسين فأخرجه وعطره وحمله إلى 
أجل دار مها وعمر المشهد الذي بعسقلان بناه أمير الجيوش بدر الجمالي وكمله 
ابنه الأفضل . قال ولم يزل الرأس الشريف بالمشهد بعسقلان إلى أن نقل 
ما إلى القاهرة وكان وصوله إليها في جمادى الاخر هه ه واستقر الرأس 
الشريف بالمكان الذي هو فيه . 

ورتب فيه صلاح الدين تدريس فقه وحديث ولا وزر معين الدين 


5 ١١5 العواصم من القواصم ص‎ )١( 
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حسن بن شيخ الشيوخ ابن حموية اعتنى بأمر هذا المشهد . 

وقال صاحب الدر النظيم في أوصاف القاضى الفاضل ( من حملة 

مكا رمه بناء المبضأة فریبا من مشهد الحسين بالقاهرة والمسجد والساقية 

وقال صاحب مرشد الزوار ذكر العلاء أن رأس الإمام الحسين كان 
بعسقلان فلا كانت أيام الظاهر الفاطمي حمل الرأس واستقر في القصر وقيل 
بناه طلائع بن رزيك ونقل الرأس إليه سنة 000 . 

قال الشعراني لا دفن الرأس الشریف بالشرق ومضی عليه مدة آرشی 
عليه الوزیر طلائم بن رزيك وأنفق ثلائین الف دینار ونقلها إلى مصر وبنی 
عليها المشهد الشريفه:. 

وقد اختلف الناس في إثبات الرأس الشريف في هذا المشهد فأنكر ذلك 
بعضهم وأثبته بعضهم الاخر اعتمادا على أخبار وعلامات وليس بين أيدينا 
رواية صحيحة بسند متصل صحيح توجب العلم وتعطي التأكيد وتطمئن 
النفسن' إليها : 

وعلى كل حال ففي أي مكان کان رأس الحسين أو جسده فهو ساكن في 
القلوب والضمائر قاطن في الأسرار والخواطر . والله أعلم . 


علي بن الحسين «زين العابدين) ۳۸ - ٤‏ 9ه. 


£ 


نشاته : 

كان خامسَ حمسةٍ من أبناء الحسين الذكور وقد كانوا معه غداة كربلاءء 
قتل منهم مع أبيهم ثلاثة هم : أبوبكر وعبدالله وعلي الأكبر وسلم الله علياً الذي 
أقعدته الحمئ عن القتال» وأخاه عمر الذي كان صغيراء ولم يرد لعمر ذكر بعد 
عودته من كربلاء مما يدل عل أنه توفي صغيراً» ومن علي زين العابدين وحده 
امتد نسل الحسين رضى الله غنه . 

ولد في الكوفة في خلافة جده علي سنة ثمان وثلاثين » أمه السيدة الكريمة 
شهربانو بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس. توفيت في نفاسها به. 

لم يدرك أحداث السنوات الأخيرة من حياة جده علي رضي الله عنه. ولا 
خلافة عمه الحسن وما كان فيها وتنازله لمعاوية رضي الله عنهماء ولم يطل به 
المقام في الكوفة بل عاد مع أبيه وعمه وأسرته إلى المدينة المنورة حيث عاش 
طفولته الثانية وصباه وشبابه » وحيث مواريث النبوق وأعلام الصحابة والتابعین 
وحلق العلم في المسجد النبوي الشریف. ورعايته أبيه وعمه سيدي شباب 
أهل الجنة» وسبطي رسول الله يله وینشاً الفتئ نشأة صالحة» فيحفظ كتاب 
الله » ويروي آحادیث النبي 5 عمن سمع من الصحاب وينصرف إلى العلم 
والفقه حتئ يغدو من خيرة شباب التابعين علما وورعا . عن نافع بن جبير أنه 
قال لعلي بن الحسين ل ۳ 
العبد فتجلس معه يعني زيد بن أسلم ‏ فقال: إنه ينبغي للعلم أن 


كان. 


قدره ومحبته 4 تایه 
وما زال علي يزداد علماً وفقهاً حتئ صار من کبار علماء ء الا بعین وفقهائهم ‏ 
وحين استشهد أبوه عاد إلى المدينة فازداد في عیون الناس E‏ وا ومودة 


۱۱ 


لقرابته من رسول الله ية » وصلة لذكرى أبيه الشهيد الذي لم يبق من ولده 
سواه» وازداد هو اقبالاً على العلم واشتضالا بالعبادة حتئ و العابدین» 
وكان یکلنی بأبي الحسين . 

ومما يدل على مكانة زين العابدين في عصره أنه لما حج هشام بن عبد 
الملك في خلافة أخيه الوليد أراد أن يستلم الركن فلم يستطع من الزحام 
فنصب له منبر فاستلمه وقام أهل الشام حوله فجاء زین العابدين ليستلم 
الحجر فأوسع له الناس إجلالا له واحتراماء وكان في بزة حسنة وهيئة حسنة 
وشكل مليح فقال أهل الشام لهشام من هذا؟ فقال لا أعرفه. فقال الفرزدق 


وكان حاضرأ: أنا أعرفهء وا 


هذا الذي تعرفٌ البطحاء وطأتة 
هذا ابن خير عباد الله كلهم 
إذا رأته قريش قال قاكلها 
يُعْضي حیاء ويغضئ من مهابته 
مشتقة من رسول الله نبعته 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
كلتا يديه غياث عم نفعهُما 
ما قال لاقط إلا في بلح 
من معشر حبهم دين وبغضهم 
مقدم بعد دده 0 
إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم 

فليس قولك من هذا ا 
تمسكه بالكتاب والسنة. . 


والبیت یعرف والحل والحرم 
هذا التقی لنقي و العلم 


طابت ۵ والخيم 
بجده شاه الله قد ختسم وا 


۵ ام له و 4 
نستوكفان ولا يعروهما 


لولا التشهد كانت لاءه نعم 
كفر وقربهم منجی ومعتصم 
في كل حكم ومختمم به الكلم 
أو قبل من خير أهل الأرض قیل هم 
العربٌ تعرف من أنكرت والعجم 


ی کی ی او ل 
وما كان عليه جده علي بن آبي طالب وآبوه الحسین الشهید رضي الله عنهماء 
اا وعبادة أو عمل » كثير التبتل والورع أشفقت أشفقت 


عليه عمته فاطمة ينث علي من كثرة ما كان يتعب به جسمه من عبادة فأرسلت 
إليه لصحي رن نح رمي الله عنه يكلمه في ذلك فقال لجابر: لا 
أزال على منهج أبوي متأسيا بهما حتى ألقاهما. وكان حسن الرأي بالشيخين 
ی از EE‏ الله عنه » شديد 
الحب لهم. والتقدیر لاعمالهم شدید الحب للصحابة اخم فلما اظهر 
بعض المتسترین بال البیت الطعن بأبي بكر وعمر تصدی لهم زين العابدین 
ففضح مکرهم وأظهر البراءة منهم . روی الحافظ ابن کثیر عن محمد الباقر بن 
علي زين العابدین أن آباه جاءه قوم من أهل العراق فذکروا آبا بكر وعمر فالوا 
منهماء ثم ابتدأوا في عثمان فقال لهم : أخبروني أأنتم من المهاجرين الأولين 
#الذين اخرجوا من دیارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون 
الله ورسوله. . * قالوا: لا. قال ل الدار والایمان من قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم)قالوا :لا .فال : وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالثة 
الذين قال الله عز وجل فيهم : : #إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. . که فقوموا 
عني لابارك الله فيكم » ولا قرب دورکم. أنتم مستهزؤون بالإسلام ولستم من 
أهله . 

وقال في قوم طعنوا بأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » وأحسن سوء ما 
يقولون في أبيه وجده من أكاذيب وأباطيل : ما أكذبكم وما أجرأكم على الله 
نحن من صالحي قومناء» وبحسبنا أن نكون من صالحي قومنا. 
وروی اہن سعد بسنده عن يحبى بن سعيد قال: قال علي بن حسین: والله ما 
قتل عثمان على وجه الحق . 
وروي عن مسعود بن مالك أيضا قال: قال لي علي بن الحسين : ما فعل سعيد 
بن جبير. قال قلت : صالح قال: ذاك رجل كان يمر بنا فنسائله عن الفرائض 
وأشياء مما ينفعنا الله بهاء إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء » وأشار بيده إلى 
العراق . 


۱۰۳ 


زهده وعبادته : 

كان علي بن الحسین عابداً زاهداً وفياً جواداً منيباً آجمع معاصروه أنه كان 
أعبد الناس» روى أبونعيم في الحلية : حدثنا العتبي قال حدثنا أبي قال: كان 
علي بن الحسين إذا فرغ من وضوئه أخذته رعدة ونفضة فقيل له في ذلك فقال : 
ما تدرون بين يدي من أقوم» ومن أناجي . 

وكان كثير الصيام والقیام ؛ سئلت جارية له عنه فقالت : ما أتيته بطعام نهاراً 
قط. وما فرشت له فراشا بليل قط . 

وقال طاووس : رأيت رجلا يصلي في المسجد الحرام تحت الميزاب يدعو 
ويبكي في دعائه. فجئته حين فرغ فإذا هو علي بن الحسین ‏ فقلت: يا ابن 
بنت رسول الله تلف رأيتك على حالة كذا ولك ثلاثة أرجو أن تؤمنك من الخوف 
أحدها أنك ابن رسول الله يل والثاني شفاعة جدك» والثالث رحمة الله . 
فقال: ياطاووس أما أني ابن رسول الله فلا يژمنني . وقد سمعت الله 0 
فلا EN‏ فلا ؤه 
لأن الله تعالى يقول « ولا يَشْفَمُون إلا لمَنْ آرتضی ‏ وأ 
تعالی يقول انها 9 ریب من الْمُحسنين ‏ ولا أعلم أني محسن . 

وبلغ من ورعه أنه قال فیما روي عنه أنه قال : (والله إني لأرجو أن يعطي الله 
للمحسن منا أجرين» وأخاف أن يجعل على المسىء منا وزرین) . 
وكان يصلي في اليوم والليلة فيما روي ألف ركعة, ولا غرابة في ذلك إذا علمنا 
ما كان عليه جده ولا من كثرة القيام » وما كان عليه والده من التقى والورع وما 
كان يحث عليه النبي لار ال بيته وأمته من كثرة السجود. فقد روى مسلم في 
صحيحه عن كعب الأسلمي خادم رسول الله يله قال: ( كنت أبيت مع رسول 
الله وك فاتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني فقلت: أسألك مرافتك في الجنة» 
فقال: أو غير ذلك؟ قلت : هو ذاك. قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود د.) 
وقد أطلق سعيد بن المسيب على علي بن الحسين لقب زین العابدين» وقال 
عله از تيمية :علي بن الحسين زين العابدين وقرة عين الإسلام)لكثرة ما اشتهر 
عنه من عبادة وزهد وورع وتسامح وعلو أخلاق. 


1١4 


كان رضي الله عنه إذا أراد الصلاة تطيب من قارورة جعلها في مسجد صلانه 
فكانت روائح المسك تفوح منه 3 وكان إذا صلى نزع ملابس زينته ويلبس 
ما خشن من ثيابه إظهاراً للتذلل . 

ولم يكن يدع صلاة الليل في سفر ولا حضر وکان کثیر الدعاء والتضرع 


صیامه : 
وكان كثير الصيام ۰ كثير البر في رمضان. وربما طبخ شاة ووزعها على 
ال و عفار على وهی كما كاد کی الج ولج ة حاثا عليهما» وقد 
حج أكثر من مرة ماشیا تأسیا بأبيه وعمه الحسن وحج عشرین حجة علی 
ا وروى أبو نعيم في الحلية أنه كان لابقرع ناقته من المدينة الى مكة 
رفقاً بها وكان كثير الدعاء في طوافه وفي سائر مواقف حجه. كثير الاستلام 
للركن» يذهب الى الرمي ماشياً 


صدقاته : 

وكان كثير الصدقة في الحج. كثير الصدقة في سائر أحواله وأحيانه» وقد 
روى ابن كثير أنه كان يقول: صدقة الليل تطفىء غضب الرب. وتنور القلب 
والقبر» وتكشف ظلمة يوم القيامة» وروی ابن سعد عن شيخ يقال له مستقيم 
قال: كنا عند علي بن حسين فكان يأتيه السائل فيقوم حتى يناوله ويقول: إن 
الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل رموكان إذا قدم الصدقة 
للسائل قبله ثم ناوله . 

وروی آبو نعيم في الحلية عن حبيب بن الحسن . ... عن أبي حمزة الثمالي 
قال : دعبن لین يعمل عراب انقزر حلي تور ه باللیل فیتصدق به 
ويقول: إن صدقة السر تطفىء غضب الرب عز وجل» وعن عبد الله بن أحمد 


(۱) الطبقات الكبرى ۱۰۰/۵ 
110 


بن حنبل. . عن شيبة بن نعامة قال: كان علي بن الحسين يبخل فلما مات 
وجدوه يقوت مائة أهل بيت في المدينة . قال جرير في الحديث - أو من قبله ‏ 
آنه حین مات وجدوا بظهره اثارا مماكان بحمل بالليل الجرب للمساکین» وعن 
سليمان بن أحمد. . . عن عمر بن ثابت قال: لما مات علي بن الحسین 
دساو جعلوا پنظرون | إلئ أثار سواد بظهره فقالوا: ما هذا؟ فقيل : كان يحمل 
جرب الدقيق ليلا علئ ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة وفيه : كان ناس من أهل 
المدينة يعيشون لايدرون من أين كان معاشهم. فلما مات فقدوا ما كانوا يؤتون 
به في الليل . وکان آهل المدينة پقولون لادان e‏ 
بن الحسين . وعن حجاج بن أرطأة عن أبي جعفر بن علي أن أباه علي بن 
الحسين قاسم الله ماله مرتين وقال: إن الله يحب المؤمن المذنب التواب . 


لباسه ووقاره: 

كان علي بن الحسين رضي الله عنه جلیلا مهيباً بهي الطلعة يحب التجمل 
وإظهار النعمة عليه » مع تواضعه الجم » فقد روى ابن سعد بسنده» عن عبد 
الله بن أبى سليمان قال: كان علي بن الحسين إذا مشى لاتجاوز يده فخذه» 
ولأ مر ين وكان يلبس في الصيف ثوبين من متاع مصر» فإذا جاء الشتاء 
تصدق بهماء وروی ابن سعد عن مالك ؛ بن إسماعيل . .. أنه كان يشتري 
دساء الخز بخمسين دینارا فيشتو فيه ثم يبيعه ويتصدق بثمنه» ويصيف بثوبين 
ag‏ ار رو رت ام و و من 
بعد الا | إذا آراد | ا بيضاء ويرخي CE‏ 
ظهره . وکان رحمه الله : 

وقورا طلق الوجه فيه من ميراث النبوة وأبهة ال البيت ما يجعله موضع الهيبة 
والمحبة والإجلال » رركا معنا کاخ جل عدت تسم وکا بری ساد 
مذهباً للوقار » منقصاً للعلم روى ابن سعد عن أحمد بن جعفر. . عن فضيل 


۱1۹1 


بن غزوان قال : قال علي بن الحسين : من ضحك ضحكة مج مجة من العلم . 
| ومن تواضعه آنه أعتق مولاة له وتزوجهاء وزوج ابنة من مولاه» فكتب اليه 
+ عبد الملك بن مروان يلومه بذلك فكتب إليه علي ل 
الله اسوة حَسَنَةٌ» وقد اعتق رسول الله ية صفية بنت حبي وتزوجهاء وأعتق زيد 
بن حارثة وزوجه ابنة عمته زینب بنت جحش . 

وهذا دليل فقهه مع تواضعه ومن تواضعه كذلك أنه كان يجالس أسلم 
مولى عمرء فقال رجل من قريش :"ترك قريشاً وتجالس عبد بني عدي؟ فقال: 
نما يجلس الرجل حيث ينتفع » اد ا ا 
سليمان بن عبد الله بن زرارة عن زيد بن حازم قال: رأيت علي بن حسين 
وسليمان بن يسار يجلسان بين القبر والمنبر 8 0 ارتفاع الضحى 
ویتذاکران» فإذا أرادا أن يقوماة قرأ عليهم عبد الله بن أب بي سلمة سورة فإذا فرغ 
دعوا. 
علاقته بالخلفاء والأمراء 

قضی علي بن الحسین حياته في العلم والعبادة والزهد والبعد عن کل ما 
يثير عليه حفيظة الأمراء والخلفای بعد أن رأى من أهوال یوم کربلاء مالایکاد 
يتصور وقوعه بأبيه ابن بنت رسول الله ی ومن كان معه من آل البيت 
لطاهرین. والابطال الغر الميامین» وآظهر خلال سیانه المباركة؛ من الرضی 
والتسليم بقضاء الله وقدره ما يشهد له بعمق الإيمان وصفاء 00 وسمو 
الخلق والترفع عن إثارة الضغائن وإظهار الغل وإثارة الشحناء رغم أن في 
قلبهجراحاً عميقة واحزانا دفينه» وقد عاش أصعب الأوقات خلال الفتنة التي 
اجتاحت المدينة حين ثارت على سلطان يزيد وما أعقبها من حصار المدينة 
والقتال فيها وسفك الدماء فلم يشارك علي بن الحسین» ولا محمد بن الحنفية 
عم ولا أحد من بني هاشم » بل إن زين العابدين حمى مروان بن الحكم 
وحریمه وثقله . روی الطبري عن محمد بن سعد عن محمد بن عمر: لما أخرج 
أهل المدينة عثمان بن محمد كلم مروان بن الحكم ابن عمر أن يغيب أهله 


۱۷ 


عنده فأبى ابن عمر أن یفعل يفعل وکلم علي بن الحسین فقال : أفعل » فبعث بحرمه 
الى علي بن الحسين فخرج بحرمه وحرم مروان حتى 000 بینبع وفي رواية : 
إلى الطائف ولما آتي بزين العابدين إلى مسلم بن عقبة أ مير الجيش الذي 
آخمد ثورة المدينة بکل قسوة وظلم قال : را مج علق 
السریر. . . ثم قال له : إن أمير المؤمنين أوصاني بك. ثم آمر بدابته فاسرجت 
ثم حمله فرده عليهاء ولم پلزمه بالبيعة ليزيد على ما شرط لأهل المدينة (۱) 

وفي الطبقات الکبری عن محمد الباقر بن علي بن الحسین أنه سئل عن 
يوم الحرة هل خرج فيها أحد من أهل بيتك فقال: ما خرج فيها أحد. . لزموا 
بيوتهم فلما قدم مسرف وقتل الناس سأل عن علي بن الحسين فقال مالي لا 
SS‏ > فلما 
رأى أبي رحب به وقال : إن أمير المؤمنين أوصاني بك خيرا . قال أبي : وصل 
الله أمير المؤمنين» ثم رحب بابي علي وانصرفوا من عنده وجاء مروان بن 
الحكم بعد معاويه بن يزيد فكانت علافة زين العابدين به علاقة ود» وعرض 
مروان على زين العبدين أن رع ر فاعتذر بقلة المال» فأقرضه 
مروان مثة ألف فتزوج. ثم أوصى مروان أبناءه أن لايأخذوا منه شین . 

وفي خلافة عبد الملك بن مروان ا غا اھا غا e‏ 
العابدين وأوصى ببنی هاشم فشكره ه على ذلك. وأرسل عبد الملك إليه بوقر 
راسحلة دراهم وکسوة وسأله أن لايخليه من یات دعائه ۲۳ . 

وفي خلافة الولید بن عبد الملك عزل الوليد عن المدينة هشام بن إسماعيل 
وعين عمرّبن عبد العزیز ز آمیرا عليهاء وأمره أن يوقف هشاما للناس فخاف هشام 
أن يذكر زين العابدين شیثامن إساءاته. وأمر زين العبدين خاصته أن 
لايتعرضوا لهشام بسوء. ومر علي زین العابدين بهشام وقد وقف للناس ولم 
يعرض له فقال هشام : الله يعلم حيث يجعل رسالته . 


را ) تاريخ الطبري 1٩۳/۵‏ 
(۲) ابن حجر التيمي في الصواعق المحرقه ص/ ۳۰۳ وتاريخ اليعقوبي 4۷/۳ 


۳3۸ 


من أقواله: 

لعلي بن الحسين رضي الله عنهما أقوال مأثورة تدل على وفور عقله وصدق 
تقواء» روى الحافظ ابن عساكر عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال: سمحت 
علي بن الحسين سيد العابدين يحاسب نفسه ويناجي ربه فيقول : يانفس حتام 
الى الدنيا سكونك وإلى عمارتها ركونك» أما اعتبرت بمن مضی من أسلافك 
+ ومن وارته الأرض من آلافك. ومن فجعت به من إخوانك» ونقل إلى الثرى 
من آقرانك فهم في بطون الأرض بعد ظهورهاء محاسنهم فيها بوالٍ دوائر 
كم خرمت أيدي المنون من قرون بعد قرون» وكم غيرت الأرض ببلائهاء 
وممحاتي راجا مجر عا ري من لتر وشيعتهم إلى الأرماس . 

كم غرت الدنيا من مخلد إليهاء وصرعت من مكب عليهاء فلم تنعشه من 
عشرته. ولم تنقذه من صرمته. ولم تشفه من ألمه. ولم تبره من سقمه» ولم 
تخلصه من وصمه .)١(‏ 

ومن أقواله المشهورة: يابني لاتصحب فاسقا فإنه يبيعك بأكلة وأقل منها 
لاينالهاء ولابخيلا فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليهء ولا كذابا فإنه 
كالسراب يقرب منك البعيد ويباعد عنك القريب ولا أحمق فإنه يريد أن ينفعك 
فیضرك ولا قاطع رحم فإنه ملعون في كتاب الله » قال تعالى : فهل عسيتم إن 
تولیتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا آرحامکم أولئك الذين لعنهم الله 
فاصمهم وأعمی آبصارهم . 
وقال : إن الله يحب المذنب التواب» وقال : التارك للأمر بالمعروف والنهی عن 
المنکر کالتابذ کتاب الله وراء ظهره . ۱ 

وقال؛سادة الناس الأسخیاء الأتقیای وفی الآخرة أهل الدین وأهل الفضل 
والعلم الأتقياء لأن العلماء ورثة الأنبياء. ا 

وقال: أربع من كن فيه كمل إيمانه. ومحصت عنهُ ذنوبه. ولقي ربه عز 
وجل وهوعته رامن من وف له باعل على ا انا + وعتدق تساه مع 


(۱) ابن كثير البداية والنهاية . 


۱۹۹ 


الناس » واستحيا من كل قبيح عند الله وعند الناس» وحسن خلقه مع أهله ٠‏ 
ومن آقواله : أفضل الأعمال عند الله ما عمل بالسنة . إياك وما تعتذر منه . 
لاتعاد أحدا وان ظننت أنه لايضرك. 

لاتزهدن في صداقة آحد وان ظننت أنه لاينفعك فانك لاتدري متی ترجو 
صديقك ‏ الحسود لاینال شرفاء والحقود يموت کمدا. 

بئس الأخ يرعاك غنياء ویقطعك فقیرا. 

الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين . 


وفاته: 

توفي علي بن الحسين رضي الله عنهما في العشر الثاني من شهر المحرم 
سنة أربع وتسعين في المدينة المنورة عن عمر يناهز الثامنة والخمسين » وما إن 
تسامع الناس بوفاته حتئ ملأ النبأ أرجاء المدينة المنورة» فامتلات القلوب حزناً 
عليه » وانطلعت الال فاا وترحماً ورثاء لب وآقشم الناس للم ی رو 
ليشهدوی وكان رضي الله عنه قد أوصئ أن لا يؤذنوا به عدا وأن يسرع به 
المشي » وأن يكفن في قطن» وأن لا يجعل في حنوطه مسك» وقد صلی عليه 
خلق كثير وشيعوه إلى بقيع الغرقد» وحفر له قبر بجانب قبر عمه الحسن» وابن 
عمه عبدالله بن عباس» ونزل ابنه محمد الباقر إلى قبره فواراه في مقره الأخير 
ووارى معه العلم والبر والتقوى عليه رحمة الله والرضوان . 
وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وقد حلف من بعده أربعة عشر ولداً منهم عشرة من الذكور» ومن هذا النسل 
الطاهر امتد نسل الحسين الشهيد رضي الله عنه إلى آخر الدهر وتناثر هذا 
١‏ النسل في بقاع الأرض قاصيها ودانيها كما تتناثر الشهب . 

حفظ الله هذا النسل طاهراً مباركاً مبرءاً من الأدناس الحسية والمعنويق 
وبارك فیه. على طريق جده المصطفى بء وجدته فاطمة البتول وآجداده 
الكرام علي بن أبي طالب والحسين السبط الشهيد وزين العابدين بن الحسين 


إنه حمید مجيد . 


هذا هو ]ةن علی بن الحسین زین الاين والذي تحدئنا عنه باختصار 
ف هذه الا رش هھ ج نه رتفا أن د ها ن امام یر 
الجزاءء فقد كان قدوة حسنة ومثلا يحتذى» فيه من خلاق جده وأبيه الشيء 
الكثير» وقد أكرمه الله سبحانه وتعالئ بأخلاق كريمة» وصفات عظيمة. جعلته 
يحفظ ميراث النبوة ليس نسباً فحسب وإنما علماً وُلقاً وفضلا ومئلا یحتذی. 
وانی أسأل الله تعالئ أن یوفقنا فى الطبعات القادمة أن نلقي مزیداً من الضوه 
عل سيرة هذه الصفوة المباركة من آل بيك رسول الله كله والذین ماکان لنا آن 
ندعي القدرة على إيفائهم حشوقهم. ولکنه جهد المقل وقدرة العاجز عن 
الاحاطة بکل هذا الفضل وتتبع هذه الدوحة الشريفة المباركة » وفوق كل ذي 


علم عليم. 


۱۷۱ 


زینب بنت رسول الله کل (*) 


ولدت خديجة ‏ رضی الله عنها - للنبی يل من البنات: زینب 
ورقية وأم کلثوم وفاطمة ومن البنین القاسم وعبد الله ویسمی الطیب ویقال له 
الطاهر أيضاً ويقال: بل هو ولد آخر. 

ومات البنون صغارا , . 

وتزوجت البنات جميعاً. . 


فتزوجت السيدة زینب بابن خالتها آبي العاص بن الربیع بن 
عبد العزی پن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي . 

وأمه هالة بنت خویلد شقيقة السيدة خديجة. وقد ولدت له علي بن 
أبي العاص» وأمامة بنت أبي العاص» أما علي فقد مات في سن المراهقت 
وأما أمامة فقد تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها 
بزمن» ومن بعده تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وليس 
لها عقب۱). 


(#) راجم سیرتها في : 
نسب قريش (۲۲ ر ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۲۱۹ ۰)۲۳۱ طبقات ابن سعد (۰)۳۰/۸ أسد 
الغابة (۱۳۰/۷) تهذیب الأسماء واللغات (۰)۳44/۲ العبر (۰)۱۰/۱ التاریخ الصغیر 
(۱ /۰۸-۷ ۱۷) مجمع الزوائد (۲۱۲/۹ -۰)۲۱ العقد الثمين (۰)۲۲۲/۸ المستدرك 
(4/؟45-5) الاستیعاب (۳۱۲/4) الاصابة (۳۱۱/۶4). 
(۱) «المعرفة والتاریخ» ليعقوب بن سفیان (۲۷۰-۲۰۹/۳) «دلاثل النبوة» للبيهقي ‏ 
۱۷۲ 


وقد خرج أبو العاص مع قريش في بدر» وكان ممن أسر» فارسلت 
السيدة زينب في فدائه عقدا لها أهدته إليها أمها السيدة خديجة -رضى الله عنها - 
في بوم عرشها» فلما رآه البق 46 تذكر السیدة غدیجة ورق رقة قندیدة 
وقال لأصحابه من حوله: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الها 
فافعلر ليجات معا ۳ سراح أب القاض + وشرط عليه النبي 4 
أن يرسل زوجته السيدة زينب إلى أبيها في المدينة وقد فعل( . إلا أ 
قريشاً تعرضت لها عند خروجها من مک ال" 
أخو زوجهاء وكان أشدهم وقاحة: هبار بن الأسود. ونافع بن عبد قيس » 
فنحس هبار البعیر وروع زيلب بالرمح فسقطت من هودجها وکانت حاملا 
فأجهضت. وتصدى کنانة لهبار ونثر سهامه بين يديه معدي فناداه 
آپو سفیان أن يكف سهامه حتى یکلمه, ثم دنا منه» وحاوره قائلاً» خرجت 
بالمرأة على رؤوس الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء وما دخل 
ا فيظن اناس آن ذلك عن اذل اصابنه ا 
ووهن. وأشار عليه أن برجم بها حتى إذا سکن الناس خرج بها سراً. ورأى 
کنانة زوجة ا تنزف دماؤها وقد ألقت جنينها فرجع بها وبقيت عند 
أبي العاص أياماً ثم رحلت إلى المدینة(). 


آفامت بالمدينة حتی كان شهر جمادی من العام السادس للهجرة 


ے (۰)۲۸۲/۷ ابن إسحاق في «السیر» (ص ۲4۵) «مجمع الزوائد» (۰)۲۱۲/۹ أسد الغابة 
(۳۰/۷). 

(۱) آخرجه : أحمد في المسند (5075/5؟) وأبو داود رقم (۲۹۹۲) والبيهقي في «دلائل النبوة» 
»)٠١٤/۳(‏ والحاکم في «المستدرك» (۲۳۹/۳) و(٤/٤٤)‏ وصححه ووافقه اللي 
وابن سعد في «الطبقات» من طريق الواقدي . 

(۲) آخرج حديث خروجها من مكة: «الطبراني» (4۳۱/۲۲) والحاكم في «المستدرك» 
(4۳/۶) والطحاوي في «مشكل الآثار» 54/١(‏ -45)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(۰)۱۵۵/۳ وابن هشام (۲۹۷/۲) والطبري (459/9 -4۷۱) والبزار كما في «كشف 
الأستار» (۲۰۳) وقال الهيشمي في «مجمم الزوائد» (۲۱۳/۹) رواه الطبراني في «الکبیر» 
والاوسط بعضه ورواه البزار ورجاله رجال الصحیح. 

۱۷۳ 


ولقيت خيل المسلمين عيراً لقريش يسعى بها أبو العاص فأغاروا عليه 
وغنموا منه لكنه أعجزهم هرباء وانتظر حتى حل الظلام فسعى إلى بيت 
زینب واستجار بهاء» فخرجت والمسلمون في صلاة الفجر حلاف 
أبيها ‏ بي - وصاحت تسمعهم أجمعين : «أيها الناس إني أجرت أبا العاص 
ابن الربيع» . 

فلما انصرف الرسول ية من صلاته التفت إلى أصحابه وقال 
لهم : «آیها الناس هل سمعتم ما سمعت)۰ فقالوا نعم يا رسول الله . فقال : 
«أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتی سمعتم ما 
سمعت» وأنه یجیر على المسلمین أدناهم وقد أجرنا من آجارت». 

ثم دحل على ابنته وعندها أبو العاص فقال لها: «أكرمي مثوا ولا 
یخلصن إليك فانك لا تحلین له». 
الرسول أبا العاص ثم خاطب المسلمین من حوله فقال: «إن هذا الرجل منا 
حيث قد علمتم» وقد أصبتم له مالآء فان تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا 
نحب ذلكء وان أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به» فردوا 
عليه کل ما آحذوه حتی الحبل والسقاء . 

وعاد أبو العاص بقافلته موفوراً حتى أدى لقريش حقوقها ‏ ثم سألهم : 
ويا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال» فأجابوا: «لا». فقال لهم: 
«فانا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله والله ما منعني من 
الاسلام إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن أكل آموالکم. فلما أداها الله 
إليكمء وفرغت منها أسلمت»). 
(۱) الحديث رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۳۹/۳ -/787) عن عائشة و(45/4) عن أنس 

وأم سلمت وأورده الهيئمي في (مجمع الزوائد» (۲۱۳/۹) عن أم سلمة ثم قال «رواه 
الطبراني وفیه ابن لهيعة وفیه ضعف وبقية رجاله ثقات». وهو في «سيرة ابن هشام» 


(۳۰۳/۲) والطبري (۷۰/۲؛ -4۷۱). 
۱۷ 


وخرج مهاجراء فرد عليه رسول الله يخ زوجته زینب بنکاحها 
الأول الصحيح . فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : رد النبي ا 
ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع ولم يحدث شیثل». 

وتوفيت زينب في العام الشامن من الهجرة. فصلى عليها 
النبي به وبقيت من بعدها ابنتها أمامة يدللها النبي يي » ويرى فيها 
آمها الراحلة. 

تحكي السيدة عائشة أن الرسول ی أهديت إليه قلادة من جزع فقال 
لارفعنها إلى أحد آهلي فقالت النساء ذهبت بها ابنة أبي قحافة» لکن 
رسول الله بي دعا آمامة بنت زینب فاعلقها في عنقها" . 

وکان یحملها على عاتقه کل وهو يصلي فإذا سجد وضعها حتی 
يقضي صلاته ثم یعود فیحملها(۳). 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (۲۲4۰) في (الطلاق) باب (إلى متی ترد عليه امرأته إذا أسلم). 
والترمذي رقم )١١47(‏ في (النكاح) باب رما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما) 
(448/9). وابن ماجة رقم (۲۰۰۹) في (النكاح) باب (الزوجان يسلم أحدهما قبل 
الآخر). والبيهقي (۱۸۷/۷) والحاكم (۰۲۰۰/۲ ۰۲۳۷/۳ ۰۲۳۸ 15/4) وابن سعد 
(۳۳/۸) وابن حزم في المحلی (۳۱۵/۷) وقال الترمذي «هذا حدیث لیس بإسناده بأس) . 

(۲) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۰)4۰۱/۸ وأحمد في «المسند». وأبو يعلى » والطبراني 
في «الکبیر» - مجمع الزوائد (۲۵۵/۹) . قال الشوكاني في «در السحابة»: أخرجه أحمد 
وأبو يعلى پاسناد حسن . 

(۳) البخاري في «سترة المصلي» باب (إذا حمل جارية صغيرة على عنقه) وفي (الأدب) باب 
(رحمة الولد وتقبیله). وسلم رقم (047) في (المساجد) باب (جواز حمل الصبیان) 
ومالك في (قصر الصلاة) باب (جامع الصلاة) (۱۷۰/۱). وأبو داود رقم (۹۱۷- )٩۲۰‏ 
في (الصلاة) باب (العمل في الصلاة) والنسائي في (المساجد) وفي (السهى (۰10/۲ 
0/۳ 

۱۷۰ 


رقية المهاجرة الصایر :*) 


أما رقية وأم كلثوم فخطبتا أو قيل تزوجتا عتبة وأخاه عتيبة ولدي 
أبي لهب. وأمهما أم جميل بنت حرب بن أمية آخت أبي سفيان» وهي 
المسماة في القران حمالة الحطب. 
وسواء کانت خطبة آو زواج فقد انفصمت تلك العلاقة. حین 
آوحی الله. إلى أبيهما النبي الكريم بي وتولی كبر المعارضة للرسالة 
والرسول احماء رقية وأم كلثوم. أبو لهب وزوجته «أم جمیل». وأمرا ولدیهما 
أن یفارقا بنتي النبي إغاظة له وحتی يشغلاه بأهله وبیته عن الدعوة ومهامها. 
في حين أبى زوج زینب أبو العاص أن یفارق زوجته» وقال: وایم الله لا 
أفارق صاحبتي » وما يسرني آن لي بامرأتي أفضل امرأة من قریش»). 
ولقد كان عتيبة اسوأ الفتیین فدعا عليه النبي وا أن يسلط الله 
عليه کلب من کلابه. فكان أبوه وقومه يحرسونه في حله وسفره خشية 
تحقق دعوة النبي وَل وفي سفره مرة نام أصحابه في شكل دائرة» وجعلوه 
في وسطها حتى لا يصل إليه ما یژذیه. فأرسل الله أسدا تخطاهم من حوله 
(*#) راجع سيرتها في : طبقات ابن سعد (۳۹/۸» ۳۷) أسد الغابةء شذرات الذهب (۰۹/۱ 
۷۰ المستدرك (55/4 -48) الإصابة (4/4:*) الاستيعاب (۲۹۹/4) سير أعلام 
البلاء (۲۵۰/۲). 
(۱) الخبر رواه الطبراني (۰)4۲۷-4۲۱/۲ وابن هشام (۲۹۹/۲) وذکره الهيثمي في 


«المجمع» عن ابن إسحاق وقال: «رواه الطبراني وإسناده منقطع . وذکره ابن عبد البر في 
«الاستیعاب» (۲۲۹/۳). 


۱۷۹ 


حتى وصل إليه من بينهم فشدخ رأسه وافترسه من دونه(“ 

أما آخوه عتبة فأسلم يوم الفتح وأما أبواهما أبو لهب» وأم جميل» 
فقد کانا من أشك 0 كيداً وحقداً وأذى لرسول الله وء ولذلك نزل 
فیهما: « تبّت يدا أبي لهب وتب. ما آغني عنه ماله وما کسب..سیصلی نار 

ذات لهب . وامرأته حمالة الحطب في جیدها حبل من مسد . 

ولم يلبث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تزوج رقية .فكانا آبهی 
وأجمل عروسين جمعا إلى شرف الإيمان وبهاء الطلعة عز المحتد وكرم الأرومة. 
وحين اشتد أذى قريش وتطاولها على المسلمين أمرهم الرسول يل 
بالهجرة إلى الحبشة. فكان أول من هاجر عثمان وزوجته رقية» وكان معهم 
من المهاجرين الاوائل 0-0 
وحملت في غربتهاء وأجهضت. وولد لها عبد الله » وعادت مع من 
عاد حين سمعوا أن قريشاً آمنت» ولكنهم وجدوا أن فریشاً سائر ة في غيها 
تعذب المسلمین» وتطاردهم فصبروا إلى الليل حتی دخلوا في جوار بعض 

سادات قریش؛ مثل ابی طالب والولید بق المغيرة: 

ثم جاءت الهجرة إلى المدينة» فهاجرت السيدة رقية مع زوجها 

عثمان بن عفان إلى المدينة وقد توفي ولدها في عامه السادس بنقر ديك . 

ومرضت هي - قيل بالحصبة - في وقت غزوة بدر» وتخلف لهذا عثمان 

رضي الله عنه بأمر رسول الله وك يمرضها » وماتت مع مقدم زيد بن 
حارثة مولى رسول الله كَل بشيراً بنصر المسلمين في بدر وعثمان قائم 

على قبر رقية یدفنها. ودفنت بالبقيع . 

رضي الله عن السيدة رقية ذات الهجرتین0) 

)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (084/9) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي . وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (157)» والبيهقي في «الدلائل» (۳۳۸/۲) وراجع 
کلام ابن حجر في «الكافي الشافي تخریج أحاديث الکشاف (۱1۰) والهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۱۹-۱۸/۲). 

(۲) الحاکم في المستدرك ٤۷/٤(‏ -4۸)) طبقات ابن سعد (۳۹/۸) المعرفة والتاریخ لیعقوب 
ابن سفیان (۳/ ۰۱6۹ ۲۹۹) مجمع الزوائد (۲۱۷/۹) الاصابة لابن حجر (۳۰4/4). 

۱۷۷ 


أم کلشوم(*) 


عرفنا من قبل ما كان من شأن أم كلثوم وطلاق عتبة بن أبي لهب لها 
وقد بقيت فى بيت أبيها تشاركه وأمها الكريمة ما یلقی من عنت قريش » وقد 
رأت آختها تهاجر مع عثمان إلى الحبشة وشهدت وفاة أمها المبرورة بعد 
انقضاء سئوات الشعب». ثم شهدت الهجرة إلى المدینة. وأقامت هناك مع 
أبيهاء فلما توفيت رقية أختها زوج عثمان» وحزن لفراقهاء ورفض الزواج 
من حفصة بنت عمر حين عرضها عليه عمر رضي الله عنه. فذهب عمر 
يشكوه إلى رسول الله لا فقال له الرسول الکریم ا : (یروجه الله خيرا 
منهاء ويزوجها الله خيرا منه) وقد کان(۲). 
فقل زوج الي 3 عثمان ابئته العزيزة أم كلثوم وتزوج 136 حقصة 
بنث عمرء وكان ذلك في شهر ربيع من العام الثالث للهجرة9) وعاشت مع 
عثمان فى عيش رجل مجاهد ولكنه سخى هنىء. وظلت معه ست سئوات 
حيث توفيت في العام التاسع من الهجرة في شهر شعبان وليس لها ولد . 
(#) راجع سيرتها في: اسد الغابة (84/1”) العبر (۰۵/۱ ۰۱۰ طبقات ابن سعد 
(۳۹-۳۷/۸) الاستيعاب (/4۸7) الاصابة )٤۸۹/٤(‏ شذرات الذهب (۰۱۰/۱ ۱۳ 
۶ ۱۷) تاريخ خليفة (55) المستدرك (1۸/4 )4٩-‏ مجمع الزوائد (۲۱۹/۹). 
(۱) البخاري رقم (۶۱۲۲) في (اللکاح) باب (عرض الانسان بنته أو آخته على أهل الخیر) 
فتح الباري (۱۷۰۹/۹). 
(۲) ابن سعد في الطبقات (۳۸/۸) المستدرك (4۹/4) مجمع الزوائد (۲۱۷/۹). 
(۳) الحاکم في المستدرك (4۸/4) ابن سعد (۳۸/۸). 


۱۷۸ 


إبراهيم ابن رسول الله 


إبراهيم بن آبي القاسم سيدنا محمد بل أمه مارية القبطية» فكل 
أولادة ِو من خديجة رضي الله عنها ‏ إلا إبراهيم فمن مارية - رضي 
الله عنها . 

ولد إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة» وكانت قابلته 
سلمى مولاة رسول الله يلد امرأة أبي رافع . فبشر به أبورافع 
البي بي فوهب له عبدا9©. 

ولما بلغ سابعه عق عنه النبي - ب - وحلق شعره وتصدق بزنته فضة 
على المساكين » وأحذوا شعره ودفنوه في الأرض» وسماه(۲) . 


عن أنس رضي الله عنه عن النبي كله قال : «ولد لي الليلة غلام 
فسميته باسم 78 إبراهيم)9” , 
وتنافس الأنصار فيمن يرضعه» وأحبوا أن يفرغوا مارية للنبي كلل 


(۱) انظر: تهذيب الاسماء واللغات (۱۰۲/۱) شرح السئة للبغوي (۱۱4/۱6) دلائل النبوة 
(4۲۹/۵). 
(۲) الاستیعاب (6۲/۱). 
(۳) مسلم رقم (۲۳۱۵) في (الفضائل) (۱۸۰۷/4) وأو داود رقم (۳۱۲) وأحمد في المسند 
(۱۹/۳). 
۱۷۹ 


لما يعلمون من هواه فيها('» ودفعه رسول الله ی إلى أم سيف امرأة 
قین) يقال له أبو سيف9) . 


الأحاديث الواردة فى فضله : 
روى البخاري عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - أنه لما توقي 
إبراهيم قال رسول الله َة : «إن له مرضعا 7 الجنة) 9 , 


وفي البخاري, ایض عن عبد الله بى أوفى قال: مات يعنى. 


0 


إبراهيم - صغيراً ولو فضي أن یکون بعد محمدٍ 3 8 عاش ابنه ولکنْ 
ع 


وأخرج مسلم وأحمد عن أنس - رضي الله عله عن النبي ار 
قال: «إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي. وان له لظئرين تكملان رضاعه 
فى الجنة»۲؟ . 


وفانه رضي الله عنه : 
توفي إبراهيم ابن رسول الله يا يوم الثلائاء لعشر خلون من شهر 
دبیم الأول سنة عشر» وله O‏ تا ی تي ا 


قال أنس رضي الله عله في حدیثه في وت إبراهيم : «دخلنا مع 
رسول الله كل على أبي سيف القين» وكان ظثراً لإبراهيم -أي زوج 


.)٠١؟/1١( الاستيعاب (۰)4۲/۱ تهذيب الاسماء واللغات‎ )١( 

(۲) القين: الحداد. 

(۳) انظر المراجع السابقة. 

(4) البخاري رقم (۰۱۳۸۷ ۰۳۲۵۵ 1146) في الجنائز وفي بدء الخلق وفي (الأدب). فتح 
الباري (۰۲44/۳ ۰۳۲۰/۰ ٠١‏ /لالاة). 

(ه) البخاري رقم (1۱۹4) في (الأدب) باب من سمي باسماء الانبیاع) فتح الباري 
(۵۷۷/۱۰). 

(5) مسلم رقم (۲۳۱۲) في الفضائل (4 /۱۸۰۸) وأحمد في المسند ۱۱۲/۳ 

(۷) شرح السنة للبغوي (۰)۱۱4/۱4 دلائل النبوة (4۲۹/۵). 


۱۸۰ 


مرضعته» فأخذ رسول الله كله إبراهيم فقبله وشمه, ثم دخلنا عليه بعد 
ذلك وإبراهيم يجود بنفسه» فجعلت عينا رسول الله كله تذرفان . فقال له 
عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ . . فقال کار : «يا بنی إنها 
رحمة) ثم آتبعها باخری» فقال : «ان العين تدمع والقلب یحزن. وله نقول 
إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا [براهیم لمحزونون»(. 
وصلى عليه النبي ية ودفن بالبقيع - رضي الله عله وأرضاه ۳ . 
وهكذا نرى أن أولاد النبي بي قد ماتوا جميعا فى حياته إلا 
فاطمة رضي الله عنها فانها کانت أول من لحق اي وقد ماتت بعده 
سفية: اشا ولم يمتد نسل النبي یل الا من آولادها (الحسن 
والحسين) . 
أما زينب ابنته رضي الله عنها فإنها ولدت أمامة بنت أبى العاص» 
وقد تزوج علي رضي الله عنه أمامة بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها فلم 
تلد له» ثم تزوجها المغيرة بن نوفل فلم تلد له. 
وولدت له رقية رضى الله عنها لعثمان ابنه عبد الله فمات فى 
السادسة من عمره. ۱ ۱ 
آما أم كلثوم - رضي الله عنها فانها لم تلد لعثمان أحداً. وقد كان 
ذلك لحكمة آرادها الله عز وجل آشار إلى بعضها قوله تعالى : ما 
كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين وكان الله 
بكل شيء عليماً4”" اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته 
كما صليت على سيدنا إبراهيم» وبارك على محمد وعلى أزواجه 
وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. 
(۱) البخاري حديث رقم (۱۳۰۳) في الجنائز باب (قول النبي يي إنا بك لمحزونون) 
مسلم رقم (۲۳۱۵) في (الفضائل) باب (رحمته يي الصبیان والعيال» وتواضعه في 
ذلك) () 0۱۸۰۸-۱۸۰۷۸ 


(۲) دلائل النبوة للبيهقي (4۳۱/۰). 
(۲) الاحزاب, 1۰ . 


۱۸١ 


أمهات المؤمئين رضي الله عنهن 
زوجات النبي - و2 - 


آول نسائه وأفضلهن واحدی کوامل النساء الأربع في العالمين» وقد 
سبق الحديث عنها بتفصيل» لأنها أصل فروع الدوحة النبوية المطهرة 
والوحيدة التي لم يتزوج عليهاء والوحيدة التي لم تغضبه أبداء والتي كان له 
منها الولد من بين الزوجات. إلا ابنه ية إبراهيم عليه السلام» فإنه من 
مارية كما هو معروف» وإن كانت من مولیاته» وكانت مارية إحدى هدايا 
المقوقس ملك مصر إلى النبي 4لا . 

نعم إنها خديجة التي سبقت نساء عصرها إلى الاسلام؛ والتي حملت 
معه أعباء المرحلة الأولى وشدائدهاء والتي دخحلت حصار الشعب زوجاً 
للرسول ی والتي تنزل جبريل يقرئها من ربها السلام» والوحيدة من نسائه 
التي بشرها الله تعالى ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» 
والوحيدة من زوجاته التي دفنت بمكة» وقد آزرته ونصرته وواسته بنفسها 
وحسبها ومالها رضي الله عنها. 


۱۸۲ 


سودة بنت زمعة رضى الله عنها(*) 


لما توفیت خديجة رضي الله عنها, وکان عام الحزن. آشفق من 
حول الرسول بيا عليه من الوحدة والحزن على فراق الحبيبة وأم العيال. 
ورأت حولة بنت حكيم حال رسول الله لا وما نزل به » ودفعها 
إشفاقها عليه أن تفاتحه فى هذاالأمر الذي تعرف أنه ينكأ جرحه ويجدد 
حزنه» وإن لم يكن قد سلاء فقالت له: 
ويا رسول الله » کانی أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة)؟ 
فأجابها فى أسى : «أجل كانت أم العيال» وربة البیت» 
فسألته لماذا لا تتزوج؟ وعجب متسائلا من تلك التي يتزوجها بعد 
الناس إليك» فقال لها: لكنها صغيرة. فأجابته خولة: تخطبها ثم تنتظر 
بها حتى تنضج. وأما الثيب فهي سودة بنت زمعة بنت قيس بن 
عبد شمس العامرية القرشیة وأمها من خئولة جده عبد المطلب فهي 
الشموس بنت قيس بن زيد بن عمر النجارية. 
(#) انظر سیرتها في : «اسد الغابة» (۰)۱5۷/۷ «الاستيعاب» (۰)۳۲۳/4 «الاصابة» 
(؛ /۳۳۸) «طبقات ابن سعد» )٥4- ٥۲/۸(‏ «تاريخ الإسلام» )1٦/۲(‏ «جامع الأصول» 
)١46/9(‏ «شدرات الذهب» »۳٤/۱(‏ 50) «تهليب التهذيب» (475/17) «السمط 


الثمين» (۱۰۱) «مجمع الزوائد» (5148-1745/9). 
(۱) سيأتي تمام الحديث قريبا مع تخريجه. 


۱۸۳ 


ووافق الرسول بي على ما عرضته خولة» فقد ذَكْرٌ لأبي بكر صدقه وبلاءه 
فاحب أن يقربه صهراًء وذكر لسودة سبقها إلى الإسلام» وهجرتها مع 
زوجها إلى الحبشة» وترملها بعد زوجها وابن عمها المهاجر المسلم 
(السكران بن عمروبن عبد شمس بن عبد ود العامري)) وسواء صخت 
رواية موته في الحبشة أو رواية موته بمكة بعد العودة من الحبشة فيمن عاد« 
فإنها أرملة مسنة صابرة» لا تتوقع أن يتزوجها أحد بعد ترملها وهي في تلك 
السن. ومن لهذه الكسيرة الصابرة يأسو جرحهاء ويؤنس وحدتها إلا النبي 

الكريم » لا يتزوج كسائر الناس فحسب. وانما لوصل الوشائج وجبر 

الكسر» ورحمة الحزين. 

وتمت الخطبة والزواج في يسر وقلة كلفة بسودة التي أخذتها الفرحة 
حتى نسيت رزانة الكهولة» وكيف لا تفرح وتخف وقد أوشكت أن 
تصير زوجة لأكرم الناس وشريف قريش» ورسول الله كلو إنها ستصبح 
زوجاً لبي الذي تصلي وتسلم عليه في كل صلا محمد الذي تتقطع 
الأعناق دون التطلع إلى مكانته وشرفه عند الله وعند الناس» كل. 

وقد رضیها یلاو زوجاً وأكرمها واحترمهاء وانتقلت إلى بیته في مكة . 

وكانت امرأة طيبة القلب ضخمة الجسم حتى أن رسول الله ی كان 
يضاحكها إذا رآها تمشي على حالتها تلك. 

ولقد أحست بعد أن جاءت عائشة 0 000 الكريماتٍ - رضي 
الله عنهن جميعاً - إلى بيت النبي كل أنهن أكثر شباباً وجمالاً وخفة 
حركة» ورأت رسول الله ي مع ذلك 1 في القسط بینهن, إلا أنها 


(۱) وهو آخو سهیل بن عمرو. راجع: 
«أسد الغابة) (4۱۲/۲) «الاستیعاب» (۳۲۳/4) الاصابة ٤(‏ /۳۳۸) «مجمع الزوائد» 
(۲۶۱/۹). 
(۲) ابن سعد في الطبقات (4/۸). 


۱۸ 


بحس المرأة المجرية تدرك أن هواه مع غيرهاء فأشفقت أن يطلقها 
رسول الله ب وفي بعض الروايات أنه كاد أن يطلقها ‏ فقالت له: 
«أمسكني ووالله ما بي إلى الأزواج من حرص» ولكنني أحب أن يبعثني الله 
يوم القيامة الك وآهب ليلتي لعاثشت واني لا أريد ما تريد النسای 
ووافقها رسول الله ية أول الأمر» وجعل ليلتها لعائشة حتى يشعرها أنه قبل 
هبتها ثم قسم لها ليلتها مثل بقية ل لا 
ولا بهملها). 

وقد حجت مع الرسول حجة الوداع وکانت مع أمثالها من 
الضعفاء اسيا في امین تغل الم فى كر هر أعمال الحج كالتبكير 
بالتفرة من مزدلفة والرمي قبل الفجر والافاضة إلى مكة رضی الله 
عنهل") . ۱ 

وظلت عنده ی زوجاً بارة وأماً للمؤمنين ‏ حتی توفي عنها ڳلا 
وامتدت بها الحياة بعده حتی توفیت في أواخر خلافة عمررضی الله عنه( . 

رحم الله سودة» ما آبرها پرسول الله بل وما أحرصها على قربه 
وحبه» وحب هواه» رضي الله عنها. 


(۱) البخاري رقم (۵۲۱۲) في (النكاح) باب (المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها) من حديث 
عائشة - رضي الله عنها ‏ أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشت. وكان النبي ول يقسم 
لعائشة بیومها ویوم سودة. «فتح الباري» (۰)۳۱۲/۹ وأخرجه أيضاً في (الهبة) وزاد في 
آخره «تبتخي بذلك رضى رسول الله لله ۷. ومسلم رقم (IE)‏ في (الرضاع) باب 
(جواز هبتها نوبتها لضرتها) (۰)۱۰۸۰/۷ وأبوداود رقم (۲۱۳۵) في (النكاح) باب (في 
القسم بين النساء) (۰)۰۰/۷ والترمذي (۳۰۸۰) في التفسیر (۲۳۲/۵). 

(۲) البخاري رقم (۰۱۳۸۰ ۱:۸۱ في (الحج) باب من قدم ضعفة أهله بلیل فیقفون 
بالمزدلفة ویدعون. .) فتح الباري (۵۲۹۱/۳). ومسلم رقم (۱۲۹۰) في (العج) باب 
(استحباب تقدیم دفع الضعفة من النساء وغیرهن من مزدلفة إلى منى في آواخر الليالي قبل 
زحمة الناس واستحباب المکث لغیرهم حتی یصلوا الصبح بالمزدلفق )٩۳۹/۲(‏ 
والنسائي (۲۰۲/۵) في رالحج) باب (الرحصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصیح) . 

(۲) آخرجه البخاري في «تاریخه» (4۹/۱) وذکره أبن عبد البر في «الاستیعاب» (۳۲4/4). 


هما 


السيدة عائشة بنت الصدیق (*) 


هي السيدة عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. 
عرفنا أن التي خطبتها للنبي إل (خولة بنت حكيم) بعد وفاة السيدة 
رغبة رسول الله ی في خطبة عائشة فاستمهلتها حتى جاء زوجها أبو بكر 
فذكرت له خولة ما كان. فظن أبوبكر أن الأخوة التى بينه وبين 
رسول الله کار تمنع من ذلك فقال لها: «وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة 
اخیه», فرجعت خولة إلى الرسول وق فاخبرته بمفالة ايي بکره فلجابها 
النبي ‏ بي -: «قولي له أنت آخي في الاسلام. وآنا أخوك وابنتك تصلح 
لی »۲۲ . 
فذهبت إلى أبى بكر فابلغته ذلك فطلب منها أن تنتظره حتی يعود 
وخرج لا تدري فيم حرج » ولكن أم رومان زوجته قالت لخولة : «إن 
(#) راجع سیرتها في : «طبقات ابن سعد» (۰)۸۱-۵۸/۸ «تاريخ الفسوي؛ (۲۰۸/۳) «حلية 
الأولياءو (4۳/۲) «جامع الأصول» (۱۳۲/۹) «الاستیعاب» (85/4*) «أسد الغابة» 
(۱۸۸/۷) «الاصابة» (4 /۲۵۹) «البداية والنهاية» ٩۱/۸(‏ 44) «تهذیب التهذیب» 
(۲۳/۱۲ -۳۱) «شذرات الذهب» (۰۹/۱ )58-51١‏ «صفة الصضوة» (۱۵/۲) 
«خلاصة تهذیب الکمال» )4٩۳(‏ «مسند أحمد» «مجمع الزوائد» (۲۲۵/۹ -۲۵4۶) «کنز 
العمال» ۰۹۳/۱۳ 
(۱) أخرج البخاري في صحیحه حديث رقم (6۱۸۱) في کتاب رالنکاح) باب تزویج الصغار 
من الكبار. عن عروة: أن النبي ار حطب عائشة إلى أبي بكر فقال أبوبكر: «إنما أنا 


أحوك» فقال له ية : «أنت أي في دين الله وكتابه» وهي لي حلال» (فتح الباري) 
(۱۲۳/۹). 


كما 


المطعم بن عدي كان قد ذكر عائشة على ابنه جبيرء ولا والله ما وعد 
أبو بكر شیثاً قط فاخلف» وكان هذا سر خروجه في تلك الساع فذهب 
إلى مطعم وعنده زوجته أم جبيرء وكانا مشركين ليتحلل من وعده. فسألهما 
عن بقاء رغبتهما في تزويج ولدهما من عائشة فاسرعت المرأة قائلة :«يا ابن 
اي قحافة. لعلنا إن زوجنا ابننا ابنتك أن تصبئه وتدخله في دينك الذي 

نت علیه؟. فلم یجبها آبوبکره وانما سال زوجها المطعم بن عدي قائلا: 
«ما تقول هذه؟) فأجاب المطعم : «إنها تقول ذلك الذي سمعت». 


فاسرع أبو بكر فرحا بتحلله من وعده لهماء ولما وصل إلى بيته قال 
لخولة: (اذهبي إلى رسول الله ية وقولي له مرحباً وأهلاً). 

فعادت خولة بالبشرى إلى رسول الله ي فذهب إلى أبي بكر 
فعقد له عليها وهي يومئذ (في عمرها) بين ست أو سبع سنین). 

ويروي الرواة ومنهم البخاري ومسلم أن رسول الله بي رأى عائشة 
والملك يحملها في سرقة”) من حرير ويقول هذه امراتك فيقول 
رسول الله يكل : «إن كان من عند الله يمضه). 

وفي رواية الترمذي: (إن جبريل جاء بصورتها في خرقة من حرير 
خضراء إلى النبي الكريم ب فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة) 0 . 


(۱) جزء من حديث طویل آورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۰/۹ - ۲۲۷) وقال في 
الصحیح طرف منه» وروی أحمد بعضه صرح فيه بالاتصال عن عائشة وأکثره مرسل» وفیه 
محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غير واحد وبقية رجاله رجال الصحیح. وآورده الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري» (۲۲۵/۷) وقال «رواه أحمد والطبراني باسناد حسن». 
والأرجح أنها كانت في التاسعة أو أكثر قليلاً. 

(۲) سرقة: بفتح السين والراء والقاف أي قطعة قماش من حريرء وأن صورة عائشة كانت فيها. 
«فتح الباري» (۰)۲۲4/۷ «المصباح المنیر» (۲۷۹/۱). 

(۳) البخاري رقم (۰۳۸۹۵ ۰۵۰۷۸ 8۱۲۵ ۰۷۰۱۱ ۷۰۱۲) في (مناقب الأنصار) باب 
(تزویج النبي یل عائشة وقدومها إلى المدينة وبنائه عليها) وفي (اللکاح) باب (نکاح ب 

۱۸۷ 


وأمها: أم رومان بنت عامر من بني مالك بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضرء وقد روي عن الرسول ب أنه قال من سره أن 
ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان»۱ . 
ويوم توفيت نزل الرسول يه في قبرها واستغفر لها"). أما عائشة 
رضى الله عنها فهى تلك الصبية التي تفتحت مداركها على الإسلام في 
من خمس سئوات » وكانت لبيبة فصيحة راوية للشعر» وكانت كشأن نساء 
عشيرتها بني تيم محببات إلى الأزواج. 
وکانت أحداث الهجرة المباركة إلن المديلة» وبلغ الرسول ولا 
وأبو بكر مأمنهما في يثرب التي أصبحت بقدومه إليها منيرة» فسمیت (المدينة 
المنورة) على منورها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
وما إن استقر بالرسول ا المقام في مهاجره حتى بعث مولاه 
زيد بن حارثة ومولاه الآخر أبارافع ليحضرا بنات النبي يك وأرسل 
معهما أبو بكر إلى ولده عبد الله ليصطحب زوجته أم رومان وابنتيه اسماء 
وعائشة ويحضروا جميعا إلى المدينة» وكان الرسول يلاد قد اسر مسجده 
وبنى بيوته حوله(۲ . 
فلما وصل الركب بال النبي یز وال أبي بكر رضي الله عنه. لم 
- الأبكار) وباب (النظر إلى المرأة قبل التزويج) وفي (التعبير) باب (كشف المرأة في المنام) 
وباب (ثياب الحريم في المنام)» «فتح الباري» ۰۲۲۱/۷ .)۱۲۰/٩‏ ومسلم رقم 
)۲٤۳۸(‏ في (فضائل الصحابة) باب (فضل عائشة ‏ رضي الله عنها) والترمذي) رقم 
(۳۸۸۰) في (المناقب) باب (فضل عائشة - رضي الله عنها) .)٦١١/١(‏ 
(۱)» (۲) الاستيعاب لابن عبد البر (449/85) «الإصابة» لابن حجر (46۱/4) «طبقات ابن 
سعد» (۲۰۲/۸) «کنز العمال» (۳۶۱۸). 
ري راجع الطبقات لابن سعد (1۲/۸). 
۸۸ 


مدت بين عذقين من النخل فجاءتها أمها وبعض نساء الأنصار وهن يقلن : 
«علی الخير والبركة وعلى خير طائر)” . 

وبدأت عائشة حياة جديدة في كنف أكرم زوج وأحناه وأبره وآرحمه 
فقد كان پلاطفها. ويلاعبهاء ويأتيها ببنات من لداتها يلعبن معها وتصنع 
الدمى لتلعب بها وحين رآها مرة تلعب بدمية على هيئة حصان له أجنحة 
ساءل ایکا ۰ و و خیلا مجنحة يا عائشة» فقالت فى براءة: (أوما سمعت 
عن خيل سلیمال»(۲). ۱ 

وكانت عائشة في أول الأمر لا تحس ضيقاً بوجود زوجة أخرى سبقتها 
عند اي وهي السيدة سودة. ولكن لما جيء لها بضرائر احریات بدأت 

تحس أنهن جئن ليأخذن من حظها في هذا الزوج الحبیب نصيباً كان لها 
قبلهن .ولکن عائشة كانت تعرف مكانها في نفس الرسول الكريم يلا 
وقد ضمت إليها من زوجاته سودة وحفصة وصفية» في مواجهة أم سلمة وبقية 
الزوجات - فکن يناصرنها ويدعمن موقفها. 

وقد حدئت قصة المغافير التي نسجت بين عائشة ونصيراتها حين رأته 
يتأخر في طوافه اليومي على ببوت نسائه إذ يلبث عند السيدة زینب بنت 

جحش أطول مما یجلس عند غيرهاء حت اراد الح قور 

وکان بسب ذلك» فاتفقت مع صويحباتها | إذا دنا الرسول ية منهن أن يقلن 


(۱) البخاري رقم (۳۸۹4) في (مناقب الانصار) باب (تزویج النبي ب عائشة وقدومها إلى 
المدينة وبنائه بها)» «فتح الباري» (۲۲۳/۷) مسلم رقم (۱۲4۲۲) في (النكاح) باب 
(تزويج الأب البكر الصغيرة) (۱۰۳۸/۲) وابن ماجة رقم (۱۸۷۲) في رالنکاح) باب 
(نکاح الصغار یزوجهن الآباء) (۱۰۳/۱). وأو داود رقم )4٩۳۵ ۰٩۹۳۳(‏ في (الأدب) 
باب (الأرجوحة) . 

(۷) راجع ذلك في : البخاري رقم (۱۱۳۰) في (الادب) باب الابساط إلى الناس) «فتح 
الباري» (۰)۵۲۲/۱۰ وسلم رقم (۲46۰) في (فضائل الصحابة) باب (في فضل عائشة 
رضي الله عنها) (۰)۱۸۹۰/4 وآبو داود 4٩۳۱(‏ 4۹۳۲) في (الأدب) باب (اللعب 
بالبنات) (۲۲۷/۵) والنسائي في (عشرة النساء) (۷۰/۱) وابن سعد في الطبقات 
(1۲/۸). 

۱۸۹ 


له أكلت مغافیر() والمغافير ثمر كريه الرائحة» وكان النبي كَل یکره 
بوخ مته راح كه فلا لغرهن أنه انم شرن عن قلن له از فان 
بعضهن : (لعل نحله جرس العرفط). أي رعی زهر نبات المغافیر, وهذا الزهر 
یسمی العرفط فحرم على نفسه ذلك العسل. . 

وكذلك يوم أن جاءت حفصة» فوجدت مارية مع النبي يي في 
بيتها فغضبت حتى استرضاها بأن حرّم مارية على نفسه واستكتمها الأمر 
فأبلغته إلى عائشت. فانباً الله نبيه ب بالأمر وفرض له تحلة يمينه كما في 
أول سورة التحريم » وزجرهن الله أن يفعلن ذلك على ما كان لهن من منزلة 
عند رسول الله ييه وهددهن بالطلاق وأن يبدله خيرا منهن - وهجرهن 
الي يلي جميعاً شهرأ. وأنزل الله في شانهن هذا قوله سبحانه: # يا أيها 
النبي لم تحرم 00 الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفوز 0 
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم . ولد أ 
النبي إلى بعض أزواجه حدیثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف 
بعضه وأعرض عن بعضء فلما نبأها به قالت: من آنباك هذا قال: 
نبأني العليم الخبير: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهرا 
عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله آزواجا خيراً منکن مسلمات 
مؤمنات قانتات تاثبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً»” , ۱ 


(۱) انظر معنى «المغافير» و «العرفط» في النهاية في غريب الحديث «لابن الأثير» 
(۰۲۱۸/۳ ۲۷۲). 

(۲) تعدد الروایات في سیب نزول الایات : هل كان النزول تحريم العسل كما جاء في رواية 
الصحیحین وغیرها: من حدیث عائشة - رضي الله عنها و تحریم ماریتف كما رواه 
النسائي بسند صحیح عن عن انس والحاکم عنه وصححه ووافته الذهبي والدارقطني عن 
ابن عباس وأخرج الطبري له شاهداً مرسلا بسند صحيح عن زيد بن أسلم - التابعي 
ال 

)( سورة اا ١‏ 

۱۹۰ 


وقد وعت عائشة وهي في بيت الرسول ی من علم الدين وأدب 
الدنیا شیب کثیر وکانت فقيهة النساء في عصر الصحابة» ورغم تدللها 
وغیرتها كانت تلميذة نجيبة ومعلمة واعيةء حققت آمر الله لها ولزوجات 
النبي ی  :‏ واذکرن ما یتلی في بيوتكن من آیات الله با 
فکانت لبيبة أريبة سائلة ومسئولة. وقد حدث حادث الافك عقب عودتها من 
غزوة بني المصطلق, وبرأها الله مما قالواء فزادها ذلك شونا رود الك 

0 مرض رسول الله ی استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة 
ادن له فظل عندها حتی توفي بين سحرها ونحرهاه ودفن في بیتها. 


روى البخاري ومسلم وغیرهما عن عائشة - رضي الله عنها- 
قالت: توفي النبي ييه في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري2, 
وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض فذهبت اعوذهُ فرفع رأسه إلى السماء 


5 فهذان سببان صحيحان لنزول الاپات والجمع ممكن بوقوع القصتين» قصة العسل. 
وقصة ماریت وأن القرآن نزل فيهما جميعاً» وفي كل واحد منهما أسر الحديث إلى بعض 
أزواجه إلى أن قال «هذا ما تيسر من تلخيص سبب نزول الآية» ودفع الاختلاف في شأنه 
فاشدد عليه يديك لتنجو من الخلط والخبط». 

البخاري رقم (0151) في (الطلاق) باب (لم تحرم ما أحل الله لك) فتح الباري 
(۳۷۰/۹) وفي (الأطعمة) باب (الحلواء والعسل) وفي (الأشربة) باب (شراب الحلواء 
والعسل) وفي (الرطب) باب (الدواء بالعسل) وفي (الحيل) باب (ما يكره من احتيال المرأة 
مع الزوج والضرائر) وفي (التفسير) (تفسير سورة التحريم). 

ومسلم رقم )١1414(‏ في (الطلاق) باب (وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق) (۱۱۰۰/۲). وأبوداود رقم (۳۷۱۵) في (الأشربة) باب (شراب العسل)» 
والنسائي (*/۱۵۱) والحاكم (۰)4۹۳/۲ الدارقطني (۰)4۱/4 الطبري (8؟1/١4).‏ 

(۱) [سورة الاحزاب : ۳6]. 

(۲) حدیث الافك آخرجه البخاري بطوله برقم (۲۹۲۱) في الشهادات باب (تعدیل النساء 
بعضهن بعضا) وفي (المغازي) باب (حدیث الافك) وفي (تفسیر سورة النور) باب (لولا إذ 
سمعتموه ظن المژمنون والمومنات) وقد توسع الحافظ في شرحه لها «فتح الباري» 
(۲5۹/۶) و «مسلم» رقم (۲۷۷۰) والترمذي (۳۱۸۰) وعبد الرزاق .)٩۷۸(‏ 

۳( السحر في الاصل الرئة(النهاية لابن الأثی (۳4۲/۲) والنحر أعلى الصدر. 


۱۹۱ 


وقال: «في الرفيق الأعلى» ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة 
رطب فنظر | إليه النبي يي فظنت أن له بها حاجة» فأخذتها فمضغت 
راسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستن بها کاحسن ما كان مستناً ثم ناولنيها 
فسقطت يده أو سقطت من يده فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر یوم 
من الدنيا وأول يوم من الآخرة»“ 

وعاشت هي بعد النبي كك لتكون مرجعاً في السنة والفقيهة الأولى 
النبي ار وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل» . 

وظل يسألها علماء الصحابة وكبار علماء التابعين وأمد الله في حیاتها 
حتى توفيت عام سبعة وخمسين في شهر رمضان رضي الله عنهاء وصلى 
عليها أبو هريرة إذ كان أمير المدينة ودفنت بالبقيع ليلا . 

رحم الله أم المومنین عائشت ورضي عنها وأرضاهاء وأعلى في 
جنات الفردوس مأواها؛ وجمعنا بها في دار كرامته ومستقر رحمته» مع 
سيدنا رسول الله 1 وسائر أنبياء الله ورسله» ومع الصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن آولئك رفيقا. 


اللهم ات 


(۱) البخاري - واللفظ له - رقم (44۵۱) في (المغازي) باب (مرض النبي ی وموته)» «فتح 
الباري» (۱44/۸) ومسلم (۰۱۲۵۷/۳ ۱۸۹۳/4) وأحمد (*/۰4۸ ۰۷ ۰۷۷ ۰۱۲۱ 
۰ ۲۳۷ ۲۷) من طرق والحاکم (۷/4) وابن سعد (۲۳4/۲). 

(۲) ذکره الهيئمي في « الزواند» (۲4۳/۹) ونسبه للطبراني وقال: «رجاله ثقات» وهو في 
«المستدرك» .)١١/85(‏ 1 ۱ 

(۳) راجع «الطبقات» لابن سعد »)۷۷-۷٦/۸(‏ «المستدرك» للحاكم (5/4) «السمط 
الثمين» (۸۲) , 


۱۹۲ 


السيدة العابدة حفصة بنت عم ©*) 


لكر سار كس لاس ام 
بن فهر. 
وأمها ا ys E‏ 
رضي الله عنه . 
وقد ۱ ستشهد متأثراً بجراحه فى آحد(۲) , 
ولما انقضت عدة حفصة ذهب آبوها عمر یعرضها على آبي بكر 
فتوجه إلى عثمان بن عفان وکانت زوجته رفية بنت النبي بي قد توفیت 
فعرض عمر عليه ابنته حفصة ولکن عثمان اعتذر قائلا: «ما أريد أن أتزوج 
اليوم) . 
فوجد عمر في نفسه وانطلق إلى الرسول بي يشكو إليه ما لقي من 
(#) انظر سيرتها في : طبقات ابن سعد (۸۱-۸۱/۸) الاستیعاب (۲۱۸/4) اسد الغابة 
(۷/) الإصابة (۲۷۲۳/4) تاريخ الاسلام (۲۲۰/۲) تهذيب التهذيب 
(4۱۲-4۱۱/۱۲) شذرات الذهب (۱۰/۱ )١5‏ طبقات خليفة »)۳۳١(‏ مسند أحمد 
(۲۸۳/۲) المستدرك (۱9-۱4/4) مجمع الزوائد (۲44/۹) كنز العمال 01۹۷/۱۳ 


(۱) الاستیعاب (۰)۲۰۸/4 الاصابة 4 /۲۷۳). 
(۲) تاريخ الطبري (۰)۱۷۷/۳ سير اعلام النبلاء (۲۲۷/۲). 


۱۹۳ 


صمت أبي بكر ورفض عشمان . رضي الله عنهم أجمعين» فواساه 
النبي ول مبتسما وقال: «یتزوج حفصة من هو خير من عثمان ویتزوج عثمان 
من هي خير من حفصة» ۲ . 

وزوج النبي ال :مان اه ری ام کلشوم» وتزوج هو و 
حفصة» وحینما لقي عمر آبا بكر بعد ذلك اعتذر له أبو بكر قائلاً: «لا تجد 
علي يا عمرء فإن رسول ال ذکر حفصةء فلم أكن لافشي سر 
رسول الله يه » ولو ترکها لتزوجتها/) . 

وکانت حفصة تحس آنها ترب عائشة وکفء لهاء فعن عائشة ‏ رضي 
الله عنها - قالت: «هي التي كانت تساميني من آزواج النبي 426( ولما 
تزوج الرسول يلا باقي نسائه بعد زواجه بحفصة كانت حفصة في حزب 

عائشة ومعهما السيدة سودة والسيدة صفية بنت حيي» وبقية نسائه مع 

أم سلمة وزینب بنت جحش في حزب آخر. 

وبسبب هذه الغيرة حدئت قصة مارية وقصة المغافير التي سبقت. أما 
قصة مارية فقد أ تت إلى النبي بل في بعض شأنها وكان في بيت حفصت 
وكانت حفصة في خارج بيتهاء فلما جاءت وجدت مارية مع النبي ی في 
بيتها وقد أرخحى الستر فانتظرت غضبی حتى خرجت ماریقف ا 
تعاتب النبي 44 باكية تقول له أفي بيتي؟. . وفي نوبتي؟. . وعلى فراشي؟ 
فترضاها النبي بي وأسر إليها أنه قد حرم على نفسه ماريةء ویقال إنه 
أخبرها بحديث عن خلافة أبيها بعد أبي بكر واستكتمها الأمر كله“ . 


)١(‏ سبق تخريجه 
(۲) رواه البخاري وانظر هذا الأدب من أبي بكر رضي الله عله في حفظ سر رسول الله 2 
الذي كان قد ذكر حفصة معرضاً بخطبتها وهي في. عدتها. 
والتعريض في خطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن هو أن يلمح الراغب عن رغبته 
للمرأة أو لوليها . وأنه سيمخطبها بعد انتهاء عدتها. 
(۳) انظر سير أعلام النبلاء (۲۲۷/۲). 
(؟) سبق تخريجه 


۱۹ 


وكان حمل السيدة مارية من رسول الله و مثار غيرة زوجاته لأنهن لم 
بحملن مثلها وبخاصة عائشة وحفصت فاستخف حفصة الفرح بتحريم 
النبي وله لمارية» فأخبرت عائشة بما حدثها به النبي بء وأمرها أن 
تکتمه» وكان للوحي في ذلك مقال ذكرناه فيما ورد في سورة التحريم وقصة 
المغافير. 

وقد ذكر بعض الرواة طلاق النبي لحفصة وأن عمر حين علم بكى 
وحثا على رأسه التراب وهو يقول: «ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها». وأن 
البی يل ارتجعها بعد أن قال له جبریل : «أرجعها فإنها صوّامة قوامة وإنها 
زوجتك في الجنةء فراجعها النبي كلا“ . 

وينفي بعض العلماء خبر طلاقها. ولكن الثابت الصحيح أن 
النبي بو قد هجر نساءه شهرا. 

وقد توفي النبي ب عن حفصة وبقية من ترك من نسائه» فاقامت 
حفصة بالمديئة عابدة قانتة إلى إن توفيت في عهد علي على الأرجح عام 
سبعة وثلاثين والله أعلم. 


رحم الله حفصة, ما أكرمها وما أعظمها!! ورضي عنها وأرضاهاء 
وأعلى في جنات الفردوس مأواها. 


(ا) أخرجه أبو داود رقم (۲۲۸۳) وابن ماجه رقم )1١15(‏ من حديث أن رسول الله وَل - 
طلق حفصة ثم راجعها. في (الطلاق) باب (الرجعة) والنسائي (۲۱۳/۷) وابن سعد في 
رالطبقات) (۸4/۸) وأبو نعيم في (الحلية) (۵۰/۲) والحاكم في (المستدرك) (۱۵/4) 
والطبراني في (الكبير) كما في (مجمع الزوائد) (۲4۵/۹) وقال الهيثمي : «ورجاله رجال 


الصحیح) . 


(۲) الطبقات لابن سعد .)۸٦/۸(‏ 


۱۹ 


أم المساكين 


ال ر+م ة رید 0 بد .9 خزيمة*) 


هي أم المؤمنين السيدة زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن 
عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة وأمها هند بنت عوف بن 
الحارث بن حماطة الحميرية» فهی بهذا أحت أم المؤمنين السيدة ميمونة 
لأمها(!2 . 

تزوجها قبل الرسول يل ابنا عمه الحارث بن عبد المطلب: أولا: 
الطفيل بن الحارث» ولما طلقها تزوجها أخوه عبيدة بن الحارث(۲). 

وقيل في هذا أقوال أخرى منها أن عبد الله بن جحش كان زوجها قبل 
رسول الله یل حتی استشهد فى أحد”" . 

ومن المعروف أن عبيدة بن الحارث زوجها على الرواية الأولى كان 
أحد المبارزین في بدر وكان أول من أصيب يوم بدر» وأنهم حملوه 1 
بدر شهیدا, وقد تزوجها النبي الكريم ول في شهر رمضان عام ثلاثة للهجرة 


(*#) راجع . سيرتها في : طبقات ابن سعد )١١5-1١١6/48(‏ الاستيعاب (۳۱۳/4) الإصابة 
(4/ه١*)‏ أسد الغابة (۱۲۹/۷) شذرات الذهب (۰)۱۰/۱ المستدرك (۲۶-۳۳/4) 
مجمع الزوائد (۲4۸/۹). 

(۱) الاستيعاب (۰)۳۱۳/4 الإصابة (۳۱۵/4). 

(۲) سير آعلام النبلاء (۲۱۸/۲) الاصابة (/۰۳۱۵ ۰۳۱۰ 

(۳) الاستیعاب (۳۱۳/4) سير أعلام النبلاء (۰)۲۱۸/۲ 


۱۹۹ 


فمكثت عنده ثمانية أشهر وتوفيت في ربيع الآخر عام أربعة وعمرها حول 
الثلائین (۹۱. ۱ 

كانت تسمی أم المساکین لکثرة إطعامها ورعایتها لهم“ وکانت 
إقامتها في بيت النبي بيه شهورا معدودة مما جعل أخبارها المدونة عنها 
قليلة رضي الله عنها وأرضاهاء وأعلى في جنات الفردوس مأواهاء وجعلنا 
معها ومع نبينا محمد يي ومع |خوانه النبيين والشهداء والصالحين وحسن 
آولئك رفيقا . 


(۱) الإصابة (1/4*) الاستيعاب (۳۱۳/4). 
(؟) تاريخ الطبري (۳۳/۳) شذرات الذهب (۱۰/۱) سير أعلام النبلاء (۲۱۸/۲). 


۱۹۷ 


عقيلة بني مخزوم 
السيدة هند بنت أبي أمية (أم سلمة) 
رضي الله عنها*» 


هي أم المؤمنين السيدة هند بنت أبي أمية (الملقب بزاد الراكب) ابن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم' . 

وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جذيمة بن علقمة بن 
فراس الكنانية 

نشأت أم سلمة في مجد وسؤدد وغنی ورفاهية» فابوها حذيفة بن 
المغيرة من الأجواد المعدودين ولهذا لقب بزاد الراكب فقد كان لا يحتاج 
المسافر معه إلى أن يستصحب معه زاداً اكتفاء ببر حذيفة0». 

وقد انتقلت من هذا البيت إلى بيت زوجها ونظيره في الغنى والمجد 
وابن عمها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم. 


(#) راجع سيرتها في : طبقات ابن سعد )٩5۰-۸/۸(‏ الجرح والتعديل (414/4) السمط 
الثمين (۸۰) الاستيعاب (454/4) الإصابة )401١/4(‏ أسد الغابة (۳۶۰/۷) العبر 
(19/۱) التاريخ لابن معين (۷4۲) تاريخ الطبري (۱۷۷/۳) عيون الأثر (؟85/5) 
شذرات الذهب (1۹/۱) مسند أحمد (/۲۸۸) المستدرك )١19-١/4(‏ مجمع الزوائد 
(۲۶۵/۹) كنز العمال (1۹۹/۱۳). 

(۰)۱ (۲) راجع نسب قريش (۲۱) السمط الثمین (85) الاستیماب (424/4) الاصابة 
(4 /49۸). 

(۲) الاصابة (5 /40۸). 


۱۹۸ 


وأبو سلمة هو أخو النبي ی من الرضاعة. أرضعتهما ثويبة مولاة 
أبي لهب“ وهو أيضاً ابن عمة النبي لا فامه برة بنت عبد المطلب بن 
هاشم» وقد استخلفه النبي َة على المدينة حين خرج في غزوة العشيرة. 
وقد أسلمت أم سلمة مع زوجها آبي سلمة منذ أيام الدعوة الأولى » فهما من 
السابقين الأولين في الإسلام, فقد أسلم زوجها بعد عشرة فقط سبقوه إلى 
الاسلام وقد كانا من أول المهاجرين إلى الحبشة وهناك ولد لهما سلمة 
الذي یکنیان به ”“. 


وقد عادا بعد انتهاء حصار المشرکین للمسلمین في شعب 

أبي طالب . وکانا کذلك من اوائل المهاجرین إلى المدينة. 

وشهد أبو سلمة بدرا وأحد وفیها جرح. وتوفي بعد ذلك بسبب هذا 
الجرح فتایمت زوجه أم سلمة الصابرة المهاجرة التي لقیت في هجرتها ما 
لم پلقه غيرها. 

يحكي الرواة أنها لما خرجت مهاجرة مع زوجها إلى المدینة 
يحملها وابنها سلمة على بعير يقوده بهما تعرض لهم بعض قومها من بني 
المغيرة وقالوا له: «هذه نفسك قد غلبتنا عليهاء ارأيت صاحبتنا هذه. علام 
نترکها تسیر بها في البلاد» . ۱ 

ونزعوا خطام البعیر من يده» ومنعوها أن تهاجر معه, فلما رأى ذلك 
پنو عبد الأسد قوم أبي سلمة غضبوا ونازعوهم في سلمة وتجاذبوه معهم 
حتی آخذوه من آخواله وهم یقولون: «والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها 
من صاحبنا فما بلغوا ذلك إلا وقد خلعت يد الطفل سلمة من شدة ما 
جذبوه . 


(۱) نسب قريش (۳۳۷) جمهرة أنساب العرب (۱۳4). 

() الإصابة (4 /46۸). 

)۳( انظر قصة هجرتها إلى المدينة في : الاستیعاب (4۵6/4) الإصابة (46۸/4) السمط 
الثمين (۸۷) . 
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ومضی أبو لیه شیاه وحده» تقول أم سلمة: «وفرق بيني وبين 
زوجي وابني فکنت أخرج کل غداة وأجلس بالابطح فما آزال آبكي حتی 
آمسي سنة YT‏ ل 0( 
فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسکینة؟ فرقتم 
بینها وبين زوجها وابنها وما زال بهم حتی قالوا الحقي بزوجك). 

تقول فرحُلّت بعيري» ووضعت ابني في حجري ثم خرجت أريد 
زوجي بالمدينة» وما معي أحد من خلق الله » حتی إذا كنت بالتنعيم لقیت 
عثمان بن طلحة فقال: «أين يا بنت أمية).. فقلت: «أريد زوجى 
بالمدينة»» فقال: «هل معك أحد؟» فقلت: «لا والله إلا الله وابني هذاء 
فقال: «والله ما لك من مترك» وساق بها في أكرم صحبة رغم أنه كان لم 
يسلم بعد حتى أبلغها قبای وكان يسكنها أبو سلمة. 

وعاشت معه مجاهدة صابرة حتى رمي في عضله يوم أحد» ورقا دم 
الجرح بعد علاج» وأرسل النبي ل أبا سلمة قائداً لسرية إلى (قطن) ليغير 
على بني أسد فظفر بهم وعاد منصوراء لکن جرحه انتقض فمات» ودخل 
رسول الله ي على أبي سلمة بعد وفاته فأغمض عينيه» ودعا له» وصلى 
عليه وكانت وفاته في الثامن من جمادی الآخرة عام أربعة رضي الله 
نهب . 

ونظر رسول الله ب فوجد عقيلة قومها أم سلمة وزوج ابن عمته 
وأخيه من الرضاع أصبحت صبحت أرملة غريبة ومهاجرة وحيدة في بلد ليس لها فيها 
ولي حاضرء ولا ا کافل» ولها صغار آیتام» يحتاجون إلى من يقوم 
بشأنهم ويسهر عليهم» فترقب نهاية عدتهاء وأرسل إليها يخطبها» ووجمت 
أم سلمة العروب فهي ما كانت تظن أن تنال شرف الزواج من 
رسول الله د وما أسعدها أن تصبح ما للمومنین والمؤمنات» إلا أن حقه 
عليه الصلاة والسلام على الممنین والمؤمنات عظیم وحقه على زوجاته 
أعظم » فهل تراها تطيق القيام بهذا الحق وعندها مما تعرف من حالها ما 
يفسد على الزوج هناءه» فهل تنسيها الفرحة بشرف الزواج منه أن تكشف 

۷۰۰ 


عن تلك المنغصات حتى تعذر إلى الله ورسوله أنها لم تأل جهداً في 
الصدق والنصح. 

لهذا أجابت من جاء يبلغها خطبة رسول الله ككل لها قائلة: «مرحباً 
برسول الله كله ثم قالت: «إن في خلالاً ثلاثأ. 
١‏ -أنا امرأة شديدة الغیرة. 
۲ وأنا امرأة مصبية» أي ذات صبيان أرعاهم . 
٣‏ وأنا امرأة ليس لي هاهنا أحد من أوليائي فيزوجني . 

وكان عمر قد خطبها قبل ذلك فرفضته» ولكنه غضب لرسول الله وك 
أكثر مما غضب لنفسه, إذ ظنها أنها ترفض. وجاءها وهی من بنات أخواله 
فقال لها معنفاً: «أنت التي تردين رسول الله ل بما تردينه» فقالت: «يا ابن 
الخطاب لي كذا وكذا وذكرت أعذارها)». 

فجاءها رسول الله یز فقال: «أما ما ذكرت من غيرتك فإنني أدعو الله 
عز وجل أن يذهبها عنك. وأما ما ذكرت من صبيتك فان الله عز وجل 
سیکفیکهم وأما ما ذكرت من أنه ليس من أوليائك أحد شاهد فليس من 
أوليائك أحد شاهد ولا غائب يكرهني)20. 

ورعى النبي أيتامها وأكرم مثواهاء وأعز جانبها» حتى أنها بكت حين 
رأته في بيتها يضم إليه الزهراء وولديها الحسن والحسين ويقول: «رحمة 
الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» فقالت وهي تبكي ومعها 
ابنتها زينب» خصصتهم وتركتني وابنتي» فقال لها إنك وابنتك من أهل 
البیت»(). 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۰۳۱۳/۹ ۰۳۱ ۳۱۷) والنسائي في کتاب النکاح 
(281/5 ۸۲) وابن سعد في الطبقات )٩۰۱/۸(‏ وابن حبان في صحيحه (۱۳۸۲) 
وصححه» والحاكم في المستدرك (/۱۷) وصححه ووافقه الذهبي » وابن حجر في 
الإصابة (459/4) وأخرجه النسائي بسند صحیح. 

(۲) أحمد في المسند »۲۹٦/٦(‏ ۳۰6) وفي الفضائل (485) والدولابي في «الذرية الطاهرة» - 


۳۱ 


وعاشت في كنف الرسول يل قريرة العين» وكان من شرفها نزول 
الوحي بالتوية علی الي لبابة في پیا : 

وکان من يمن رأيها واصابته آنها آشارت على النبي با أن یخرج يوم 
الحديبية دون أن يكلم أحدا حتى ينحر بدنه ويحلق شعره ) وذلك حيئما أمر 
لاس أن يتحروا ويخلقوا فلم ينعلواء. وتحقق ظنها ين فمل الرسول قاق 
ما أشارت به فقد سارعوا جميعا يحلق بعضهم لبعض حتى كاد يصيب 
بعضهم بعضا" . 

وقد صحبت النبي في خیبر وفتح مكة وفي غزوة هوازن وفي حجة 
الوداع» ويوم قامت الفتنة في أيام حلافة الامام علي قدمت إليه ولدها عمر 
وعاشت حتى عام اثنين وستين حين توفيت رضي الله عنها وعمرها آربع 
وثمانون سنة؟). 

رحم الله أم سلمة» وأعلى منزلتها في فرادیس الجنان وجملنا وإياها 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئتك رفيقا . 


= رقم (۲۰۳) وراجع أيضاً: تفسير الطبري (۷/۲۷) والقرطبي (۱۸۲/۱6) والسمط 
الثمين (۲۰). 

(۱) أخرج خبر أبي لبابة بطوله البيهقي في «دلائل النبوة» )١7-1١5/54(‏ وهو في سيرة ابن 
هشام وتاريخ الطبري (۵4/۳) وترجمة أبي لبابة في «الاستيعاب» لابن عبد البر. 

(۲) البخاري رقم (۲۷۳۱) في (الشروط) باب (الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب) وفي (المغازي) باب (غزوة الحديبية) فتح الباري (۰۲۳۹/۰ 457/1) وأبو داود 
رقم (۰۲۷۹۵ )۲۷۹٦‏ في الجهاد باب (الصلح مع العدو) (۱۹6/۳) وأحمد في المسند 
(۰۳۲۳/4 ۰۳۲۰ ۰۳۲۸ ۲۳۱). 

(۳) أي : یجرح بعضهم بعضاً من السرعة. 

.)55١/54( الاصابة‎ )4( 


الحسيبة الكريمة أطولهن يدا 
السيدة زینب بنت جحش رضى الله عنها(*» 


هي أم المؤمنين وأكرم نساء النبي ككل ولياًء فقد كانت تقول له 
عنهن : «لیست امرأة منهن إلا زوجها أبوها أو آحوها أو أهلها غيري » 
زوجني الله من السماء»). 


وهي السيدة زيئبُ بنت جحش بن راب بن يعمر بن صبرة بن 
مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة, إحدى أمهات المؤمنين» 
وابنة عمة النبى جلف وأمها أميمة بنت عبد المطلب» عمة النبى عليه الصلاة 
والسلام() . 

تزوجها رسول الله ی بعد أن طلقها مولاه ومتبناه زید بن حارثة لیبطل 


بأمر الله قاعدة التبني الجاهلية التي كانت تحرم زوجة الابن بالتبني على أبيه 
الذي تبناه . 


(*) انظر سيرتها في : طبقات ابن سعد (۰۱۰۱/۸ ۱۱۵) تاريخ الفسوي (۷۲۲/۲) أسد الغابة 
(۱۲۰/۷) الاستيعاب (۳۱۷-۳۱۳/4) الإصابة ا العبر (۰۵/۱ ۲4) السمط 
الثمين (۱۰۷) عيون الأثر (۳۰۶/۲) المحبر (۸۵) تهذيب التهذيب (4۲۰/۱۲) شذرات 
الذهب (۰۱۰/۱ ۳۱) خلاصة تهذيب الكمال (411) مسند أحمد (4/5؟:7) المستدرك 
(۲۳/4 - 76) مجمع الزوائد (45/9؟ )۲٤۲۸-‏ كنز العمال (۷۰۰/۱۳). 

(۱) ذكره الحافظ 8 حجر بهذا اللفظ في «الإصابة» (۳۱۳/4) من طريق عبد الواحد بن 
آبي عون» واصله في الصحيح رواه البخاري في (التوحيد) باب (وكان عرشه على الماء) 
فتح الباري )4١7/1(‏ وهي - رضي الله عنها - شیر إلى قوله تعالى : « فلما قضى زيد 
منها وطرأ زوجناكها » [الأحزاب: ۳۷]. 

(۲) راجع نسبها في : دلائل النبوة للبيهقي (۲۸۰/۷) (الاستيعاب) لابن عبد البر (4 /۳۱4). 


۳۳ 


ولزيد بن حارثة زوجها الأول قصة يحسن أن نشير إليها: «خرجت به 
أمه تزور أهله من طيء, فاخذه بعض المغيرين من بني القين بن جسر 
فباعوه وهو صبي » فاشتراه حكيم بن حزام وأخذته منه عمته خديجة. ثم 
وهبته لزوجها الأمين محمد بن عبد الله هي وكان أبوه شاعراً ومن أشراف 
قومه بني كلب فخرج مع عمه يبحثان عنه حتى لقياه في مكة وعرفا أن سيده 
هو الأمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي يل فانطلقا إليه وقالا 
له: يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومه. أنتم جيران الله » تفكون العاني 
وتطعمون الجائع » وقد جتناك في ابننا فتحسن إلينا في فدائه فقال لهم 
محمد بن عبد الله كل : «آوغیر ذلك؟؟. . فقالا ما هو؟ فقال ادعوه وأخیره 
فان اختارکما فذاك. ون اختارني فوالله ما آنا أختار على من اختارنی 
أحداء فوافقا على ذلك راضيين. ۱ 

ودعي زيد فعرفهما وخيره محمد الأمين ی فاختار سيده 
ا ل فقال له آبوه: یا زید اتختار العبودية علی ابيك وأمك وبلدك 
وقومك !۱۱ فانظر كيف آنساه بر مولاه الأمين» وحسن معاملته أهلّه وعشیرته 
وبلاده!! وفضل العبودية على الحرية» ذلك أنه كان يرى في مولاه الأمين 
الأعل والعشيرة» والأب والأخ والقريب وما هو أجل من ذلك 7 . عند 
ذلك أشهد مولاه محمد الأمين ية الناس أنه أعتقه وتبنای وأنه منذ اليوم 
صار أنه وارثا وو فاصبح_ ينادى بين الناس زید بن محمد وجاء 
الاسلام فکان أول الموالي | (سلام(۱). 

واحی النبي 4 بینه وبين عمه حمزة - رضي الله عنه - وزوجه 
زيلب ابنة عمته تن - رغم رفضها وفي هذا ۳ الآية الكريمة: #وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آفزا أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً 94). 
(۱) راجع تاريخ الطبري (۲۱۵/۲). 


(۲) [سورة الأحزاب : ۳۹] وانظر صحیح مسلم حدیث رقم (۱4۲۸) في (النکاح) باب (زواج 
زینب بنت جحش ونزول الحجاب). 


ومع إتمام الزواج كانت زینب تضيق به وترى لنفسها ولنسبها من 
الفضل والسمو وعلو المنزلة ها جعلها تترفع عليه» فكان يشكو ذلك إلى 
رسول الله یا فكان يأمره بالصبر وحسن المعاشرة. 

وقد زعم بعض القدامى والمحدثين أن رسول الله ب رآها بعد 
ذلك فوقع حبها في قلبه وهي روايات لا تعدو أن تكون من دس 
القصاصين ونسج الإسرائيليين الذين ينسبون ما هو أشنع من ذلك لانبيائهم , 
ومهما قيل في ناقليها من صدق وضبط كالطبري والزمخشري فإن القواعد 
المقررة التي تثبت العصمة للرسل تؤكد بعد هذه الأقاصيص عن الحقيقة 
وما من شك أن عشق النبي لزوجة رجل آخر يتنافى مع العصمة التي تعني 
طهارة ظاهرهم وباطنهم من الإثم بل ومن شبه الثم ولو قيل عن واحد منا 
يتكرم في نفسه إنه عشق امرأة صديقه لعامة الناس لتجنبوه فكيف لو كان نبيا 
ورسولاً. وما معنى حفظ الله له إذا تركه يقع في مثل هذا وكيف وقد أمره 
الله بعکس ذلك : ل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ‏ وليست 
هذه أول فرية في حق نبي تسردها الكتب قديماً ويدافع عنها دون إرادة 
ال كارن جد وقد وضعها أعداء الرسل بقصد التطاول على مقام 
العصمة الواجب لهم. 

ويقع SS‏ پشریه 
ارس بإثبات أمثال هذه الاقاصیص. ونسوا أن الرسل مع أنهم بشر من 
البشر. الا أن لهم خصوصية ليست لسائر البشرء وهي العصمة التي تنافي كل 

ما يرذلون به ویعابو فضلا عن منافاتها لما به يأثمون» وقصتهم هذه حول 
السيدة زينب تكاد تتفق مع ما زعموه وردده كثير من المفسرين حول نبي الله 
داود زاعمين أنه رأى زوجة أوريا فاعجبته» وكيف احتال ليتزوجها مع 
كثرة ما عنده من الزوجات» وكل موقف من أحداث. هذه القصة المزعومة 
يخرق العصمة» ويهدم طهارة النبوة» وليس إثبات بشرية الرسول ية في حاجة 
إلى مثل هذه الأقاويل“ وليست زينب بالتي لم يرها النبي آلاف المرات 
(۱) وقد رد هذه الأقاويل جهابذة النقاد من ائمة الحديث والفقه كالحافظ ابن حجر في «فتح = 
۳۰۵ 


قبل زواجها حتى یفاجاً بعد زواجها بهذا الجمال الباهر» ولو كان الأمر كما 
يزعمون لتزوجها بكرأء وقد كانت زينب طامعة بهذا الزواح؛ حريصة عليه. 


وقد بينت الآية الكريمة أن هذا الزواج كان أمرأ إلهباً» ولم يكن هوى 
بشرياء وان تحرج النبي ييه من ملابسات هذا الزواج ومخالفته لعادات 
قومه هو مناط القضية وليس تحرجه ية من عشق امرأة متزوجة: «ما كان 
على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان 
آمو الله فدرا مقذوراء الذين فلغون رسالات الله ويطفوي ولا پخشون هذا 
إلا الله وكفى بالله حسيباً 4“ فهذا أمر فرضه الله له وبين في السياق 
اللاحق بل والسابق را نشي الآ ثبل تن # فلما قضى زيد منها 
وطراً زوجناكها 4 ثم بين علة هذا الزواج بقوله: ل لكيلا يكون على 
المومنین حرج في آزوا- اج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً f‏ وكان في الآية 
التالية لفرض هذا الأمر قوله تعالی : 8 ما كان محمد آبا آحد من رجالکم 
ولکن رسول الله وخاتم النبيين وکان الله بکل شيء عليماً 4< . 


فالقضية في السياق كله قضية | الخاء أ ثر التبني وعدم معاملة المتبني 
مثل ابن الصلب في. تحريم زوجته على أبيه. 


إخبار تكليف ليهيئه لما سيحدث حين يحدث وهذا هو الذي أخفاه النبي» 
ولم يحاول رغم علمه بالنتيجة أن يجعل ذلك ذريعة لأمر زيد بطلاقهاء فلما 


= الباري» (50/8) وابن العربي في «أحكام القرآن» (۰۱۵۳۰/۳ ۱۵۳۲) وابن كثير في 
تفسيره (455/8) والألوسي (۰۲4/۲۲ ۲۵). 

(۱) [سورة الأحزاب: ۰۳۸ ۳۹]. 

(۲) [الأحزاب : ۳۷]. 

(۳) [الاحزاب : ۳۷]. 

(4) [الأحزاب: 4۰]. 


طلقها زيد أنزل الله ما أخبر به نبيه من أمر زواجه بزينب حتی يكفي 
ال 46 حرج السمي والخطبة لما یعلمه سبحانه وتعالی من غرابة ذلك 
الزواج في نفوس القوم. وبهذا لا یکون لرغبة الرسول يي أي دور في إتمام 
هذا الزواج لیکون آبعد للتهمة وأبرأ لوجدان الرسول يلاو فالله سبحانه 
وتعالی بتدبیره قد تولی الأمر كله» حتی عقد الزواج‌فالنبي بلا أخفى علمه 
تا سگرن واخ ترجه مما سیفرل الثافن» 

وعاشت زينب في بيت رسول الله عزيزة كريمة برة تقية عابدة 
زاهدة صناعاً'» تعمل بيدها لتتصدق» ولهذا تحقق فيها قول الرسول بلا 
لنسائه: «يتبعنى أطولكن يدأ» وكان طول اليد هو سخاؤها بالصدقة. قالت 
عائشة فكنا إذا اجتمعنا بعده نمد آیدینا في الجدار نتطاول» فلم نزل نفعله 
حتى توفيت زینب. وكانت امرأة قصيرة ولم تكن رحمها الله أطولنا فعرفنا 
آنما أراد الصدقة وكانت صناع اليد فكانت تدبغ وتخرز وتصدق” . 

حدثوا أن عمر بن الخطاب -رضی الله عنه - أرسل إليها عطاءها وهو 
اثنا عشر ألف درهم فغطته بثوب ثم قالت لبرزة بنت رافع : «أدخلي يدك 
فاقبضى منه قبضة فاذهبی إلى آل فلان وآل فلان من أيتامها وذوي رحمها 
فقسمته فبقيت منه بقية فقالت لها برزة غفر الله لك» وال لقد كان لنا في 
هذا حظ» فقالت لها زينب» فلکم ما تحت الثوب» تقول برزة: فرفعنا الثوب 
فوجدنا خمسة وثمانين درهما ثم رفعت زینب بيدها داعية فقالت: «اللهم لا 
يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا». 


)١(‏ يقال امرأة صناع: إذا كانت لها صنعة تعملها بيدها وتكسب منهاء ويقال للرجل صنع 
النهاية (5/9ه) . 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱۰۸/۸) وسنده قوي والحاكم في المستدرك (۲۵/4) 
وصححه ووافقه الذهبي. وهو في صحیح مسلم برقم (1405) عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت قال رسول الله كله «اسرعکن لحاقا بي أطولكن يدا» قالت: فکن یتطاولن 
أيتهن اطول يداً قالت فکانت أطولنا يدأ زینب لأنها كانت تعمل بیدها وتصدق. 

(۲) طبقات ابن سعد (۰)۱۰۹/۸. ۱ 

۳۷ 


واستجاب الله دعاءها فماتت فى عامها ذاك سنة عشرين ‏ رضى الله 
عنها ب وكان أعجب رثاء لها قول . منافستها وضرتها عائشة : رلقد ذهنت 
حميدة متعبدة مفزع اليتامى والأرامل» - رضي الله عنها -. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دكانت زينب بنت جحش تساميني 
في المثرلة عند رسول الله 7 ولم ار وق یو في الدين من رشب 
لله وأصدق حدیت وأوصل للرحم» وأعظم صدقة ‏ وأشد ابتذ الا 
لنفسها في العمل. والذي تصدّق به وتتقرب به إلى الله تعالى. 
رحم الله زینب» ورضي عنها» وأعلى في جنات الفردوس درجاتها 
مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین » وحسن أولئك رفيقاً. 


(۱) أخرجه مسلم في (فضائل الصحابة) حدیث رقم (۲۲۲) وأحمد في المسند (/۱۵۱) 
وانظر خبر وفاتها في (سیر أعلام النبلاع) (۲۱۲/۲). 
۳۸ 


عقيلة خزاعة 
السيدة جوپرية بت الحارث المصطاقة 
رضي الله عنه(*) 


هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن 
جذيمة وهو المصطلق بن عمروبن ربيعة بن حارثة بن عمرو الخزاعية 
المصطلقية . 

كانت قبل النبي ي زوجا لمسافع بن صفوان من بني عمومتها("©.. 

حدثت غزوة المريسيع وسُبيَ فيها بنو المصطلق لأنهم كانوا وحدهم 
أن زعيمهم الحارث ابن أبى ضرار يستعد لغزو المدينة فعاجله النبى كَل 
وأغار عليه عند ماء يقال له المريسيع› فلما هزموا فر من بقي منهم وسبي 
نساژهم ومن بين السبايا كانت برة بنت الحارث؟. 

ویقول ابن هشام أن آباها ساق ابلا لفدائها؛ وحين قرب من المدينة 
آعجبه من إبله بعیران فأخفاهما في شعب من شعاب وادي العقیق ثم جاء 
ببقية الابل إلى النبي بي فقال النبي يل : «أين البعیران اللذان بالعقیق؟ 


(#) راجع سیرتها في: طبقات ابن سعد (۱۲۰-۱۱۰/۸) تاريخ الفسوي (۲۲۲/۳) 
الاستیعاب (4 /۲۵۸) الاصابة (۲۹۵/4) آسد الغابة (67/۷) تاريخ الاسلام (۲۷۰/۲) 
تهذيب التهذیب (4۰۷/۱۲) شذرات الذهب (۱/۱) مسند أحمد (/۰۳۲6 444) 
المستدرك (4 /۲۵ -۲۸) مجمع الزوائد (۲۵۰/۹) كنز العمال (۷۰۹/۱۳)- 

(۱) ابن سعد في الطبقات (۱۱5/۸) والمستدرك (۲/4) الاصابة (۲۹۹/4). 

(۲) الخبر أورده البيهقي في (دلائل النبوة) (41/4) وابن هشام في السيرة. 

۳۹ 


فقال الحارث أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فوالله ما اطلع على 
ذلك إلا الله . 

عند ذلك خطب النبى بل ابنته برة وسماها جويرية9 . 

أما رواية أبي داود وغيره فتقول : إن جويرية لما قسم السبي وقعت 
في سهم ثابت بن قيس بن شماس» وكاتبته لتفدي نفسها على تسع أواق ثم 
جاءت إلى النبي تستعينه في الاداء فعرض عليها أن يؤدي عنها ويكون ذلك 
مهرها فيتزوجها فقبلت. 

فلما سمع المسلمون خبر زواجها من النبي بل وفي أيديهم 
السبايا من قومها قالوا أصهار رسول الله به فاعتقوهم جميعا ولهذا تقول 
السيدة عائشة: فما نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منهاء وأسلم 
قومها جميعاً. 
وخمسين ‏ رضي الله عنها . 


(۱) راجع : سيرة ابن هشام (۳۰۸/۳) السمط الثمين (۱۱۷) عيون الاثر (۳۰۵/۲). 
(۲) آخرج مسلم في صحیحه (۲۱6۰) عن ابن عباس رضي الله عنه - . 
۳۱۰ 


السيدة صفية بنت حبی 
رضى الله عنها(*) 


هي السيدة صفية بنت حبي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن 
كعب بن أبي حبيب من بني النضير من سبط هارون بن عمران أحد زعماء 
اليهود وأمها برة بنت سموال , 

كانت زوجاً لسلام بن مشكم الشاعر ثم تزوجت من بعده كنانة بن 

وقد تزوجها النبي يي في سنة سبع بعد سبيها يوم خیبر» وكانت 
في سهم دحية الكلبي» ويقال إن النبي بي عوضه عنها حين قيل إنها 
سيدة قريظة والنضير وما تصلح إلا لك فاعتقها وتزوجها9©. 


( # ) طبقات ابن سعد (۱۲۹-۱۲۰/۸) الاستيعاب (۳4۹/4) الإصابة (45/4") أسد الغابة 
(۱۹۹/۷) تاريخ الإسلام (۲۲۸/۲) العبر (۰۸/۱ 685) تهذيب التهذيب (4۲۹/۱۲) 
شذرات الذهب (۰۱۲/۱ 081) مسند أحمد (5/>مم) المستدرك (۲۹-۲۸/4) جامع 
الأصول )١417/8(‏ مجمع الزوائد (۲۵۰/۹) كنز العمال (۰1۳۷/۱۳ 4۰۷). وسموءل 
تعريب لاسم (صاموئیل) بالعبرية. 

.)"45/4( الإصابة (47/5") الاستيعاب‎ )١( 

(۲) سئن أبي داود حديث رقم (448) (۳۹۸/۳). 

(۴) البخاري رقم »47٠١(‏ 4۲۰۱) في المغازي باب (غزوة خيس (فتح الباري) (459/17) 
ومسلم في (النكاح) باب (فضيلة اعتاقه أمة ثم يتزوجها) (۰۱۰4۳/۲ )٠٠٤١‏ وأبو داود 
۷ ۲۹۹۸) في الخراج والإمارة باب (ما جاء في سهم الصفي) (۳۹۹/۳) والنسائي 
في (النكاح) باب (البناء في السفر) وابن ماجة رقم (۱۹۵۷) في (التكاح) باب (الرجل 
يعتق أمته ثم یتزوجها) . ۱ 
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وفي رواية ابن إسحق أنها سيقت مع ابنة عم لها من سبايا حصن 
القموص يقودهما بلال فمر بهما على قتلى المعركة فصرخت المرأة وصكت 
وجهها فامر النبي يه بإبعادهاء وأردف صفية خلفه وغطاها بثوب» فعرف 
'الناس أنه اصطفاها لنفسه وقال لبلال: «أنزعت الرحمة من قلبك حين تمر 
بالمرأتين على قتلاهما)0 . 


ويحكى أن صفية رأت قبل ذلك أن القمر وقع في حجرها فذكرت 
ذلك لزوجها فلطم وجهها وقال لها إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني عند 
ملك العرب» فلم يزل أثر اللطمة خضرة في عينيها حتى سباها 
رسول الله 5لا" . 


وأعرس بها الرسول ب في الطريق بمكان يقال له (الصهباع)) وأنزلها 
في المدينة في بيت حارثة بن النعمان وقد تسامع النسوة بجمالها فجئن 
يرن لها حتی إن عائدة جات متكرة سب تفر لها مرف لبي ا 
فسألها: «كيف رأيت يا شقيراء» فقالت في غيرة :رأيت يهودية, فقال لها 
الرسول ي : «لا تقولي ذلك فإنها أسلمت وحسن اسلامهام). 


وقد تكلمت حفصة وعائشة مرة عن أصل صفية اليهودي فجاءت باكية 
وأبي هارون وعمي موسی ) 20 وتوفي الرسول الكريم ود وهي في نسائه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في (دلائل النبوة) (۲۳۲/۶) وذكره ابن حجر في (الإصابة) 
)۳61/6 1 . 

(۲) البيهقي في (دلائل النبوة) (۰۲۳۰/4 ۲۳۲) وأورده ابن حجر في الإصابة (741/84) 
واللفظ له وجاء في لفظ البيهقي أن الذي لطمها هو زوجها. 

(۲) البخاري رقم (4۲۱۱) في المغازي باب (غزوة خی (4۷۸/۷) وأبو داود. 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۰۱۲۵/۸ ۱۲۰) ورجاله ثقات ولکن فيه انقطاع. 

(ه) آخرجه أحمد (۱۳/۳) والحاکم في المستدرك (4/4) والترمذي رقم (۳۸۹۶4) عن أنس 
رضي الله عنه وقال حديث حسن صحیح. 

۳۲ 


عزيزة كريمة» وكانت تضع أيام فتنة عثمان معبراً بين منزلها ومنزل عثمان 
لتنقل إليه الطعام والماء) وتوفیت عام خمسين. 

رحم الله صفية» ورضي عنهاء فقد بوأها زواجها المبارك بالنبي كل 
منزلة عاليةء ورفعها إسلامها إلى أن تكون إحدى أمهات المؤمنين 
الطاهرات» وواحدة من أهل البيت الطاهر الزكي» بيت النبي عليه الصلاة 
والسلام . 


)١(‏ ابن سعد في الطبقات. 


۳۱۳ 


السيدة رملة بنت أبى سفيان 


أم حبيية(*) 


هي السيدة رملة بنت أبي سفيان صخربن حرب بن أمية بن 
عبد شمس» كنيتها (أم حبيبة) وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية بن 

ولدت بمكة قبل البعثة بسبعة عشر عاماً وتزوجها حليف قومها 
عبيد الله بن جحش أخو السيدة زينب بنت جحش أم المژمنین). 

وهاجرت أم حبيبة مع زوجها إلى الحبشة وهناك ولدت حبيبة التي بها 
كنيت وارتد زوجها عن الدين وتنصر هناك أما هي فقد أصرت على الإسلام 
وانقطع ما بينهماء وقتلت الخمر عبيد الله بن جحش هناك . 

وأرسل النبي بي يخطبها ووكل النجاشي ليعقد له عليها ‏ وكان قد. 
أسلم سراً ‏ فارسل إليها النجاشي من يبلغها ذلك فوكلت خالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية ليزوجها. 

وحضر مهاجرو الحبشة مجلس العقد. وقدم النجاشي المهر عن 


(*) انظر سيرتها في : طبقات ابن سعد (95/48- )٠١١‏ التاريخ لابن معين (75) (تاريخ 
الفسوي) (۳۱۸/۲) الجرح والتعديل )41۱/٩(‏ أسد الغابة (۱۱۵/۷) الاستيعاب 
)۳۳۹/٤(‏ الإصابة (۳۰۵/۶) شذرات الذهب (04/۱) تهذيب التهذيب (4۱۹/۱۲) 
مسند أحمد (۰۳۲۵/۰ ۲8) والمستدرك (۳۰-۲۰/4) مجمع الزوائد (۲4۹/۹). 

.)۲۸۰/۷( الإصابة () /۳۰۵) دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(۲) المستدرك (۲۰/4) طبقات ابن سعد (4۷/۸) الاستیعاب (44۰/4). 


۳۹4 


رسول الله بء وأقام لهم النجاشي وليمة» وأرسل نساؤه الطرف والهدايا 
من طيب وغيره إلى أم المؤمنين المهاجرة أم حبيبة. 

ومرت الأيام حتى عادت أم حبيبة عام سبعة إلى المدينة مع بقية 
العائدين من مهاجري الحبشة. وفيهم ابن عم النبي وشبيهه جعفر بن 
أبي طالب الذي وصل والنبي با عائد بالنصر من خيبر» فوثب إليه وعانقه 
وقال له: «أشبهت لقي وتخلقي ما أدري بأيهما أسر أكثر بفتح خیبر أم 
بقدوم جعفر»(. 

وتمر الأيام بعد ذلك, وتنقض قريش عهد الحديبية» ويأتي آبو سفیان 
إلى المدينة يحاول إصلاح ما فسد» فيبدأ ببيت ابنته e‏ له 
عند النبي ييل فيشد في العهد ويزيد في المدة ويزول شبح الحرب. 

ولما دخل أبو سفيان بيت ابنته واتجه ليجلس على فراش النبي تا 
أبت عليه ذلك. وطوت عنه الفراش» فتعجب منها أبوها أشد العجب 
وسألها: أطويته رغبة بي عن الفراش أم رغبة بالفراش عني؟ فتجيبه: هو 
فراش رسول الله ول وأنت رجل مشرك فلا ينبغي لك أن تجلس عليه! 
فيجيبها في حسرة : لقد أصابك بعدي شر . 

وعاشت بعد رسول الله ی إلى عام ازع وأربعين في المدينة حيث 
توفيت رضي الله عنهل(؟. 


(۱) أخرجه ابن سعد 0۲۳/۸ والحاكم في «المستدرك» )۳11/۳( وقال: وإنما ظهر بمثل 
هذا الاسناد الصحيح مرسل وقال الذهبي : «وهو الصواب» وانظر اسد الغابة (۱ /۳۶۲). 
() احرج" الخبر بطوله: - 
ابن سعد في «الطبقات» (۰۹۹/۸ ۱۰۰) والييهقي في «الدلائل» ٩-۸/۰(‏ وابن 
هشام في السيرة ونقله ابن کثیر في البداية والنهاية (ع/۲۸۰) وابن القیم في «زاد المعاد» 
(۳۹۱۷/۳). 
(۳) الاستیماب (4۳۹/4) سير اعلام البلاء (۲۲۲/۲). 


1° 


السيدة ميمونة الهلال2(*) 


هي السيدة ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن 
رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامربن صعصعة بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر. 

وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة الحميرية وفیل 
هى كنانية» والسيدة ميمونة هی خالة ابن عباس وخالد بن الوليد وأبناء جعفر 
الطيار. وكان اسمها برة فسماها النبي كل میمونة). وهي أيضاً آحت 
أم المؤمنين السيدة زينب بنت خزيمة لأمها. 


ترملت ميمونة وهي شابة في السادسة والعشرین» وكان زوجها 
أبا رهم بن عبد العزى العامري من بني عمومتها" . 


(*) انظر سيرتها في : «الطبقات» لابن سعد (۰)۱۳۲/۸ طبقات خليفة (۸۱۲/۲) أسد الغابة 
(۰)۲۷۲/۷ الاستيعاب (٤/٤١٠)ء‏ الإصابة (4۱۱/4) السمط الثمين (۱۱۳- ۰۱۱۰ 
تاريخ الاسلام (۰)۳۲4/۲ العبر (۰۸/۱ ۰46 »)٥۷‏ مسند آحمد (۰)۳۲۹/۲ المستدرك 
(۳۰/4- ۳۳) مجمع الزوائد ۰)۲4۹/۹٩(‏ كنز العمال (۷۰۸/۱۳). منتخب من کتاب 
أزواج النبي کل .)٩۳(‏ 

(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (/۳۰) وصححه ووافقه الذهبي . وابن سعد في 
«الطبقات» (۰)۱۳۷/۸. 

(۲) تاريخ الطبري (۱۷۸/۳) سير اعلام البلاء (۲۳۹/۲). 


۳۹۹ 


وفي عمرة القضاء في العام السابع من الهجرة خطبها 
رسول الله از . 

وبنی بها الرسول ية عند منصرفه من عمرة القضاء بمکان قرب 
التنعیم اسمه (سرف)) يروي الرواة أنه لما جاء‌ها البشیر بخطبة 
الرسول لاء لهاء كانت على بعیر فالقت بنفسها فرحة وهي تقول: «البعير 
وما عليه لرسول الله و4 /. وعاشت ميمونة في كنف رسول الله بي حتی 
انتقل إلى جوار ربه. وتوفیت رضي الله عنها بسرف ودفنت بموضع قبتها 
التي زفت فیها إلى النبي یل رضي الله عنها). 


هؤلاء هن زوجات رسول الله كله وهن إحدى عشرة امرأة من 
أمهات المژمنین مات منهن فى حيانه اثنتان: خديجة وتوفيت فى مكة 
المکرمة» وزينب بنت خزيمة وتوفيت في المدينة المنورة» وتوفي ب4 عن 


0 


ا ا 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۳۲/۸) الاصابة (۰)4۱۱/4 الاستيعاب (4 /6۰۵). 

(۲) منتخب من کتاب آزواج النبي از (55), سير أعلام النبلاء (۲۳۹/۲). 

(*) ذکره السهيلي في «شرح السیرة» وانظر: منتخب من کتاب آزواج النبي وه (54). 

(4) الحاکم في «المستدرك» (۳۱/6) وصححه ووافقه الذهبي. وابن سعد في «الطبقات » 
١14١ ۰۱۳۹/۸(‏ ) وانظر «الإصابة» لابن حجر (4۱۲/4). 


۳۱۷ 


وقد وجد الطاعنون على الاسلام من الیهود والنصاری» والحاقدون 
على الاسلام من الملحدین في هذا العدد من آزواجه مطعنا یتطاولون به 
على مقام النبي یف ومثا شبهة یلقون من خلالها الشکوك في قلوب 
المسلمین؛ ویثیرون الحقد على الاسلام عند غير المسلمین. 

ولولا أننا نعلم أن كثيراً من آبناء المسلمین کم هذه الشبهة 

وأمثالهاء فلا یستطیعون ردها لما استحق هولاء الطاعنون أن نلقي لهم بل 

فهم أعمق حقدا وأشد مكراً من أن يطأطئوا رژوسهم لحق . أو یتراجعوا 
عن باطل» وهم أعظم جحوداً وعناداً من أن ينفعهم العلم مثلما قال فيهم 
رب العزة: «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين» وكما 
قال فیهم ایضاً فانهم لا یکذبونك - اي یعلمون آنك رسول اله - ولکن 
الظالمين بآیات الله يجحدون4 . الأنعام ۳۳ 

وبيانا لوجه الحق في هذه الشبهة نقول : إن تعدد زوجات رسول الله 35 
أجل أوجه العظمة التي تشهد له بالرأفة وكمال الخلق وصدق النبوة. . 


فقد بلغ الخامسة والعشرين من عمره المبارك ولم يعرف عنه ‏ وهو 
المعصوم - أنه سعی لامرأة أو قارف ما وقد تزوج حديجة بنت خويلد 


بعد أن عرضت عليه نفسها ولم يكن هو الذي طلبها, وکان عمره یومها 
مسا رین ننه وکات اك ما مين عشزة تاه وقضى سحابة 


شبابه معها حتى جاوز الخمسين ؛ وتوفيت وهي في الخامسة والستين رضي 
الله عنهاء ولو أن محمداً كان كما يزعمون لتزوج ثانية وثالثة ورابعة في أثناء 
حیاتها. فتلك هي المدة التي يظهر فيها الميل الشديد إلى النساء عند من 
لهم ني النساء رغبة شديدة ومیل عع آما آن یقتصر علی ععديجة وحدها 
خلال آکثر من خمس وعشرین سنة من شبابه وکهولته فهذا أبلغ رد على من 
في قلوبهم مرض. واعظم مقنع لاصحاب العقول السليمةء وطلاب الحق 
من مسلمین وغیر مسلمین . 


۳۸ 


أما من تزوج من النساء بعد خديجة رضي الله عنها فإن لكل واحدة 
منهن داعيا دعاه للزواج بها. 

فقد تزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنهاء وكانت من 
السابقات إلى الاسلام» ثم هاجرت مع زوجها السكران بن عمرو إلى 
الحبشة. ومات زوجها هناك وكانت امرأة مسنة ضخمة الجسم قليلة 
الحسن. لا يطمع بها الرجال فكان زواجه بها أسىّ لجرحها في ترملها 
وعودتها من الحبشة. وكانت ابئة خاله الأعلى من جهة جده عبد المطلب. 

ثم تزوج عائشة ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء وكانت البكر 
الوحيدة التي تزوجها يخ موز تلا للا چا وكان زواجه بها تکریماً لوالدها 
الصدیق. وتوثيقا لعرى الصداقة بينهماء واعترافاً بفضله وسبقه وصدقه 
وتضحياته التي قدمها في سبيل الله . ولم يكن أحد أسعد بهذا 
الزواج من عائشة التي صارت سيدة أمهات المؤمنين» وأبيها الذي زاد هذا 
الزواج أواصر الحب والصلة برسول الله بل حتى بلغ من ذلك أعلى 
المنازل في هذه الأمة. 

ثم تزوج حفصة بنت عمر رضي الله عنهما بعد أن استشهد زوجها 
خنيس بن حذافة في معركة أحد» وقد رأينا كيف عرضها عمر على أبي بكر 
وعثمان فلم یجیباه(), وكيف شكا ذلك إلى رسول الله يك فقال له: يتزوج 
حفصة من هو خير منهماء ثم خطبها تطييباً لخاطره» ومساواة منه بين أعظم 
رجلين في هذه الأمة بعد رسول الله كله وجبراً لخاطر حفصة المهاجرة 
المترملة . ۱ 


ٹم تزوح زینب بنت خزيمة وكان زوجها عبيدة بن الحارث أجل 
المبارزين الثلاثة الذين بدأت بهم المعركة في بدر فأصيب بجرح ومات 
على أثره وقد ماتت في حية النبي بي بعد ثمانية أشهر من زواجها. 

- ثم تزوج أم سلمة وكان زوجها أبو سلمة وهو ابن عمة النبي و قد 


. ٠١۹ انظر خبر ذلك في | لصفحة‎ )١( 
۳۹ 


هاجر بها إلى الحبشت ثم هاجر إلى المدینة!. واشترك أبو سلمة في بدر 
وأحد ومات على أثر جرح نكأ عليه بعد آحد» وقد تحملت أم سلمة في 
هجرتيها وفي وفاة زوجها أبي سلمة في مهجرها من الضر والحزن ما حمل 
رسول الله يل على خطبتها وكان لأبي سلمة أولاد فضمهم النبي إلى 
عياله ) وفاء لابن عمته وأخيه في الرضاع أ بى سلمت 0 لهذه 
ال ا ت ات ار المژئل والتضحیات . 
الكبرى في الهجرة والصبر على الأذى» والترمل في الغربة. 

ثم تروج يل ابنة عمته زینب بنت جحش على ما رأينا من قصتها 
مع زيد بن حارثة حب رسول الله ي ومولاه» وتزویج الله لها بنبيه إبطالاً 
لعادة الجاهلية في تحريم زوجة ابن المتبنى على أبيه!! 

ثم تزوج جويرية بنت الحارث المصطلقية» وكانت في سبايا 
المسلمین. فاعتقها بء ثم جاء أبوها أحد زعماء بني المصطلق فخطبها 
منه» وتزوجها لتوثيق صلته بزعماء القبائل وقد رأينا كيف كان عتقه لها 
7 في عتق كل سبايا قومها انأسياً برسول الله یاو كما كان E‏ 
تعلیماً للمسلیمن» وبركة على بني المصطلق, الذين أسلموا جمیعا 

ثم تزوج حبيبة بنت أبي سفيان بعد عودتها من الحبشة» i‏ 
هاجرت إليها مع زوجها عبيد الله بن چن ثم ارتد زوجها عن الاسلام» 
ومات في الحبشة» وکان زواجه بها تكريماً پا فا الخاطرهاء ومد 
قربى بزعيم مكةء» خففت من عداوته. وتألف بها قلبه فلم يرفع بعد 
ذلك سیفا حتى دخل الایمان قلبه غداة الفتح » > فصار بعد ذلك من كبار 
المجاهدين في سبيل الله » وأصحاب الرأي والقيادة لنصرة دين اللّه» 
ومعه أبناؤه الأبطال في اليرموك وما تلاها من معارك فتح الشام . 

ثم تزوج صفية بنت حيبي بن أخطب أحد زعماء الیهود. وكانت 
في سبي خيبر» فاعتقها وتزوجها فأسلمت» وصارت إحدى أمهات 


۰۸٩ البقرة‎ )١( 
۳۳۰ 


المؤمنين الطيبات الطاهرات. وكان زواجه بها تعويضاً لها عن منزلة 
أبيها في قومهاء ودعوة مفتوحة لمن أراد من اليهود أن يتبع الرسول 
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجیل» وقد 
کانوا یعرفونه كما یعرفون أبناءهم» وتخفیفا من عداواتهم واطفاء 
لنیران أحقادهم لعلهم یتبعون النبي الذي کانوا معه على میعاد كما 
وصف الله تعالی حالهم بقوله: #وكانوا من قبل یستفتحون على الذين 
كفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله على الکافرین 1(4) 

ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية» وكانت قدتأيمت من زوجها 
وهي في السادسة والعشرین من عمرهاء تزوجها بعد عودته من عمرة 
القضاء في التنعيم في السنة السابعة للهجرق وهي خالة عبد الله بن 
عباس وخالد بن الوليد» وخالة أولاد جعفر الطیار. وأخت أم المؤمنين 
زيلب بدت خزيمة لأمهاء فهي جديرة بهذا التكريم العظيم» وهي آخر 
من تروج من النساء. 

ومما هو جدير بالتنويه في هذا السياق أيضاً التذكير بأن النبي يل قد 
تروج نساءه قبل أن ينزل القرآن بتحديد الأزواج بأربع» فلما نزل لم يؤمر 
بتطليق» بل نزل القرآن الكريم بالنص على حلهن له بلا حرج: «يا أيها 
النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما 
أفاء الله عليك وبنات عمك ويئات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك 
اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المژمنین قد علمنا ما فرضنا علیهم في 
أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وکان الله غفورا 
رحيماً»7"©. 


إن بقاء أزواجه التسع خصوصية من خحصوصیاته. وخصوصية لنسائه. 
)١(‏ البقرة ۸٩‏ (۲) الأحزاب ۵۰. 


۳۳۱ 


كخصوصية وجوب قيام الليل عليه» وخصوصية تحريم الصدقة عليه وعلى 
ال بيته وخصوصية عدم توریثه» وخصوصية نسائه في مضاعفة العذاب على 
الفاحشة» ومضاعفة آعمالهن الصالحة بنص القرآن الکریم : یا نساء النبي 
من يأت منکن بفاحشة مبينة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلك على 
الك يرل ومن يفنت منکن لله ورسوله نژتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا 
كريماً» 20 

ثم نزل القرآن بتحريم زواجه بغيرهن 0 «لا يحل لك النساء من بعد 
ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان 
الله على كل شيء رقيباً)0). 

ولو نظرنا في حكمة تحليل أزواجه له لرأيناها في غاية الكمال 
والجمال والرحمة والاحسان, لأنه لو كلف بتطليق بعض نسائه لوقع هذا 
الطلاق على النسوة المهاجرات اللاتي ترملن وهن غير مشهورات بجمال» 
ويكون ذلك خلاف ما كان قد قصد له النبي ب حين تزوجهن, كما يكون 
خط لاقدارهن » وخدشاً لكرامتهن بعد أن شرفهن الله بالانتساب إل أشرف 
بيت عرفته الأرض» والاقتران بأشرف المرسلين» وخاتم النبيين» ولو وقع 
منه تطلیق لكان ذلك منافیاً لخلقه العظيم» ورحمته ورأفته التي شملت 
العالمین عليه أفضل الصلاة وأتم التسلیم» وحاشا لرسول الله ی أن یکون 
من المطلقین ۱۱ 

أضف إلى ذلك أن الله عز وجل قد أنشأ صلة الأمومة a‏ 
أزواج النبي بل وجميع المؤمنين: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
1 أمهاتهم . ۰ ثم حرم زوجاته من بعده على المؤمنين» وعد ذلك 
ايذاء للرسول بء واعتداء على شرف النبوة العظیم » وجعل ذلك آمرا 
عظيما. و.. وما کان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا أزواجه من 
)١(‏ الأحزاب ۰۳۱-۰۳۰ 
(۲) الأحزاب 1 . 

۳۲ 


بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً2"(4. 
3H‏ 3 


ومن الأمور التي بتطاول بها أعداء الاسلام على مقام النبي كَل ومن 
في قلوبهم مرض استهجان زواجه بء بعائشة وهي أصغر منه بثلاث 
وأربعين سنت وكانت دون العاشرة من عمرها المبارك» ومثل هذه 
الشبهة كما قال الله عزوجل في كتابه الكريم : «.. كمثل العنکبوت 
اتخذت يبعا وان آوهن اليرت ليت العنکبوت لو کانوا يعلمرن 01 

ومن المؤسف أن كثيراً من المسلمین یعجبون من هذا الا 
ويشعرون بالارتباك إذا سثلوا في هذه القضية أو وسوس لهم الشيطان في 
شأنهاء فلا يحيرون جواباً ولا يهتدون سبیلا!! وربما أصبح بعضهم على 
شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله!! 

وجواباً على هذه المسألة نقول: لا تنظروا أيها المسلمون إلى المسألة 
بعيون أعدائكم, ولا تضعوا, نظارات التشويه التي صنعوها الكم روا 
الأبيض أسود» والجمال قبسا والحلال حرام والنعية نرب وال 
كبيراً. والممكن مستحیلا, لا تنظروا إليها بعيون النساء الكاسيات 
العاريات» المائلات المميلات» لا تنظروا إليها بمناظير كتاب القصص 
والأفلام والمسرحيات الفارقة في الإثم» الموغلة في الضلالء الهادفة إلى 
التلبیس والدس والتزویر. 

بل انظروا إلى المسألة بعیون مسلمة وقلوب مؤمئة» واحذروا أن 
تکونوا آذاناً لأعداء الله وأعداء رسله من کل كافر أو فاسق لا يؤمن بيوم 
الحساب. 

لقد كان هذا الزواج بركة على رسول الله كله وبركة على عائشة 


(۱) الأحزاب ۵4 . 
(۲) العنكبوت ٤١‏ . 


۳۳۳ 


رضي الله عنهاء وبركة على أبي بكر رضي الله عنه» وبركة على المسلمين 
إلى يوم القيامة. 

أما بركة هذا الزواج على رسول الله ی فإنه كان أول زواج ببكرء 
وهي البكر الوحيدة من زوجاته الطاهرات» ولذلك كانت أحب زوجاته إلى 
قلبه» يحيطها بعطفه وبره ورحمته حتى كان كل نسائه يغبطنها على هذه 
المنزلة» ويغرن منها غيرة الأنثى من ضرتها الأثيرة» ومن من المسلمين لا 
یسر بسرور رسول الله يلل ويأنس لأنسه ويرضى لرضاهء ويهوى هواهء إلا 
أن يكون من أدعياء الحب. ضعفاء الإيمان» أو ممن في قلوبهم مرض 
والعياذ با . 

ومن الذي یجرژ على أن يحرم على رسول الله ب ما أحله الله له 
ولكل مؤمن من أمته 00 أدى حقوق الله » وحقوق العباد؟! 

ومن الذي پنکر أن أطراف هذا الزواج أشرف الأطراف؛ الله الذي 
أحل ذلك له ولغيره» وقد رأينا ما جاء في حديث البخاري ومسلم 
والترمذي : (أن جبريل جاء بصورتها في خرقة من حرير خضراء إلى 
النبي بيا فقال: (هذه زوجتك في الدنيا والاخرة)» ثم النبي المؤيد 
بالوحي» د ثم أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله i‏ وصذیقه 
وصاحبه في الغارء وأفضل أصحابه أجمعين بشهادة القرآن الكريم 
وكفى بالله شهید وشهادة رسول الله با وشهادة الصحابة أجمعين. 

والطرف الرابع هو عائشة أم المؤمنين وأعظم نساءَ عصرها رضي الله 
عنها. 

أما الذين يبدون غيرتهم على الأنثى الصغيرة أن يتزوجها من هو في 
سن أبيها فنقول: ليست هذه هی القاعدق ولکنها الاستثناه. ورب استثناء 
خير من قاعدة. 1 ۱ 

لقد كان رسول الله ی يعامل عائشة أكرم معاملة. وما كانت تشعر 
قط بفارق السن. لأن زوجها الرؤوف الرحيم الطيب الطاهر الذي استطاع 

۲4 


بما آتاه الله من الحكمة والتأييد أن يكون لها خير رجل لزوجه وخير رجل 
لأهله» وكما كان خير الأنبياء للناس أجمعين» هذا وان زواجه بها من دلائل 
نبوته و فقد استطاع أن يعيش معها دون أن تشعر لحظة واحدة أنها 
خسرت من متاع دنياها شین وإذا كانت الأنثى تحلم بالشباب والجمالء 
فقد كان رسول الله کي شاباً في کل شيء» حتى وهو نبي یوحی ليه شاب 
في قوته وهيأته. شاب في حيويته ونشاطه قد آتاه الله من قوة الشباب ما 
یعجز عنه آکثر الشباب - وربما كان هذا من خصوصياته ‏ فقد كان الصحابة 
يرون أن الله قد آتی نبیه قوة أربعين رجلاء لذلك كان یطوف - إذا شاء - في 
الليلة الواحدة على نسائه کلهن» ويعاشرهن فما يقصر بحق واحدة منهن» 
وقد آتاه الله من الحسن والجمال ما لم يؤت مثله أحداً من البشر حتى 
يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» قال البراء بن عازب رضي الله 
عنه: (كان رسول الله بي مربوعاً ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت 
شيئا قط أحسن منه)7). 
أما بركة هذا الزواج على عائشة رضي الله عنها فقد حظيت باعظم 

الشرف الذي تطمح | إليه امرأة عاقلة» فاصبحت زوجاً لسيد ولد آدم وخاتم 

النبيين» وصارت إحدى أمهات المؤمنين يذكرها القرآن بذلك إلى يوم 
القيامة» ونالت بذلك آعلی منازل الجنة مع آزواجه الطيبات الطاهرات» 
وقد أنزل الله عز وجل في براءتها من حدیث الإفك ثلاث عشرة أية في 
سورة النور كانت كل آية منها متا دوسا 85 في تربية الأسرة المسلمة. 
وإعداد المجتمع المسلم ليكون المجتمع” الأمثل في الطهر والفضیلة 
وشهد الله عز وجل بأنها الزوجة . الطاهرة الطيبة للزوج الطاهر الطيب» 
فأعظم بها من شهادة. رهتشا لعائشة شهادة الله وبشارته. #.. 
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات آولئك مبرؤون مما يقولون له 


(۱) متفق عليه . 
۳۳۵ 


مغفرة ورزق کریم6() وأكرم به من شرف عظيم لعائشة كلما تلا 
التالون سورة النور» أو سورة الأحزاب» وكلما تحدث المتحدثون 
بأحاديث عائشة عن رسول الله بها . 

ومن بركة هذا الزواج عليها أنها كانت سفيرة النساء إلى زوجها 
الكريم يسألنها في خاصة شؤونهن فتحمل إليهن جوابه. أو تدخلهن عليه 
فيسمع منهن ويسمعن منه جواب ما سألن عنه! 

ومن بركة هذا الزواج آنها صارت في حياته» وبعد وفاته فقيهة 
النساء» ومعلمة الرجال يضربون إليها أكباد الإبل من كل فج عميق ليسألوها 
في مسائل الفقه. ويسمعوا منها حكم الله » وسئة رسوله كل 

ومن بركة هذا الزواج أنها نقلت إلى المسلمين دقائق حياة النبي ا 
في بيته ومع أهلهء وفي عبادته وقیامه. وفي تبتله وبکائه وفي زهده 
وورعهء وفي سفره وإقامته. وفي غزواته وحربه. وفي أكله وشرابه ولباسه, 
وفى حجه وعمرته» وفي کل شأن من شؤونه. ولقد كان زواجه بعائشة 
إحدى حكم الله في حفظ حياة نبيه ومعرفة دقائقها ممن عندها الخبر اليقين 
بلا شك ولا ريب! 

ومن بركة هذا الزواج على أبيها آبي بكر رضي الله عنه أنه أضاف 
إلى رابطة الإيمان ورابطة الصدافة ورابطة الصديقية» رابطة النسب 
والصهرء فازدادت ذه العو ارت عمف على عمق. وقوة على قوة حتى كان 
من آخر ما قاله رسول الله يه في مرضه الذي توفاه الله به أن خاطب 
المسلمين بمكانة أبي بكر وفضله ومعروفه وماثره» وأمر أن تسد كل خوخة 
في المسجد (باب) إلا خوخة أبي بكر التي ما تزال فى غرب المسجد» 
وستبقى إلى آخر الزمان بوصية رسول الله كله تحمل كنيته الكريمة . 

ومن بركة هذا الزواج على نساء المسلمين إلى يوم القيامة أنها تأيمت 


۰۲۱ الأحؤاب‎ )١( 


۳۳۹ 


من رسول الله وهي بنت تسع عشرة سنة. وعاشت حتی بلغت السادسة 
والستين وقد حرم الله عليها وعلى سائر نساء النبي 6 الزواج» فعاشت 
حیاتها عفيفة شريفة طاهرة حصانا انا راضية صابرة» ما ندبت حظها من 
الرجال. فقد فازت بالنصیب الاوفی من رسول الله يك والشرف الذي لا 
یدانی » والمنزلة الرفيعة من الجنة. وکانت بذلك المثل والأسوة الحسنة 
لكل امرأة مسلمة يموت عنها زوجها وهي شابة فترغب عن الزواج 
رعاية لأولادهاء أو یرغب عنها الرجال لأمر قد کتبه الله عليهاء وأثبتت 
أن المرأة إنسان عظيم يملك من أمر نفسه الزمام» E‏ 
غريزة» ولا يميل به هوی. وكانت بذلك المثل الأعلى في في الزهد بمتاع 
الدنيا وزينتها. 

وكيف لا تكون كذلك وهي سليلة أبي بكر الصديق» أعظم رجل 
عرفته الأرض بعد النبیین أخذت عنه میرائها من صفاء النفس وصدق 
الإيمان» ونبل الغاية» ومن الشرف والسيادة ثم انتقلت إلى بيت النبوة 
ومهبط الوحي. وعاشت مع أزهد رجل في الدنیا. رسول الله يك 
وتلقت الدرس العظيم في الزهد يوم نزل القرآن الكريم يخيرها ويخير 
أزواج النبي بي بين الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الله ورسوله والدار 
اه فكانت أول من اختار الله ورسوله والدار الآخرة» وأبت أن تشاور 
أبويها في ذلك, ولم تكن يومها غرة صغيرة» بل كانت مدركة عاقلة من 
أذكى النساء وأعلمهن! 


رضى الله عنها وعن سائر زوجاته الطيبات. 


(مع النبي يي في بيته) 
ومما يجمل ذكره في هذا السياق أسلوب حیاته» ونمط عيشه في بيته 
مع أهله عليه الصلاة والسلام فقد كان أزهد الناس بمتع الحياة ولذائذ 
العيش» لا يأخذ من ذلك إلا ما لا بد منه ولا غنی عنه وبمقدار ما تدعو 
يفف 


إليه الضرورة» وهو أمر قد ذاعت شهرته. وعرف عنه لدرجة تدعو إلى 
العجب والتأمل!! 
عن عروة عن عائشة أنها كانت تقول: «والله يا ابن أختي إن كنا 0 
إلى الهلال ثم الهلال, ثم الهلال ثلاثة أولة في شهرین. وما أوقد في أبيات 
رسول الله م ل یا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان؛ - 
والمای إلا أنه كان لرسول الله و جيران من الأنصار وكانت لهم منائح » وكانوا 
يرسلون إلى رسول الله اة من ألبانها فيسقينا)(" . 
-- يكن تقشفه عن فقر وقلة مال فقد فتح له من الأرض» وجاءته 
ثم وكثرت لديه الأموال» وشبع أفقر الناس. وفاضت يداه بالعطاء 
الور الله عنه : (ما سثل رسول الله يل شيئاً قط فقال 
0 وتف رضي الله عنه قال: (ما ستل رسول الله يلك على الإسلام 
شيئاً إلا اعطاه ولقد جاءه رجل فاعطاه غنما بين جبلین» > فرجع إلى قومه 
فقال: يا قوم أسلموا فان محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء وإن كان 
الرجل يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب 
إليه من الدنيا وما 0 
لقد اختار ل لنفسه ولاهله هذا النمط الفريد من الحياة زهداً في الدنيا 
وزينتهاء وإيماناً بان متاعها قليل» وأن الآخرة خير لمن اتقى» ورغبة فيما 
أعده الله لعباده المتقین» وليكون بيته صلوات الله وسلامه عليه مئارة يهتدي 
بها المسلمون إلى يوم القیامت. يجد فيها الفقراء عزاء لما یواجهون. 0 
الات مهما بلغ فلن يصل إلى ما كان عليه حال النبي كله 
وأزواجه. الطيبات الطاهرات» ويجد فيها الأغنياء والمنعمون داعياً | إلى 
التخفيف من المغريات والتقليل من الانغماس في الملذات» وعدم الاغترار 
بالشهوات. وليكون النبي ية الأسوة لأمته في الغنى والفقر وفي السراء 
(۱) متفق عليه. 


(۲) رواه مسلم. 


۳۳۸ 


والضرای كما أراد له الله سبحانه أن يكون: «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان پرجو الله والیوم الاخر وذکر الله کثیر ۲۱ . 

وبلغ من زهده وتقشفه أن أزواجه رضي الله عنهن لم يطقن في 
ذلك على الصحابة» فاستأذن أبوبكر وعمر رضي الله عنهما فلم يأذن» 
ثم استأذنا فأذن. 

وحين علما بما كان من مطالبهن قام أبو بكر إلى عائشة ثشة ليضربهاء 
وقام عمر إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان النبي بي ما ليس عنده؟! 
فنهاهما الرسول ية فقلن: والله لا نسال رسول الله ل بعد هذا المجلس 
ما ليس عنده. 

ثم آنزل الله عز وجل الخیار: یا أيها النبي قل لازواجك إن کنتن 
تردن الحياة الدنيا وزینتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً. وان 
كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً 
عظیماً6") . 

وبدأ رسول الله ب بعائشة - رضي الله عنها وکانت أحب آزواجه 
إليه - فقال: إني آذکر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتی تستأمري 
أبويك . قالت : وما هو؟ قال: فتلا علیها: (يا أيها النبي قل لأزواجك. . .) 

ثم عرض مثل ذلك على سائر نسائه فما اختارت منهن واحدة الدنيا 
وزینتها بل اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. واستقام الأمر بعد ذلك على 
هذاء فما رغین عن الآخرة» ولا سفن على الدنیا حتی لحق رسول الله كله 
بالرفیق الأعلى . رضي الله عنهن . 
(۳) الا حزاب ۲۱ . 


(۱) الاحزاب ۲۸ - ۲۹. 
۳۳۹ 


عن [۳ سعید المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه مر بقوم 
بين أيديهم شاة مصلية. فدعوه فأبى أن يأكل» وقال : حرج رسول الله عل 
من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعیر(). 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله عد ودرعه مرهونة 
عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعیر(۱ . 
فهل بعد هذا كلام لأحد کائناً من کان» إلا أن يكون عدوا لله 
ورسوله وفي قلبه مرض» وهل لأحد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله 
برأي يعارض حكم اللهء ويخالف سنة رسول الله 4ة . . وقد نهى الله 
عن ذلك أشد النهي فقال عز وجل : یا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
إن الاسلام دين الله المكمل» وان تشريعه هو التشريع الشامل الذي 
يسم الئاس أجمعين › ویسع أحوالهم على احتلاف الأزمنة والأوضاع. 
ولا ينبغي لأحد أن يفهم أن الإسلام يترك للاباء أن يزوجوا بناتهم - 
بغير الكفء ‏ حسب ما تدعوهم إليه أهواؤهم » أو تحقيقاً لمصالحهم 
ومنافعهم المادية فيجعلوا ذلك صفقة تجارية ينالون بها عرضاً من الدنياء 
ولا يفعل ذلك إلا معتد ظالم. 
لقد جعل الاسلام للزواج شروطا لا يتم إلا بها وجعل للبنت الحق 
في إبداء رآیها واعطاها الحق في رفض من تشاء من الرجال إذا لم يكن 
كفؤا لها وجعل للقاضي ولاية عامة یستطیع بها أن يمنع أي زواج یقوم 
على الظلم » ]و يحيد عن سئة الحق. وللفقهاء في ذلك كلام كثير واراء حكيمة 
تدل على سمو هذا التشريع وعظمته وخلوده وصلاحه لكل حال وزمان. 
وحين يحل الاسلام للفتاة أن تزوج دون البلوغ أو أن تزوج لرجل 
(۱) رواه البخاري» والمصلية : المشوية. 
(۲۷) متفق عليه . وانظر باب (فضل الزهد. ..) في ریاض الصالحین 


۳۳۰ 


كبير السن فإنما يجعل ذلك وضعاً احتياطياً لظروف خاصة» ولمواجهة 
أحوال خاصةء فلا يطلق ذلك من كل قيدء ولا يجعله تبعاً للمصالح 
والأهواء» فقد تكون ظروف حربية أو ظروف قرابة أو ظروف إنسانية 
تحمل على مثل هذا الزواج» ويكون ذلك في أضيق الحدود» وفي 
أندر الظروف والأحوال. 


۳۳۱ 


مارية القبطية رضي الله عنها 
آم إبراهيم ولد رسول الله لا 


هي مارية بنت شمعون مولاة رسول الله » وأم ولده إبراهيم . 1 تكن 
من أزواجه» وإثما هي من سراریه لكنها انفردت بأنها الوحيدة التي أنجبت 
لبوك اش يعن يي 


خصي اسمه مابور وألف ميقا 0 00 ثوبا من 00 مصر» وبغلة 
سمیت (دلدل) وحماراً سمي (یعفور) فأهدى النبي ذه آحتها (سیرین) إلى 
شاعره حسان ‏ وكان ذلك في سنة سبع - وحملت مارية في العام التالي 
- وولدت إبراهيم - وهي الوحيدة من جواريه التي ضرب عليها الحجاب. 
رضي الله عنها(۲۲, 


(*) راجع سيرتها في : 
الاستيعاب (۰)4۱۰/4 الاصابة (۰)4۰4/4 منتخب من كتاب أزواج النبي كل 
(۲6)» «دلائل النبوة» للبيهقي (۰:۲۹/۰ ۰)۳۲۲/۶ «الأسماء واللغات» للبغوي 
(۳۵/۲) «المستدرك» (4 /۳۸). 
(۱) الاستیعاب (4۱۰/4) الاصابة (؛ /4۰4). 
(۲) المستدرك (4 /۰)۳۸ منتخب من کتاب آزواج النبي كله (15) فما بعدها. 


۳۳۲ 


أعمامه يله 


كان للنبي بيو عشرة من الاعمام هم : 

الحارث والزبیر وأبو طالب وحمزة» وأبولهب والغیداق وذو 
المقوم , وضرار. والعباس. وقثم » والمغيرة . وقد أسلم منهم اثنان هما 
حمزة» والعباس رضى الله عنهما. 


حمزة بن عبد المطلب(*) 
هو: E‏ لمطلب بن هاشم بن عبد مناف. . أسد الله وأسد 
رسوله وا .. وعمه.. وأخوه من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة 
ابي لهب . . وكليته أبو عمارة. 


وأمه : هالة بنت آهیب بن عبد مناف بن زهرة» وهي بنت عم آمنة 


(*) انظر سيرته رضي الله عنه في : 
طبقات ابن سعد (۰)۸/۳ تاريخ حليفة (۰)0۸ تاريخ الطبري» (۳۳4/۲) تهذیب 
الأسماء واللغات للنووي )١18/١(‏ أسد الغابة (۰)۵۱/۲ العبر )8/١(‏ الاستيعاب 
(۲۷۱/۱) الإصابة (١/88؟)‏ شذرات الذهب (۱۰/۱) الجرح والتعديل (۰)۲۱۲/۳ 
صفة الصفوة (۳۷۰/۱) المستدرك (۱۹۳/۳) معجم الطبراني الکبیر (۱0۷-۱4۹/۳) 
مجمع الزوائد (55/9؟ -۲۹۰۸). 


۱۳۳ 


بنت وهب أم رسول الله كله وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب» ام 
الزبیر بن العوام -رضي اللا عع أجمعین -. 

ولد حمزة -رضي الله عنه - قبل رسول الله 85 بسنتین وقیل 
بأربع . وکان فارساً من فرسان قريش وسادتها وأسخيائها المعدودین. 

أسلم - رضي الله عنه - في السنة السادسة من مبعث 
رسول الله ية فعز به رسول الله يل والمسلمون وثبت لهم بعض 
أمرهم وهابتهم قريش وعلموا أن حمزة سیمنعه(). 

لازم حمزة - رضي الله عنه - نصر رسول الله كل . . وهاجر إلى 
المدینة» واحی النبي و بینه وبين زید بن حارثة» وشهد بدراء وبارز 
وأبلى فیها بلاء عظیم وقاتل بين يدي رسول الله ب يوم حد بسيفين» 
حتى قتل شهیدا وهو سید الشهداء رضي الله عنه . 

(مناقبه) 

الأحاديث الواردة في مناقبه : 

روی جابر بن عبد الله رضي الله عنه - عن النبي يه قال : «سید 
الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب»؟. ۱ 


وفي رواية عنه - رضي الله عنه - أن رسول الله يل قال: «سيد 
الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقعله) © , 


)١(‏ الطبراني في (الکبیر) برقم (975؟) (۰)۱۵-۱۵۳/۳ والطبري (۳۳4/۲) وابن سعد 
)٩/۳(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (51/9؟) وقال: آخرجه الطبراني في الكبير 
بإسناد رجاله ثقات» وانظر قصة إسلامه في (سيرة بن هشام). 

(۲) آحرجه الحاكم في «المستدرك» (۰)۱۹۹/۳ وهو طرف من حديث طويل عن جابر؛ 
وصححه ووافقه الذهبي. والطبراني في «الاوسط» وفي سناده حکیم بن زید قال 
الأزدي : فيه نظر وبقية رجاله ثقات «مجمع الزوائد» (۲۹۸/۹). 

)۳( آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱۹۰/۳) وصححه وتعثبه الذهبي بقوله : الصفار لا 
یدری من هو. . ولکن للحدیث طرق فیقوی بها ویصح |خراجه. البغدادي (/۳۳۷) 
پاسناد حسن. 

۲۳ 


وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: كان حمزة يقاتل 
في يوم أحد بين يدي رسول الله ككل بسيفين ويقول: «أنا أسد الله»“. 

وعن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم : لقد نزلت هذه الآية: 
۶ هذان خصمان اختصموا في ربهم 4 في علي» وحمزة. وعبيدة بن 
الحارث» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبةء» اختصموا يوم 
بدر)٩)‏ 
وفاته رضي الله عنه : 

استشهد حمزة -رضي الله عنه - في غزوة أحد» فقتل غدراً بعد أن 
أبلى فيها بلاغ حسنأء وقتل حوالي ثلائین رجلاً من المشرکین٩)‏ وقصة 
استشهاده مشهورة آخرجها البخاري“ وغیره وکان ذلك في النصف من 
شوال سنة ثلاث من الهجرة» وهو في الرابعة والخمسین من عمره 

وفیه وفي أمثاله نزل قول الله عز وجل: ل من المژمنین رجال صدقوا 
لوا ای ی 
تبدپلا» وجاءعت شقیقته صفية یوم أحد معها ثوبان لحمزة فلما رآها 
رسول الله کا کره أن تری حمزة على حاله» وکان المشرکون قد مثلوا 
به تمثیلا شنيعاً» فبعث لاعن 

قال الزبير: فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى 


(۱) أخرجه الحاکم في «المستدرك» (۱۹۶/۳) وصححه ووافقه الذهبي . 
والحدیث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۹۲۲) في (المغازي) وفي (التفسیر) 
فتح الباري (۰)۲۹۰/۷ .)٤٤۳/۸(‏ 
ومسلم في صحيحه (۲۳۲۳/4) وابن ماجة (۲۸۳۵). 
(0) الاية )۱٩(‏ من سورة الحج ۰۱۹ 
(۳) بارز الثلاثة الأوائل وهم مسلمون الثلانة الأواخر من المشركين يوم بدر وقد فقتل 
المشرکون الثلاثة . 
)٤(‏ تهذيب الأسماء واللغات - للنووي - (۹/۱). 
(5) البخاري رقم (4۰۷۲) في (المغازي) باب (قتل حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه) . 
(5) الأحزاب ۲۳. 
۳۳۵ 


قال : فلدمت() فى صدري وكانت امرأة جلدة. قالت: إليك”“ لا أرض 
لك. قال فقلت: إن رسول الله با عزم عليك قال: فوقفت(© وأخرجت 
ثوبين معها فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله 
فكفئوه فيهما. قال فجثنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة. فإذا إلى جنبه رجل 
من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة. قال فوجدنا غضاضة وحياء أن 
نکفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له. فقلنا: لحمزة شوب 
وللأنصاري وب فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما 
فکفنا کل واحد منهما في الثوب الذي صار له)(*). 

وحزن عليه النبي يل حزناً شديداً. ووقف عليه حين قتل ومثل 
به. فجعل ينظر إليه وهو يتألم ويقول «رحمك الله. . أي عم لقد كنت 
وَضول للرحم . . فعولاً للخیرات. . لن أصاب بمثلك بعد الیوم»٩)‏ وقد 
واسى الله عز وجل نبيه بل في حمزة واخوانه‌الشهداء ونهاه عن التمثيل 
بقتلی المشرکین انتقاما لحمزق وعزاه به وصبره فيه ؛ فقال عز وجل : وان 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرین . واصبر وما 
صبرك إلا بالله ولا تحزن علیهم ولا تك في ضيق مما یمکرون6() وفي 
حمزة وشهداء أحد نزل قول الله تعالى : #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. . . 4 . . . رحم الله حمزة سيد 
الشهداء. وهنيئا له في الخالدين. 


(۱) ضربت ودفعت. (۲) ابتعد علي » ودعلي . 
(۳) انظر هذه الطاعة والامتثال لأمر رسول الله يكيل في أصعب المواقف» حيث يفلت زمام 
السيطرة على النفس !۱. 


(4) سنده جید أخرجه أحمد في «المسند» (۰)۱۹۵/۱ والبيهفي في سننه (4۰۲-۰۱/4) من 
حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير - رضي الله عنهما وانظر إلى هذه الأخحلاق وهلا 
الإيثار» وهذا الحياء من الله!!. 

(۵) أخرجه ابن سعد في (الطبقات) (۸/۳) والحاكم في (المستدرك) (۰)۱۹4/۳ وذكره ابن 
الجوزي في «صفة الصفوة» (۳۷۵/۱). (5) النحل 1١75‏ ۰۱۲۷ (۷) آل عمران ١54‏ . 

(7) النحل ۱۷۰ - ۱۲۷ 

(۷) آل عمران ۰۱1٩‏ 


۲۳ 


العباس بن عبد المطلب 
عم رسول الله يكل 


هو: أبو الفضل: العباس بنْ عبد المطلب.. عم رسول الله يل 
ولد قبله بسنتین أو ثلاث . 

عن أبي رزین قال: قيل للعباس» أنت آکبر أو النبي بي قال 
رضي الل زه > هو آکبر وأنا ولدت قبله(). ۱ 

وأمه: نتيلة بنت جناب بن كليب» أول عربية كست الكعبة الحرير. 
قالوا سببه: إن العباس ضاع وهو صغير فنذرت إن وجدته أن تكسوهاء 
فوجدته ففعلت7) . 

وكان العباس - رضي الله عنه - من سادة قريش في الجاهلية والإسلام 
وكانت إليه السقاية وعمارة المسجد الحرام. حضر مع رسول الله كَل 
بيعة العقبة - حين بايعه الأنصار- قبل أن يسلم فبايعهم النبي ويا 
والعباس أخذ بيده يؤكد له البيعة9©. 

خرج العباس -رضي الله عنه - مع المشركين إلى بدر مکرهاً وا 
وفدى نفسه ورجع إلى مكة» وقيل: إنه أسلم وکنم اسلامه 9۳0 
لرسول الله ية باخبار قريش» وکان عون للمسلمین المستضعفین بمکة 
(۱) كنز العمال (۰)۵۲۱/۱۳ وآورده الهيثمي في «المجمم» (۲۷۰/۹) وقال: رواه ورجاله 

رجال الصحیح . 
(۲) تهذیب الأسماء واللغات (۲۵۷/۱). 
(۳) «طبقات ابن سعد» (۰)۸-۷/4 وانظر هذا الحرص وهذا الحب وهله الغيرة على ابن الاخ 
الامین, رغم أنه كان مخالفاً له في الدين» واقرا تفصیل ذلك في سيرة ابن هشام. 
۲۳۳۷ 


وأراد أن يهاجر إلى المديئة» فقال له الرسول ‏ و - «مقامك بمكة 
خير)(1), 
ثم هاجر قبل فتح مكة بقليل» ست ويوم حنين ثبت مع 
رسول 0 ار انهزم الناس » وکان آحذا بلجام بغلة النبي 2 
فأمره النبى كله أن ينادي في الناس ا فيهم - ۔ وكان صيتاً - 
فأقبلوا عليه وحملوا على المشركين فهزموهم . 
وكان رسول الله ا يجله إجلال الوالد فیعظمه ویفخمه ویره 
وكاب الصحابة 9 وتشاوره فقد كان صاحب رأي سد‌ید » جواداً و 
قال الزبير بن بكار: كان للعباس ثوب لعاري بني هاشم وجفنة 
لجائعهم» ومنظرة لجاهلهم 
وفي ذلك يقول إبراهيم بن هرمة: 
وكانت لعباس ثلاث نعدها إا ما جناب الحي أصبح أشهبا 
وحلة عصب ما تزال معلة لعار ضريك ثوبه قد تھ 
ویسجلانه فكان العباس - رضي الله عنه - إذا مر بعمر» أو عثمان - في أيام 
0 بات ابن تین 6 م في المستدرك (۳۲۳/4-ع۳۲) وقال الحافظ ابن حجر 
1 0 في «تهذيب الأسماء رالغات a‏ وعزاه إلى مسئند آبي یعلی 
الموصلي عن سهل الساعدي. 
وانظر الطبقات (۱۰/4) والمستدرك (۰)۳۲۳/4 وسير أعلام النبلاء (۰)۹۹/۲ 
مسلم حديث رقم (۱۷۷۵) في (الجهاد) باب (في غزوة حنین) والحاکم (۰۳۲۷/۳ 
۸ وعبد الرزاق (۱ ۰4۷ وانظر «فتح الباري» (۲4/۸). 
(۲) سير أعلاه النبلاء (۸۰/۲) ومعنی منظره لجاهلهم : حلمه وعفوه 
ومعنى الآأبيات : من أخلاق العياس التي اشتهر بها في شدة السنين: الا حذ علی ید 
المعتدین ‏ ونحر الابل لا طعام الجائعین وكسوته العارين 
A‏ 


خلافتهما - وهما راكبان ترجلا حتى يجاوزهما إجلالاً لعم 
رسول الله ككل 20 . 


وثبت في صحيح البخاري - وغیره - أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ‏ رضي الله عنه - فیقول : «اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبينا فاسقنا» 
فیسقون(۳). 
الأحاديث الواردة في فضله : 

عن سعید بن جبير قال: آخبرني ابن عباس - رضي الله عنهما - أن 
النبي - وَل - قال «العباس مني وأنا منه) 7 . ۱ 


وعن سعد بن أبي وقاص قال: كنا في بقيع النخل» فأقبل العباس 
فقال رسول الله ل : «هذا العباس بن عبد المطلب. أجود قريش كفأوأوصلها») . 
وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. أن 
العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله له مغضباً وأنا عنده 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲ .)٩۳/‏ 

(۲) البخاري في (الاستسقاء) باب (سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء وفي فضائل 
الصحابة باب (ذكر العباس) . 

قال الحافظ ابن حجر «فتح الباري» وقد بين الزبير بن بكار في «الانساب» صفة ما دعا 

به العباس في هذه الواقعة» والقول الذي وقع فيه ذلك فاخرج بإسناد له إن العباس لما 
استسقى به عمر قال: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه 
القوم بي إليك لمكاني في لبيك. وهذه آیدینا إليك بالذنوب. ونواصينا إليك بالتوبق 
فاسقنا الغيث» فارخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس» 
وكان ذلك عام الرمادة سنة ثمان عشرة. 

() الترمذي رقم (وهلا") في (المناقب) باب (مناقب العباس ‏ رضي الله عنه -) )51١/8(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح غريب. . والنسائي في الکبری في (المناقب) باب (العباس 
ابن عبد المطلب) والحاكم في (المستدرك) (۳4۵/۲) وقال صحيح الإسناد وأقره 
الذهبي . 

(4) أخرجه أحمد (۱۸9/۱) والبزار وأبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح ما عدا محمد بن طلحة د 

۲۳۹ 


فقال يإ ما أغضبك؟ قال: يا رسو الله ما لنا ولقریش. إذا تلاقوا بينهم 
تلاقوا بوجوه مبشرق وإذا لقونا لقونا بغيرءقال:فغضب رسول الله و 
حتى احمر وجهه ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان 
حتى يحبكم لله ورسوله». ثم قال: «يا أيها الناس من أذى عمي فقد آذاني 
فإنما عم الرجل صنو أبیه»۱. 

وعن ابن عباس -رضی الله عنهما- قال: قال رسول الله ڳلا 
للعباس: إذا كان غداة الاثنين فاتتي وولدك حتى أدعو لك بدعوة ينفعك الله 
بها وولدك. فغدا وغدونا معه. 


وألبسنا كساء ثم قال: «اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة 
لا تغادر ذنباً. اللهم احفظه في ولد . 
وفانه: 

توفي - العباس - رضي الله عنه - بالمدينة سنة ائنتین وثلاثين وکان في 
نحو الثامنة والثمانین من عمره. وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله 
عنه - ودفن بالبقيع - رضي الله عنه وأرضاه ۳ . 


= التيمي قال أبو حاتم: محله الصدق یکتب حدیثه ولا یجتج به» وذکره ابن حبان في 
«الثتات وقال : ریما أخطأ» ووثقه غير واحد «مجمع الزوائد» (۲۱۸/۹) «وتهذیب التهذیب» 
(۲۳۷/۹). 

وأخرجه ایضاً الحاکم في «المستدرك» (۳۲۸/۳) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۱) آخرجه الترمذي برقم (۳۷۵۸) في (مناقب العباس - رضي الله عنه) والنسائي في «السنن 
الکبری» في «المناقب» باب (العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه). وقال الترمذي : 
حديث حسن صحیح والصنو: الممائل والمشابه. 

(۲) حدیث رقم (۳۷۹۲) في (المناقب) باب (مناقب العباس بن عبد المطلب - رضي الله 
عنه). (ه/۱۱٩)‏ وقال: حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

(۳) تهذیب الأسماء واللغات (۲۵۸/۱) سير آعلام النبلاء (۹۷/۲). 

طبقات ابن سعد ۰4۱/۸ الاستیعاب (۳4۵/4) أسد الخابة (۱۷۳/۷) الاصابة 
() /۳۶۸) تهذیب الأسماء واللغات (۰)۳4۹/۲ طبقات خليفة (۳۳۱) تاريخ الاسلام 
(۰)۳۸/۲ المستدرك (۵۱-۰۰/4) مجمع الزوائد (۰)۲۵۵/۹ كنز العمال (۱۳۱/۱۳). 


۳۶۰ 


عماته لا 


كان لرسول الله يخ ست عمات هن: أم حكيم وهي البیضاء. وبرة 
وعاتكة» وصفية» وأروى» وأميمة. أسلمت صفية» واختلف في إسلام 
أروى وعاتكة. وعاتكة هي التي رأت رؤيا غزوة بدر» وقصتها مشهورة. 

ابا صفية فهي بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. . عمة 
رسول الله ب وشقيقة أسد الله حمزة.. وأم الزبیر حوراي رسول الله وَل 
صحابية شجاعة. . شاعرة. 


كان اول من تزوجها الحارث بن حرب بن أمية» أخو ابي سفيان بن 


حرب» ثم هلك عنها وتزوجها العوام بن خويلد» أخو سيدة النساء خديجة 
بنت خويلد. فولدت له: الزبير والسائب(۱) وعبد الکعبة(۲) , 


كانت من المهاجرات الأول وقد آجمعوا على اسلامها بين عماته کل 
قال الذهبي : «وما أعلم من أسلمت مع حمزة أخيها إلا أم الزبير 
وولدها)(۳). 


ویوم أحد استشهد أخوها حمزة سيد الشهداء- فوجدت على 
مصرعه وكانت من الصابرات ١‏ 3 لمحتسبات . . 
)١(‏ السائب: صحابي» شهد بدراً والخندق وغيرهما واستشهد باليمامة ولا عقب له كما في 
الإصابة 
(۲) الطبقات: لابن سعد (۰)۱/۸ الاستيعاب (/۳4۵). 
(۳) «سير أعلام النبلاء» (4 /۲۷۰). 
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ويوم الخندق: كانت في حصن حسان بن ثابت فنزلت من الحصن 
وقتلت يهوديا بعمود. 

عن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما ‏ عن صفية الهاشمية قالت: 
رآنا أول امرأة قتلت رجلا: كنت في (فارع) - حصن حسان بن ثابت - وكات 
حسان معنا في النساء والصبيان حين خندق النبي وله . 

سقالت صفیة: فمر بنا رجل من يهود» فجعل يطيف بالحصن فقلت 
لحسان: إن هذا اليهودي بالحصن كما ترىء ولا آمنه أن يدل على 
عوراتناء وقد شغل عنا رسول الله ية وأصحابه فقم إليه فاقتله) . 

قال: «يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب. . والله لقد عرفت ما أنا 
بصاحب هذا)( . 

قالت صفية «فلما قال ذلك.. ولم از عنده شيئاً احتجزت) 
وأخذت عموداً من الحصن ثم نزلت إليه فضربته بالعمود حتی قتلته ثم 
رجعت إلى الحصن فقلت : ويا حسان انزل فاسلبه فانه لم يمنعني أن أسلبه 
الا أنه رجل»(. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: للك 0 وأنذر عشيرتك 
الأقربين 4“ قام النبي بل فقال: «يا فاطمةٌ بنتَ محمد يا صفيةٌ بنت 
۹7 > يا بني عبد المطلب» لا أملك لكم من الله شيئاً. سلوني من 
مالی ما , 


(۲) أي : شدت وسطها. 
(۳) آخرجه الحاکم في (المستدرك) (0۱/4) وقال: صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه 
وتعقبه الذهبي بقوله: عروة لم يدرك صفية. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١84/5(‏ وقال رواه الطبراني ورجاله إلى عروة 
رجال الصحیح ولکنه مرسل . وانظر كنز العمال (۳۷۶۹۰۰). 
(4) سورة الشعراء الآية: ۰۲۱6 
ره) مسلم رقم (۲۰۵) في (الایمان) باب (قوله تعالی «وانذر عشيرتك الأقربين)) والترمذي = 
31 


وهى - رضى الله عنها - القائلة تلدب رسول الله ا : 
واندبی المصطفی بحزن شديند خالط القلب فهو كالمعمود 
كدت أقضى الحياة لما آتاه قدر خط فى کتاب مجید 
قلعن كان بتالمیتاه زورفا لوم رسيي ویر ريد 
رضى الله عنه حيا وميتا وجزاه الجنان يوم الخلود) 
توفيت صفية - رضي الله عنها - في خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه - سنة عشرين» ولها بضع وسبعون سنة. . ودفنت بالبقيع” . 


رضي الله عن صفیة » ما آبرها وأتقاها وليهنها أنها عمة رسول الله 


سراريه کا 


سلمی (أم رافع)» ميمونة بنت سعد» حضرة رضوى » رزینة أم ضميرة ) 
ميمونة شت أبى عسیت » ماریف ریحانة. 


رقم (۲۳۱۰ و ۳۱۸4) في (الزهد) باب (ما جاء في إنذار النبي - بيا - قومه) وفي 
(التفسير) باب (ومن سورة الشعراء) ٤۸٠ /٤(‏ ۳۱5۰/۵ والنسائي في (الوصيات) باب 
(إذا أوصى لعشيرته الأقربين) (۰)۲۵۰/۰ وأحمد (181//5). 
را) سير أعلام النبلاء (۲۷۱/۲). 
(۲) تهذیب الأسماء (۳4۹/۲) الإصابة (4 /۰)۳۸ الاستيعاب (۳۹۵/۳). 
4۳ 


مواليه کا 


أسلم وكنيته أبو رافع» وأبو رافع آخرء وله ولد يسمى البهي 
وأحمرء وأسامة بن زيدء وآفلح وأنسة وكنيته أبومسروح» وأيمن ابن 
ام أيمن» وثوبان وكنيته آبو عبد الله وذكوان ويقال هو مهران وقيل طهمان. 
ورافع» ورباح الأسود. وزيد بن حارثة» وزیدان بن بولا» وسابق سالم» 
وسلمان الفارسي, وسليم وكنيته أبوكبشة» وقيل هو أوس» وسعيد 
أبو كندير» وشقران واسمه صالح» وضميرة بن أبي ضميرة» وعبد الله بن 
عبد الغفار. وفضالة اليمني» وكيسان» ومهران وكنيته أبو عبد الرحمن وهو 
سفينة» وقيل بل سفينة اسمه رومان وقيل عيسى » ومدعم. ونافع» ونفيع 
وكنيته أبوبكرة الثقفي. ووردان. وهشام» ويسارء وأبو أثيلة, 
وأبو الحمرای, وأبو السمح» وأبو ضميرة» وأبوعبيدة واسمه سعيد وقيل 
عبید. وأبو مويهبة» آبوواقد. وكركرة» ومابوراء وأبو لبابة» وأبو لقیط 
وأبو هند. 
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5-5 


خاتمة 


وبعد فإنني وقد أوفيت على النهاية من هذا العمل» وبذلت فيه هذا 
الجهد المتواضع التمس به رضوان الله عز وجل» وفاء لآل بيت النبي 
الأعظم جلف 0 الذي حاز الشرف الأكبرء والغاية العليا > فإنني أرجو 
أن أكون قد وفقت فيما قصدت إليه من تعريف أمتنا عامة وناشئتنا خاصة 
بمكانة هذا البيت الذي أعلى الله في العالمين قدره» وأذهب عنه كل 
رجس» وطهره أعظم تطهیر. وجعل سبب شرفه وسر فضله في انتسابه إلى 
سيد الخلق سيدنا محمد ی الذي أرسله رحمة للعالمين. 
كما أرجو أن يحقق الله تعالى به الغاية التي يحملها عنوان هذا 
الکتاب لیکون ذلك بين يدي حبنا لله ورسوله وحب آل بيته» ومعرفة 
آقدارهم ونبلهم وفضلهم وسمو منازلهم ومُعلّماً على طريق التأسي 
بهم رجالا ونساء» عسی أن یکون في بیوتنا آمهات طیبات صالحات لا 
تغرهن الحياة الدنيا وزينتهاء ولا تخدعهن المظاهر الرائفت ولا تصرفهن 
عن الحق المغريات مهما تزينت لتربية ذرية صالحت وإعداد ناشئة 
تتلقى أمر الله ورسوله بالحب والطاعة والقبول وتتخلق باخلاق سلف 
هذه الأمة ولعل الله أن يجعل في بيوتنا ذرية صالحة تتطلع إلى تلك 
النماذج الفذة من آل البيت فتتخلق بأخلاقهاء وتمشي على آثارها في 
صدق الإيمان» وسمو الغاية» وقوة الإرادة» وسمو القصد» وجميل 
متیر وعظيم الكلق: 
وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب مع سيدنا محمد ييي وآل بيته 
۱۹۵ 


الطيبين الطاهرین. ومع أصحابه الكرام البررة» وأن يعرفنا أقدارهم 
وحقوقهم » وحسن الأدب معهم » وأن يحفظ آلسنتنا عن الخوص فيما لا 
يعنيناء وأن نتعلم وجوب السكوت عما شجر بينهم. فقد كانوا 
مجتهدین ناصحین مخلصین لله فیما اختلفوا فیه. . وأن نکرمهم 
ونعاملهم بما يليق بهم وبآل بيت رسول الله بل أمتثالاً لأمره رمودة 
لقرابته» وتقوى لله في عترته وصلة لآله. 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت 
على سيدنا إبراهيم » وبارك على سيدنا محمد وعلى آزواجه وذريته كما 
باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. 


۳:1 


المصادر والمراجع 


- القرآن الکریم . 

آخبار آصبهان لابي نعیم. 
آخبار القضاة لوکیع 

الاستیعاب لابن عبدالبر 

أسد الغابة بمعرفة الصحابة لابن الأثیر الجزري. 
الا صابة لابن حجر. 

الاکمال لابن ماکولا 

الایمان لابن منده 

البداية والنهاية لابن کثیر 
التاريخ لابن معين 

تاريخ أبي زرعة الدمشقي 
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي 
تاريخ بغداد للخطیب البغدادي 
تاريخ الخلفاء للسيوطي 

تاريخ الرسل والملوك رين جرير الطبري 
التاريخ الضغير للبخاري 
التاريخ الكبير 

تاريخ الفسوي المعرفة والتاريخ 
تبصير المنتبه بن حجر 
تجريد أسماء الصحابة للذهبى 
تحفة المودود لابن القيم ١‏ 
الترغيب والترهيب لامنذري 
التفسير لابن أبي حاتم 


۳:۷ 


تفسير الطبري جامع البيان 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
التلخيص الحبيسر لابن حجر 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي 
تهذيب تاريخ ابن عساكر لابن منظور 
تهذيب الكمال للمزي 
جامع الأصول لابن الأثير الجزري 
الجامع الصحيح للبخاري 
الجامع الصحيح للترمذي 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي 
حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 
لمر ا بام طايه اللاي 
الخصاتص الکبری للسيوطن 
خلاصة تذهیب الکمال للخزرجي 
الخليفة المفتری عليه محمد الصادق عرضون 
در السحابة للشوكاني 
الدر المنثور للسيوطي 
دلائل النبوة لابي نعيم الأصبهاني 
دلائل النبوة للبيهقي 
دخاثر العقبی في مناقب ذوي القربی 
الذرية الطاهرة للدولابي 
الروض الأنف للسهيلي 
الریاض النضرة تلمحب الطبري 
زوائد الفضائل للقيطعي 
سبل الهدی والرشاد (السيرة الشامیة) 
السمط الثمین للطبري 

۳:۸ 


سنن ا داود 
سنن الترمذي (الجامع السحیح ) 
ین عد 
سئن النسائي 
السنن الكبرى للبيهقي 
السيدة حديجة 5 خم الشهاوي وسعد شرف الدين 
سنا أعلام النبلاء للذهبي 
السيرة النبوية للذهبی 
السپرة النبوية لابن كثير 
السيرة النوية لابن هشام 
شذرات الذهب لابن العماد 
شرح السنة للبغوي 
شرح المواهب للقسطلاني 
صحيح مسلم للامام سلم 
صفة الصفوة لابن الجوزي 
الطبقات لحليفة بن خياط 
العبر في خير من غبر للذهبي 
العقد الثمين في آخبار البلد الأمين 
عمل الیوم والليلة للنسائي 
عمل اليوم والليلة لابن السني 
العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربى 
عيون الأثر لابن سيد الناى 
غريب الحديث للخطابي 
فاطمة الزهراء لتوفيق أبوعلم 
4۹ 


فاطمة الزاهراء والفاطميون عباس محمود العقاد 
فتح الباري لابن حجر ٠‏ 

فرائد السمطين لابن المؤيد الجويني 

فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 

فضائل الصحابة للنسائي 

ناریا براك شیاه اتف تعمل بن وی ال »رید 
الكافي الشافي في تخریج أحاديث الکشاف لابن حجر 
الكامل في التاريخ لابن الأثير 

الكامل في الضعفاء لابن عدي 

کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 

المحبر لابن حبيب 

المحلی لابن حزم 

مراة الجنان لليافعي . 

مروج الذهب للمسعودي 

المستدرك للحاکم 

مسند أحمد بن حنبل 

مسند الحميدي 

مسند الدارمی 

مسند الطیالسی 

مشكل الآثار 

مصنف ابن أبى شيبة 

المصنف لعبدالرزاق 

المطالب العالية 

المعارف لابن قتيبة 


المعجم الصغیر للطبراني 


۳۵۰ 


المعجم الأوسط للطبراني 

المعجم الكبير للطبراني 

معجم البلدان ياقوت الحموي 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس 

معرفة الصحابة لأبي نعيم 

معرفة علوم الحدیث للحاکم النيسابوري 
المعرفة والتاريخ لیعقوب بن سفیان القسوي - تاريخ القسوي 
المغانم المطابة 

ملتقی الأصفياء 

المناقب للخوارزمي 

مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي 
منتخب من كتاب أزواج النبي 

منهاج السنة لابن تيمية 

موارد الظمان لابن حبان 

الموطأ للامام مالك 

نسب قريش للزبير بن بكار 

نهاية الأدب للنويري الأرب 

النهاية في غريب الحديث لابن الجزري 
الوافي بالوفيات للصفدي 

الوسائل إلى معرفة الأوائل للسيوطي 

الوفا بأصول المصطفى لابن الجوزي 


وفيات الأعيان لابن خلاكان 


50١ 


المقدمة 000000000000008 ا A E‏ 
من هم ال البيت EO EY‏ 
فضل آل البيت EE EES‏ 
الك وا ر E A‏ 
آل البيت هل تحل لهم الصدقة e‏ 
ماذا تفعل إذا أساء إليك أحد من آل البيت on‏ 


مسؤولية ال البيت 


محمد رسول الله ع و ا ب AeA‏ 


أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها 5 
السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها TS‏ 


الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 520000 


الامام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
الإمام الحسین بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


استشهاد الحسين رضى الله عنه 0 


الرأس الشريفة ومدفنه ORD SS‏ 


علي بن الحسین 


زینب بنت رسول - ی - ورضي الله عنها ی 
رقية المهاجرة الصابرة رضى الله عنها E‏ 


“o 


أم كلثوم رضي الله عنها 1 1 1 1 0 ره ی 
إبراهيم ابن رسول الله كله م ا 


أمهات المؤمنين رضي الله عنهن زوجات النبي َل : 


السيدة خديجة الكاملة رضى الله عنها م 


السيدة سودة بنت زمعة رضى الله عنها 5000 
السيدة عائشة بشنت الد رضي الله عنها RY‏ 
انا تفت تیانع 520 
السيدة زینب بنت خزيمة رضي الله عنها O‏ 
السيدة هند بنت آبي أمية دأم سلمةع رضي الله عنها ... 
السيدة زینب بنت جحش رضي الله عنها و 


السيدة جويرية بنت الحارث المصطلقية رضی الله عنها 


السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها ی 


السيدة رملة بنت آبي سفیان «أم حبيبة» رضي الله عنها 


السيدة ميمونة الهلالية رضى الله عنها 52000000007 
السيدة مارية القبطية رضی ا عنها ا 


أعمامه صلى الله عليه وسلم: 


حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه 0000000 
العياس بن عبدالمطلب رضى الله عنه مسرو ل 


o 


طبع للموتف 


- علمو أولادكم محبة رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
- بابي أنت وأمي يا رسول اله صلی الله عليه وسلم. 
- تاديوا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
هكذ! صام رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
المعادلة الحرجة في حياة الامة الإسلامية. 
حوار مع البهائيين. 
البابية. 
- افریقیا لماذا؟ لا تضيعوا آفریقیا كما ضاعت الأندلس. 
للعقلاء فقط ۲/۱ . 
۱۰ - قادم من یکین الإسلام بخير, 
۱ م وکشفت ازمة الخلیج عوراتنا. 
۲ .م نظرات علمدة حول غزو الفضاء. 
۳ . الاطباق الطائرة حقدقة ام خیال. 
۶ آقمار الفضاء غزو جديد. 
۵ - الجیولوجیا الاقتصادية. 
4 سوداعاً هالي. 
١‏ قصص وروايات 
اليد السفلی. 
۸ -فتاة من حائل. 
٩‏ . جراح البحر. 
۰ . امراة قي الظلال. 
۱ مشرد بلا خطيئة. 
ABOY FROM MAKKAH . YY‏ 


چ كس م أن کے > < ص 


کتب تحت الطبع 


١‏ علموا أولادكم محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
۲ - قضایا تعليمية. 

۳ - هکذا حج رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

4 -الاقلیات السلمة في العالم.. وا اسلاماه. 

5 -روسیا وامسلمون ومحنة الانفتاح الجدید . 

 *‏ الخليفة الخامس. 

THE MEANING OF ISLAM - V 


وا 


ڪلموا اژلادکم 


)سرا سس ۱ ۱) 
خر 
1 
س ۰ ل at‏ 
صا اه علو وسم 


1 ۳ ون وی ام ۳ و مه 5 59 
دارالة 3 لله لله" افه الاسلامته مؤسسته عثلوم المكران 
۱ دمشق - بیروت 


دارالف تلد للثمنافة الاسَلاميّة 


0 


علبعت بعلا اة را رالع لاطا 


۳ 


الا 
عل اة ت ا ارد هریخ 
سره 


ام 


ظ 


LL 


EE EA‏ وورمررده كناك 


